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ص 11 في عميق » ليشيذوا ما 3 فر 
3 2 2 2 وا ا « فاون د 7 5 
في أنام متلومات على مارزقهم من صيمة الا نمام » فكلوا متها 
واطعيا الكاي ايرء 1 
0 أفلم يسيروا في الازض فتكون امم ار 0 بباء أ 
ار ا ال ار نكن الى انارت 
< 9 في الصدور (الآآيات من سورة الاج ) 

يحج ببث ان المرام؛ ويزورهسجدرسوله وروضتهعليه أنضل الصلاة 
والسلام ألو ف كثيرةمن مسي الا'فاق» أ كثر ومن العواموالفةراء؛وبعضهم 
من العلماء والادباءوالكتاب والشعراءو يدل في جاتهم من إفةّهمايممل»ومن 
1 يعي مايس.م “ودن بعل ما بنظر» وهل في هو لاءمن يكتب لاخوانه اللساين 
مارفيدم شيا لاجدونه في كتب الفقه أو التاررز والرحلات والادب 
٠‏ ل ثرى من حجاج [خواننا الصرريينمن يكتبون في كلعام ماإخضب 


اله تمالى ويسوء جيرانه في حرمه » وجيران رسو له ( ص ) في روضته» 


1 الارتسامات اللاطاف 





و خدام قأص_دي هذئن الحر مين من المطوذين واأزورين » وحكامهما 
الحافظين لا من السكان » وامدّين البيت الحرام »وأطباءها الحافظين على 
صحة أهلبما وصحة من شير ف إداء المناسك والريارة فيهماءبليكتيون 
مغر المسلمين عن اقامة هذا الرَكن المظمم من أركان الاسلام » ويصدمم 
عن [<ياءهذه الجاممة العامة الي امتاز ما على جيم الادياز» ‏ فهذا يشكو 
من شدة الحر » وذاك يتمفل من كثرة النفقة » وآاخر تيرم عا بز م 
من “#صير المطوفين وطمع,رم 

وأغرف من كل هذا انفارة من يختمدون منم البدع والمرافات» 
والطواف بالّبور والاستنائة بالاموات » وان منرم من كتب في هذا 
الذهرمةنها على حكو مة الحاز التمصير في عمارة مسحد الرسول (ص) 
و ديد فرشه» وهو إعلم ان حكومة الححاز الحاذر ة على فهمرهأ» قد 
فملت مالم تفعله حكومة قبلباء من حفظ الامن » وتسهيلالسبل؛وتوفير 
المياه » والاسعانات الصحية لاحاج » فان هذا قد صار متواتراء 
وبعلم ذا ان وهو فتستمك ها 6ك رم لال المرسووافانها 
من الاموال » والحقوق المّررة لها التي كانت ترسابا في كل عام » وان 
هذه التو هي إمض ماوقفه الملوكوالامراءء وأهل البر من الاغتياء » 
5 بل ان وزارة الاوقاف نجي من أو قاف الرمين في كل عأم مثئات 
الالوف من الجنهات ؛ وتصرفها في غير ما وقفت عليه ويل أيضا ان 


المكاومةالتركية»قد استحالت حكومة لا ديذية»؛وضمتأوقاف الحرمين 


مقّدمةالتصدير للنائسر 0 





الى أملا أهاء بل هي كنع من بريد المج من يما » وحددة,ا الغااهرة 
على هذا اأذع ان الترك اق 7 الهم أن لبق في بلادم من 0 "عرف 
في بلادالترب !! 

وخيرمنهؤلاء الصادين عن سي لالله ؛ والمافر ن عنشعا'رالله» 
والْؤذين يران الله ء من بؤافون كتيا في رحلاتهم المجازبة » ينملون 
فيها أحكام المناسك الفتبية » وبعض الاخبار التاركخية والا دبية » ومن 
و افي رحلا ,م وق الضددتها املاة الاق من :ودف أمن الأهازة 
وتوفير أسباب الراحة لاحاج » والثناء على الحكومة الس.ودية ورجاء 
المير العظيم للاسلام فيها. 

7 أنك قلا ترىفما 5: و عور عدي ' و شيا من الانتراحات 
اللفيدة »أو ترغيبا في البذل لعيارة امسعدد المر ام » ومسجد الرسول عايه 
الصلاةوالسلام » أولتسهبيل السجيل على المجاجج والزائربن » وتوفير المياه 
لهم وللمقيمين ؛ اقتداء با ن من فمل الساف الصالمين 

دع مأهو أعلى من ذللك مذز قا وم مثمرداءو ألعد في الاصلاح 
غاة » وأقو ى في درء المطر دن الاسلام وقاية » فتد على الواقةون على 
سياسة الاستمار الاورني أن خهارة قَذ احاط يجزبرة العرب ء ونهوذ 
ْ دض دولة تاغل في 7 احائياء 9 طفق يوغل ف حشا'باءو أ دمائباء 
فان المستعمر بن قد استولوا على سكة الحدريد المجازرية » التيكان الغرض 
الظاهر القريب من انشائها تسهيل أداء الفريطة ‏ وااباطن البعيد حةظل 


5 | الارتسامات اللطاف 





الجزيرة نفسبا من الاستمار الاوربي . وءن أل الاسلام في عقر داره » 
وإزاحتهعن قراره؛ هيدا هوه من الارض كاءاء 

كذلك كان شأن امسلين في حجرم وزيارتهم » وكذلك كان مادونوا 
في رحلاتهم ومقالاتمم » الى أت أذن الله تعالى لعبدهالمجاهد في سبله 
ماله ونفسه » ولسانه وقله » وعلمه ومله؛ الامير شكي ب أرسلان » الذي 
حق لقيته أمته بأمير البيان » أن 5-7 لآ ذان ابراهيم خابل الرحمن» 
فيؤديفر يضةالحج» وعرضمرضا نضطره بمداداء المذاسك ءإلي الالتحاء 
الالطائف » والتوقل في جبالها وذراهاء والتنقل في ٠زارعرا‏ وقراها.» 
واللمبوط في أخيافها وأوديتباء فينال الشفاء والعافية من مرضه» ومن 
عرض سابق له »عا ثم من هواء أقي ؛ وشرب من ماء روي » وجنى”ءن 
كر شعي» وإشاهد ماثم من قابليةلاممران» لا بكاد يغضاما مكانء فيعصر 
عم المجاز فيه العدل والامان؛وأن يصف ذلك يتم هالسيال »وبيانةالساسال» 
الذي يجري فتكبو في غاءاته جراد الفرسان » وءن ذا الذي ,طمم في احاق 
أمير البوان؛في مثلهذا الميدان 7 ميداالتاريخ وعل الاجماع والعمران» 
ومافيهمن هبر السياسة في هذا الرمان؛ولاسماسياسةالامةالمر بيةوالاسلام 

أحمد الله تعالى أن وف قأخي شكيبا لأ داء المناسك »وشرود ماقر نه 
بها التران من امنافم » وائما هي منافم أنه الامنافم ا 


وأن بسر له السير في لاك الارض» لفقّه ما أرثد اليه عثله » وهدى له 


مقدمة التصدير للناشس ١‏ 





قلبه » فيعرف بنفسه جبالها ووهادهاء: وأغوازها وأمجادهاء وسبونيا 
وصفاصفباء ومجاهابا ومعارفرا » ثم رمث مادفن في بطوزالكتبمنتاريخ 
عمرانهاء وكنوز معادنهاء مم ببان أماكنبا ؛ ووسائل استخراجبا ٠ن‏ 
مكامنها » ويحلي لاعّول ما فبيا من العبر البالنة » ويمّرن مها وصف حالتبا 
الحاضرة ؛ ووستنبط منها ما يجب على الامة العرية وحكوماتماء 
والشعوب الاسلامية وزتمائهاء من 'نوجيه أصدق ما أونوا من إرادة 
وعزية » وأفضل ما أعطوا من عل وثروة» في سبيل عمران الحجازء 
وصيائته من خطر الاستهار» وان ذلك لا م م الاسران جزيرة 
العرب كلما » لا نانتقاصبامن أطرافباء يغضي الى الاحاطةبسائر أكنافبا 

تلاك الذاية البعيدة المرىءهي التي وضع لما الامير رحلته الدازية 
(لتي سماها( الارتسامات الاطاف ».في خاطر الحاجج الى أقدس مطاف ) 
وقد أنام الدلائل على إمكان ما دءا اليه وسرولته » من قابلية في المكان » 
ومواتاة من الزمان» وأشار الى ماسترضيههلى ذلك من شيبات داحضة» 
وكر عليها عا ينمضها من حجج ناهضة ؛ عالم ببق لمءتذر عذرا مقبولا » 
ولا أقصر قولا ممه ولا 

نم انه لم يقف في ارتساماته دون هذا المقصد الاسم ء بل ألم" فيبا 
بتكل ما بهم المسلم منحال الحجاز وأهلهوحكومته» فأفاض الولف يتمظيم 
شأن المياه فيه » وما برجى من زيادتها بالوسائل المصرءة » ولاسماالا بار 


/ الارتسامات الاطاف 





الارتوازية »واستشهدالتارغزعلى ماكان من عنارة الساف الصالح بعمرانه » 
و اهس الاوقاف الواسمةعايه 6 وعتاية لمات الطالح لمر اماه ماجمر واء. 
واضاعة أكثر ماوقفواء وأكبيد<عا»هم الفأسقين» سييل ذلك لساليملكرم 
من المستعمربن . وضمر ب ذلك الامثال» بتارم ١كين‏ ارمق امراك 
وما جب من اصلاح حالم »واوادفما بفصل المكومة السمودية ادديرة 
وخدمة مكيأ لاححاز 2 وأعفاءبا والمقدم منمأ لمميم الامئة ف بدو ايلاد 
و<ضرهأءقر مها واعيدها “وما رجى #كتهمن سائرار كن الاصلاح فممأ: 
نياننكينا 

وقد من على 6 أن 2 ادنس هزه الارنسامات إل » أن أطيعبا 

59 ء 5 5 5 5 ٠.‏ م 
عطبعة المنار 6 واشرف على لصحيحمأ بدي 6 لتعذر ارسال ل الدايم 
اليه فق أو ر 1 ليتو فى لصدرحرا اسه 2 ل من دلى بالاذنلي بتعليق لص 1 
الموائي على بءض المواضع التِيأرى التمليق عليها مفيدا لمَارثيها» ليكون 
امي ممروثا رأسعه قِ هذا الاثر الخالد له فِ خدمة المرب والاسلام 5 
هن علي" قبله مثله في رسالته التي جل عنوانها (لماذا تأخر اأساون 
ولاذا تهدم عير مم ( وي هي الرساله الي 


فاضعاربت مها بءعض دول الاستهمار وزازلت زازالا شدبدا > 


مقدمة التصد ار للأشس - 

دى قيل 9 الما أغر تت 56 ماسو ر نه 0 ع وأ فيمأ عو شي 0 ب 
وأهاما 0 انفردت هذه العداوة للاسلام دول >ن أغروها بم 

ولقذكان سماح الامير حفظه اليم ذا وذاك اعلاما لتارئي الرسالة 
والرحلة عا ببننا من الاخوة الاسلامية الصادقة » والاتفان في المقاصد 
الاصلاحية اأزائمة 6 للامه العر مه و الث عوب الاسلامية 6 الي نهم 
روحبا 6 كلمن شذنا الاستاذ لماج / شيخ #دغبده ) التبع لاستاذه 
٠وقظ‏ اشرق وحكيم الاسلام ) اأسرد جال ادبن الافناي) قدس ألله 
روح<بما عدن "وأمهما 

ه_ذا وان الامير أمتع ألله لماه وعه_له 6 وأسأنه وقلمه قل وصمع 
للر<لة حوائي آثيرة عزوتما اليهفي مواضعها » وكان يجب أن أشير إلى 
ذلك في داباجتها » ولكنني ماعدت بها إلا عند بلوغ أول حاشية مئبا 

وقد كازلي وقفة ونظر في اقتراحه على ال .كومات التلفة في الدين 
وااسراسة أن تشدد على <جاج بلادها الفّراء» فها تفرضه هن الشر وط 
لماح له باسفر إلى المجازء لا لان هذا الاقتراح ٠:كر‏ في نفسهءبل 
لان 988 1 ومات الاس تعهار به أي نكره للمسامين ا أرزوتين لس طارمها علروم 
أن بؤدوا هذه الفر انصه 1 سر 6 ارهاقيم الشروط الم 4 ة والصحية» 
بل نا أعلم على اليعين أن ع ألا ول الاستعمارية عقت ق 0 أم المسهين هذه 
الفرئضة 6 وتتماون على صدم عنما ع استطيم >ن ع حول وحملة 6 لة » ولول" 
مالبواخرها ومجارتها من المنافم من ندل المجاج لكان تشديدم فيإلصد 





على الصحة قل أنالهم لعص ص ادم مية4 بملة معن تحمل مشهةه من ملو 5-8 
السادين 6 و اع الوم أأتر فين و أغنياهم الموسزين 6و زحما'.م الممكر ان 

وقد كانوا حاولوا ان يدّرروا في مؤكر طي دَمّد بمصر في أوائل 
عبد الاحتلال البريطاني أن المجاز بيثة وبائية بطرمه » يجب حمل تمت 
سلطة المجر الدولي دائااذاته؛-ؤاهد المرحومسالباشاسالم كبير اطباءمصر 
(والطبي ب اللخاص مو الحدبو توفيق باشا وأسيرته ) يومئذ جمادا كبيرا 
دون ذلك حت دحص صلل شبهة مراء هذا الافتراح 6 والفك الادلة 
الفنية الطبية والتارضخية » أن الحجاز لدس بوطن لوباء الميضة الوياغية » 
( الكولرة ) ولالثيرها من الا , ثة الساريةالمعدية . ولكنني لم أضم لهذه 
المسألة حاشية © بل أدعبا الى لم الامير الواسع 6 ورأءه الناضج » أعلّْه 
وستدرك ما يرى استدراكه ممحصا لهذا الرأي )١(‏ 


)١(‏ ارسلا الى الامير مثالا من هذه المقدمة قبل طيعها فكتب إلينا هذا 
الاستدراك :سب 

« اقتراح تشديد المكومات على الفقرأء إعدم المج / يكن مرادي به إلا مع 
الفقراء المعدمين الذن لايستطيعون الى الج سبيلا» والذرين اذا جاءوا الى مكة 
صاروا وقراً على أهلها وحكوءتها 

وأما الفقراء الذين لم براغ فق رهم هذه الدرجة فليسوا المراد بكلاي . واي 
أوافق الاستاذ على كون دول الاستمار نشدد الششروط تمداً على من يريد المج 
المستطبع وغير المستطيع » وذلك قطما لهلة المسلمين يمكة وعزلا لم عن اذواثمم 
في الدين. واذا “عحتاحبانا بالحجفيكون على كره منهاوتمتاضمن ذلك بأكراه - 


مقدمة التصدير للناشر ١ ١‏ 





وها أناذا أزف الىقراء العر بيةهذهالرحلة النفيسة ءوالارتسامات 
اللطرئة ولا ررب 5 فيأنم عدرونباتدرهاء و 2 ن معي بنشرهاء 
وبث الدعابة الىالعمل با فيبا من النصيدة العينة » الني'توقف عليها <ياة 
هذه الامة |أسكيئة “الي كانت هي الناشرة لدعوة الاسلام » والفيضة 
النذورهداته »و المفجر 5 لا نبار حضار”ة؛وباحمائها وجمران بلادها بناط 


«ماود» ولعود رواوه » و انوس إهايه ؛» وتحدد شمابه 6 

ت الحجاجعلى ركوب بواخرهاء وتفرض عليهم أجرة فا<شة وتحشسرثمفيهاحششراً يزيد 
خبرثم » وي السئة اافائئة لم تزل فراسة #تنوع فى الشمروط وثمنت على الحجاج 
<تي لم يقدر على الحج إلا ٠١‏ شدصاً من كل جزائر الغرب مم أن الذبن كانوا 
تووا الحج ثم أ كث من الف وتسعائة 

ولا يكث على الفراسيس إمد ذلك أن ينوا بكرة واصيلا على مسامي المغرب 
وار به ة الدبية اا تي امتعوهم وها اوأن علا "و جرائدثم : ع مأعحدوثم م منها | د حال 
من لم يطلع على اطأقيقة أن مس لمي المغرب رائ.ون في ماخ + ربة الدشة 3 
حصفبا «ؤلاء الخطاء والكتاب 

والخمة.قة أن أهل المخرب عا في عناء شديد من كل جبة ولا سها من حرة 
حربة 3 الاجماع بسائر المسامين بل من ح<مة حر 375 ة اجماعهم إعضهم مع بض ومند 
>و ثهر نادى المنادي في أعزاق فاس أنه منوع ذهاب التجار للبيع أو لاغعراء 
بين قباثل البربر . ٠‏ وجيع الناس يعلمون أنه لايقدر د من الفقباء ولا من حلة 
القران ولا هن مشاعخ الطرق الصوفية أن بد <ل قرى البربر ولا أن مول في 
الخال التي ثم فيها إلا باذن خاص من المكومة علي حين مات مرن الرهيان 
والراهبات والافسة والممشرين مجولون في بلاد البربر كيف يشاون وع#نورتف 
المدارس واللكنائس 

فبذا هو كنه الخرية الدينية الح كن بم فراسة على مسلمي الغارب . ومن 
كان في شك من كلامنا هذا فليذهب إلى تلك البلاد 5 فلسأل الثقات من أهلبا» 


١‏ الارتسامات اللططف 





و أختم هذا التمدرر لما ها ؤي قولي هذا من الاحاديثالنيويةئيه 
شأن المجاز ومستةبله » وكونه مأرئ الاسلام ومعقّله » وحصنه وموئله » 
عند ما يشتد على الاين البغي والمدوان » ور كيون اأذا كير فين 0 م 
الزمان» او ستباح بيضتهم ا أعرضوا ءن هدارة القران 

قال رسول ان ( ص  )‏ ان الاءان ليأرز الى المدينة ما تأرز المية 
الى جحرها » )١(‏ رواه البخاري وهل من حدرث أب هريرة . 

1 أعم نه وأدل على المراد قوله عليه الصلاة والسلام « إن الاسلام 
بدأغربياوسيعود غريبا كما بدأء وهو ,أرز بين المسجدين كيا تأرز المية 
6 جحرهأ )رواه ل من حدرث أبن عهمر 

وأعم مله والرو قوله (ص) دان الديناءارز الى المحاز كما ”أرز 
الحية الىمجحرها » وليءةان الدزمن ظ المحازمعقل الاأر و 0 من راف 
الجيل . ان الدين بد غررما درجم غريا ذظاون للذرباء الذين يصادون 
ما افيذ الناس لعدي منسذي » 


وأوسم من ذلاك كلهوأدل على الاعثعاهمارواه أحمد والبخاري ومسلم 





) ارو كل أنضم وأجتمم وانكمش (وورد انة من بإني ضرب وقعد‎ ١) 
والمعى انه سيعود الى المديئة والحجاز كله وبأوي اليه كا تعودالية الى جحرها‎ 
ولا سيا اذا خافت‎ 

()الاروية بغم الحمزة وكسسر الواو وتشديد الياء أن الوعول وهي تمتصم 
فيأءالي| لجبال . والمعنى أن الاسلام سيضعف ويصير غرباً ومضمابداً في الاقطار 
فلا جد له حصناً ومعقلا إلا الحجاز فيمتصم فيه م تمتصمالاروية في شئاخب ب الخباله 


مقدمة التصدير للذاشر ١٠١‏ 


من ح لدت ان عباس أنالنى ميئل أومى عندموتهبثئلاث أولما [ آاخر<وأ 
المشر كين من <زارة العرب 60 ومأ روأه اي وهل والترمذي ءَنْ كر 
ْ) رص ( إنه زضول لله .كول 25 لا خرجن. الدوود والنصاري 
من جزيرة العرب حتىلاأدع فما الا مسذا » وما رواه أحد من حديث 
عائشة (رض ) قالت اخر ما عبد به رسول الله ماق أن قل « لا .ترك 
بج يرة العرب درنان » وروى غن أن عبيدة عامر بنالجراح قل: آخر 
من جر بره العرب 6 والمراد اله آخر ه أودى به 2ل مونه 6 ذافا ار 
كلة نطق ما 0 ذهى « الوم الرذق الاءعلى » 

وقد داكت 5 مواض >ن جراء التفسير العاثر وغبره ححة هزه 
(رض) وغيره» من بداعي الام على المسلمين م تتداعىالا لل على قصعتباء 
الاسسلام الاول 6 ومعدله الاعظمء ومارزه اللا من » وهو الداز وسياحه 
ليه يشار كوم فيه عيرم 6 فبذه الوصرة من دلائل دوه 2 قد ظور 
سرهأ فُ هزأ المصر 


وهامن. أولاء 0 أعداء الاسلام مازالوا «طاردونث السدين دي 


١‏ الارتسامات اللطاف 





انتبوابهم إلى جزيرة العرب » وطفهوا ينازعومم فيبهاء بل وصلوا إله 
المجاز واستولوا بمساعدة؛مض أصرانه دل أعظم موقم من معاقله البرية 
والبحرية (ما بن العفية ومعال ( وصاروا بأ خياد ث,م على ا الحديد 
الحجازية على مقر بةمن المدينة المنورةااتي خصبا الرسول مكو من هذه 
الوصاا يالك كرءو أ نشأوا يؤسسون وطنا لليبود في جوارها من فاسطين 
التي بدعون أنها لحم وحدم » وسيعالبون ذم خيير أأيباء يأنها كانت لم 
و 5 جم مر بن امطاب منبأ 5 

فأذا : نتعأو نَُ جميع الشو بالاسلامية على مساعدة حكو مةالمحاز 
بالمال والنفوذ الصوري والممذوي على حفظ الحجاز ويمر أنه » بل إلحائبا 
الى دلاك واضطرارها اليه , فستةمام لوبهم اسةا وندما 6 ولأرفول بدل 
الدموع دماءإذ لاذات مغدم 6 ولا متأخر ولا متدم: وله د كنتقي حير © 
لاأهتدي السييل إلىأقرب الوسائل لهذا العمران »حَى وحديه مسوم 
في هذه الآر أسامات » داحضة أمامه عع الشيبات 6 فيدر و اليه أ 
المساون ) ولا تكونواكلذينتفرةوا واختلفوا كن لعك مأ جاءم البينات» 

وكتبه ناشر الارتسامات . 
الس وي سينا 


منسى 1 كُر امار 
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م بس شور 


الجد له الواحد االحلاق» وس.-انالله وبحمده في العثي والااشراقء 
وتبدأن لا اله الا الله شهادة الاخلاص اتى ترجو بها الملاص روم 
التلاق » وتمون مهأ كرات أأوت اذا <شرجت الانفس ف ااتراق > 
و شين ان مدآ عد الله ورءدوله اشرف اللاق على الاطلاق » الميعوث 
لاقامة المق والعدل وإعام مكاوم الاخلاق » يكتاب باهر المجة» وس:ة 
واضحة المحة » وبراهين كالصيح في الا نفلاق : والشمس في الاثتلاقء 
صلى الله عليه وعلى اله الغطار 50 على أصحاءه الصناديد » وعلى. 
انصاره الكرام العتاق ؛ الذين نششروا ا:توحيد الحض في الا فاق > وجمموا 
كز الافال الى كرم الاعراتعماعيث نام التبعار مولعاق 
6 الازهارء وسجمت الور قعل الاوراق » وسل تسلها كثيرا 

(وعد) فد مضت «لى _ححج 00 ام باداء فريضة الم 
والموائق موق ؛ وال ' , مين <ول الى +<ول #ول » الى ان يسر الله 
باطئه وحسن توفيتّه ني أداء هذا الفرض في سنة م4١‏ أي منذسنتين 


كاماتين . فكان قصدي الى الحجاز»ءن لوزان!سوبسرة؛ عن طررق تابولي. 


مقدمة الارتسامات اللداف 2" 





بابطالية » اذركبت منها البحر على بآخرة انكايزية الى بورسعيد حرث 
تزلت» وفي اليوءالتالي ذه تالى السورس * ومنهاابحرت الى المجازءفي 
بآخرة مكتظة بالحداج ا منا ولبيئا من حر رأ : » ووصانا الى <دة 
من السويس في اليوم الرايع » على ماوصفت في رحاتي الحدازية التى 
ةر اهأ الطالم . وفيمساء .ومو دولي الىجدة سير اللهدخولي الىالياد 
الامين . ميادرا الى البيت العتيق با'عاواف » والى المروة والصها بالسعي» 
وبعد ذالك بيومين صءدنا 'لى منى فعرفة © م افضنا مما إلى الأزدلفة » 
حمث يتنا أيلةء 7 عدنا الى هنى ح<. يدث لأثنا ثلاث لال » وددنا الى اليدت 
الحرام؛ وعمنا ماسك المج ء والله تهيل منا » ووب عامتاء انه قابل 
التوب غافر الذنى العلى الكبير » لا ,فر أن يشرك به وينهر ما دون 
ذلاك من بشاء ويعفو عن اير 

ولمد وحدت مناس.ا ان انشر ماار سم في مخياتي من هذه المشاهدء 
وما انطيم في لوح دماغي من مناظر “لك المشاعر المباركة والعاهدء 
مقرونا ما بهن لي من الا راء ء م:تملا على ما عدي من الملاحظات اأتي 
احب أن يطلع عاءا القراء» فارسات الى جريدة « الشورى » مالات 
كنت أنشرها فيها الفينة بعد الفينة » ذاكرا فيها مكة وعرفة » وممى 
والمزدلقه > وتللك البماع المعظلءة المثمرفه » وما كنت بعد ذلك قد صعدت 


الى الطائف ريه تششا مادءن سدم أص اني قِ انأء اد ء الفر؛ ضة 6 1 مه 


1 مقدمه لدزضاناة اللطاف 


احم عا جع ل ب اميم ع عمس نسم لوسمص امم 





اهن الات وهار اوعدا دنا ونذاره اويا بار كرو اوذوا ليا 
ول أقتصر في الوصف على جنالما الناضرة » وأحوالبا الحاضرة » بل 
كررت النغار الى الوراء من امور تار مخية ماضية » ومددته الى. الامام 
في امور اجتياعية مسةعيلة : #رث جءت في هذه الرسائل بين مياجث 
جذرافيه وتارضخيه » ومواقف مميأسيه واجتماعيه , ومسائل يمرانية 
واقتصاده 4 ودقائق لخو به واد ة ا *ن العديم والحدثءومتئملا 
وخ النا قرو العار ول دوس سيرع إن التنك | فارطا مور وت أل اخر 
فعوندة باه كانت سم ١‏ اتريخال اعاويي ارا افبدترا ال علوت 
الكتن»ء لا ناكا آ اذا كتب ا ع واخر معأ 5 ابالعوامل التايةء 
ملاحظا التحددات اليوءية » مراعيا حالة قراثه الروحية » ذهس ه 
الاستطراد كل مذهس » وثششردت به شحون القول فشرق وغرب» 
ولهذا جاء في هذا الكتاب ا-:طراد لس بسير من فصل الى فصل » 
وان كان جميعه مر”يطا باأوضوع ومردودا الى الاصل 

ثم رأرت ان ١‏ كالهذا التأليفعلى الخطةالتى انتبجتبا او لامن أشره 
وسائل متفرقة على الاسابيم قد .أخذ وقتا طو بلا ولا 5 ياقل هن 
كن أو نلاث ؛ على أني صرت مث:ولا مستنرقا برحلي الانداسيةء 
أي قد أخذ لدات عدة ع ولا 5 َ كِ الاشتنال بشيرها هذه اده » 
فمدات مؤخرا عن الطر يه-ة الأولي » وقطءمت رسائل هذه 


«الارتسامات » عن الشورى» واندسر فت الى اكيال هذا التصنيف نوا 


مقدمة الارتسامات اللطاف . 
عا معاية الدلم الى غا.:ه 6 ماض.ا به لا ودف الى | ار ه66 ذكان ما 0 
غيرها نحو" الثاثين 
هذا ولما تسنى اكاله :وباغ الادار هلالهكراً ثانا توجهياءم جلالة 
الك مهام , الذي هو درة ف حملن الايام 6 عمد ال أعران إن عمد الرحن 
المفيصل ل 3 سد عواد لاك المحاز و3 ومادةأ 0 6 زرا جيل الاءعن الذى 
مد على هذه البادان سر ادقه » وعرفانا لقدر المدل الذى وطد فيه دعاعه 
وناط الاحراء موابعه 6 واماحا بالملاك العربي الصمم الذي صان لاعرونة 
حدما وللدسلام <ما عه ع أداء ألله ده 6 واطام فِ دوم الاقيال 
سدءو ذه 6 و<لد 4 الشارقه ووذمه للا ها 0 ساار فلوك العرب 
وامرائها والعمل معر حالام| العاملين لرة.ماأ و علاما » ولا سمأ الملكين 
الحاءءن 6 الفاضاين الكاماين » المأهد ان المحاهد دن ٠‏ م6 المتوكل على الله الامام 
كي إن ٠‏ #رل إن ف ل الد. .ان صاحدب أعن 6 والملاك فيصلل ١‏ بن احسين» 
صاحدبت العراق والرافد.ن 6 أداء ألله وفيهرم جيءا لما به حؤفظ راث 
الامة العرمة 6 وابلاغها الممأم الذى اسهو اله لهو س المرب إلا مه 6 
و<ياطتها بوحدة الكامة من سطواتالغدر “وذوائلالمكر ءاليّلا “غارق 
حر كات الدول الاجنبية» وا تعالى سيم الدعاء » كفيل بتحميقالرجا: امين 
وكتب بلوزانزفي ه ذيال<ة الحرام ووم 


55 أل سامردم, 


- عن السو س أل جدة»و وصف الاحرام والتاءمة 











(ووصف الا حرام والتليدة »4 


تفكلنا ادق خطاء مويف نارول ار 1و عر ا مواطه اب مق 
اخوائنا الس بسن 4 وكيم اعص الغارية 4 ندا وو ف الماحرة رهواً ورحاء ا 
نشعر فيها الى جدة بادنى حركة لابحر تزعج الرا تب » وانا كان اأزعح هو 
اكتظاظ السفينة بالراكين حتى لا .قدر أ-د أنعر من شدة الإحام 
من الُهال ف المحر الا حمر عليه ل ترم مدن رابغ قل احرم جميع اجاج الذن 
2 الماخرة 4 وارتعءعت الاصوات مدن كل حم 04 لبيك الايم لات ا شربك 
لك لبيك » إن المد والنعمة لاك والملاك » لاشر يلك لاك » فاستشعر ااناس من 
الخشوع في اثناء ضجيج الخحيج هذا ما اتصل باععاق القلوب » وتعاغل في 
سراير المؤوس » واحس اجميع أن البفيقه :الدى خاء الناس تمظما له انوابهم 
قبل الوؤوف دهنديه ؟كسحره دو وين »6 ويتماون في قصد اليه 8 أدس 43 تىء من 
المخردط 4 انيت معد س 0 امه الناس 6 يؤموزنسا ار البيوت 4 وأنه دوق دوت 
اللواقةة ور قو ةضور القادين واه اوبن الاكاسرة »ااتيلا حرفي الطريق الها 
5 لاهن لعدك وللا من وفيت 

وما زال الناس مستشءرن الأشوع تلاك الاملهَ .مو اظيين على |اتلمية» ممر قبين 
طلوع المحر الذي دك نهم من حدة) ممناء البيتالعظيم الذى دو مويه. ل أناتفاق 
اصح 6 وَاخْدك تمدو جمالال+حاز لادين ال#ردة 0 وار تهمت الاصوات بااملميل 


والعريج والتكبير» وازداد صجيعج التلمية لاعلي الكمير 4 وخااط أطيية والاشوع 


وستحدة وقواة الزن برها 0 


ا " 


«القدوم عل البوت الخرام #الهر 5 ح والابتهاج بالوصول إلىأ طهر لقئعة و الم ام 
و: ان رى ألا عيو نا ذا خصه 4 ولا 5 اللِا فلوءا راقصة 6 واجميع متطلءون 


ل مصعم مج جواوطا 193 


إلى سو احل المحاز منتظرون بذاهب الصير أن ياوا على -جدة . فاها كازنضحى 

النوة ]ل افق :د اطيؤة شاك اللالخرة قراس شه واه لك امو :ا 
دوم الرانه عن دي اد واخرة عرق دوه نل عظيمة 

في هذا الرمى من المبال والصذوراتي تسكاد رءوسها ترز من نحت لج البحر 


وضف هره وعرا: الوان, رلا 





واقد طا بلي من ميناء جدة هنفاران لا بزالان : الآن منقوشين في لوح 
خاطري ( احدها ) رؤية هذه البواخر الواقفة في اليناء ناطقة بلسان حاط؛: انه 
وإن كانت هذه السواحل قفاراً لا تستحق ان روأ الما البوارج ولا السفن 
ا ووو اف ادق الخو افر عظما وعد 7 عاء هذه البواخر الكثيرة ماثلة 
أمام حدة من ل ولقد فيل ليق جدة ماذا رادت ؟ دن ٠‏ العادة ان #تمع في 
ياه حدة ثلانون باخرة وألاف نباخرة » وقد لغ عدد الراسي فم | الى سين 
اخرة» حي يعود المحر هناك غابا أعناء وتفن 0-00 3 عو وار 
نبا" الدفاق :أت وه البو متفارى مهدا لاه فلقن ةدك قير هرد الاو 
وغرفت أكتر اضر التوسط والبعر الاسوةوخرا ابلط يك وك رالا نشن و الاو قياتو من 
الاطلانتيك» ول يمع بصر يعلىشيء يشبه مياه ب رجدة فيالبهاءو اللءءان. كنت 
5خ ريق فنة او نع ذافن كماوطا عل اريف فى انحر اميه تومن 
قرح في تعدد الالوان» وتا اق الانوار» هن !حمر و أزرقو بنغسجي وعنا بي وبرتةالي 
07 الخ. ولا فرق بين هذه الخطوط وبينقوس قرّح سوى انهذهاللخطوط 
«مستقيمة وان قسي قزح مقوسة » وان هذه في السماء » وهاتيك في الاء » وقد 


تيه هذه الخطوط ذبول الطواويس » لا فرق هما إلا في كون هذه الذيول 


/ ماني بحر جدةمن اانيات والحووانوالمرجان 





النسحية عل وحهاليحر عظيمة 1 عتدمئات من الامتّأ ار وبعرضعشر أت منهاء. 
ولكن ف تعدد الالوان وموازاة بعضها لبعض وشدة تأاقها الا خذ بالابصار لا 
جد بينها بونا . فكآان فيك جهةمن بحر جدة مسر طواويس ساحةفي الاجج 
الخضر وظءورها إلى سعاح الماء الواحد مها بقدر الف طاووس مما ذمهد 

قضيت العجب من هذا المنظر وقات أن مدل هذا الميناء لا مله الذواطر » 
ولا تشمبه المناظرء»مها كانت تواضم . ا ربان الماخرة ‏ وهيمناابواخر 
الذوية بوبانها اتكلازئ دعن إذا كان واى نهذ] النظراى قر اخر قات اله 
إني جلت كثيرا في الدنيا ورأيت أبحرا ويجيرات وألمارا لانخصى » ول 'عيد 
ير سرحة ع سطاء ماء ا َّ فيالمهاء هذا الميناء» هما قواك 'نت 7 قال لها 


1 


اقوللاك ني لااعرد هلى الناظر النديمة إليا زا الممذاء و<ده 5 فسا أتهعنالسيب 
2333 هذا الحلر ان ا عقا ل #ناق هدر اللدويهنا امسن هف وان هه إخلاءا 
فكناوة نمأ 95 2< أ ربا مشضشوع الالوان 8 واللا -1 6 و أن هله الاضلاع وه رد دمة 
من سعاءح الماء فتنعكس مناظرها الى اتخارجء وبايدها بور امس رو ندا واشماعا 
ويل 8 فيا دموك انماوحه الجر الا حمر زائدة» و أن هذهاللوحةهي السيب 
5 ع 2 
ق عكار نَ هد والشعاب الى : كر في هلا اأمعدر ولع ل مسا كه حهارة ان وله 
حر ره . وان وله الشماب متكونة هن 8 أعكانيت وديو ا ل عر به من طق_ة 
الاسمنجء وه هيذوا تألم أن ش ىكبا ناص 0 و مذهأ ماهو ار ساطع» ومنها ماهو 
ا نأضر » ومنيا ماهو اصهر م ومنها ماهو دون ذلاتك» وقد يفتلع الملاحة 
والعواصة منهاأ امنا و لسهى تعجر الى رحان 4 هِ هه في غاية ا ال» ومن أم م 


مما ف حل ه وعراما 8 


لإ جاتحن قد جب جا ملاعم سوج سعسي جب استوور تومبو اصاها .م سسا امس سحن وري جا وسسوحد على ٠:‏ لال صمي جوج موي .ل لسصوح ساو عن لتسصاي ممصي ننه «اطل ب دو ل ووه ل 





٠. .‏ 5 5 سل 8 1 1 ٠. ٠ ٠‏ 
الطواوس أء بقسى ااسحاب »ء وهى فيالوقت نفسه الاخذار الدائمةعلااسونء 


وَالْمْه ل المتحفزدة د" فسمدان الذي أودع فيها ال اد سن و ك1 أن 5 فم 8 
ان ترص خا ا د نا ل ( ان من الحسن قو 


الوأ ا و | أعرة ص دى في الأجاز صض ىن رابغ» داكت الا ابم لك 
1 
اأخو 


وعلاوا ندور الشماب فيه يكون ملوحه كرد الاين ملو<ة س أسى »6 


5 


عل واه » فألا 3 الحاو ول نقص >دن ملو جه رع 
_ 3 


وهدام ن كثرة اعون 3 جمءمة 
رابغ » وعافاه من تنا كالشعاب ااجي هي | وه المواقء الاخرىفىالبحر الاج 
وحيدذ! لوقامت هيئة جره لوجية بالشخدص !لازم لاحوالاليحر الاجم رااطبيعية 


. 


رودتب د رأ ىق أده ب حون هده احا وميا ف وله لاقن ٠‏ وي 


ميثأ 5-50 المماخار اج له أكي 3 ار نع اذا اق عامياءؤن ال مونات: اأى ذ ك ناها 


2-1 : به )ىه لو نك وه 
9 الحو 7 مأ 059 شرا 0 بل عل |ا. 5مالذي بدورعل السئةه الى ل 
٠. ٠ 8‏ 
هدا ما كن من تاثير مر ح<دة بي خادري . دما بر <دة قاأمارة لاا برس 


م 4 ولا ب سس الداحل ه:غار ها ٠‏ العم ان ما ءهأ 5 لك م. اكرول 


0 


, 


ى دس 4 9 ود . وول رأ اك ش لد سول 


الوسةى » واسعن اا اممرون ألو باج 
يقإدونه ويرجءون إلى كثير ممه . وا.عمري است من حب اجدة لخدة في طرز 
المناء ولحي اعذاها لمأ و | 55 5 و | ذمكا نمكية المدرثة 4 والدر ف العصر به 
ف م رافق ا مأة وي اأجيماعة له حارة واسدا 7 ليرا 51 3 أساوناللماء 
ودس 4.9 ماسم عجن 0 أرى ا ألا شه فأ راقية . وهذه ارواشم الكتيوة 
الاطيهة الى قد اود االكواونل لورانس الا نكليزى ايوم حاء حدء فى 
وقد اخنت. الأرب لككرى على معةم »ران جدة فها اخنت عاأيه من هران 
هول| المالم : وازداد جزرها فيالأصار الام - فيل اناستولى علميا املاك ادن سعوود 
فلما القت عقاليدها إلى <لااته بدا بتر اجع الها العمران » واستؤنف النشوء .ولا ' 


ع2 ا يك كات ع سير دو 5 عم أنا الساهة 
العامة : 


١ 59‏ شعو رىقحدة 


سح هاس مستسد وه ه61 حلست وبا ش00 نات لال تاه ان 000:37 نف لد و00 ا 5 5 مموسحيه 





شعو ري القوى 


فى عمبرة ما فى 7 

بإز الانسان عند دخوله إلى جدة تذكره انها باب مكة المشرفة وان اأزار 
أصح قريما . وقد لذبي انا بوم دولي اليها زيادة على ذلاك ماشءرت به من الي 
هنا ابت نحت سيعارة 0 ٠.‏ ذم شعرت مند وطدت بقدمي رصيف جدة 
التي عرلي حر في بلاد عرمية حرة . شعرت اني علصت من > الاجني الثقيل 
المبقى يكلمكله علرجميع البلاد العربية ويا الاسف حاتاملكتي الامامين عبداامز بز 
ابن سعود وى بن محمد هيد الدين . 

تَ ايحرثي بلادي وبين اما عار نه لاتحم في رقت المسيو فلانولا 

اأسثر وا دنا لدحةه القدذات او احتلال © أوسيطرةأو عهايةاو وصايةء أء غير دلاك 
من الاسماء المرعة التي برادبها تع حم س «الْمةو حات» وم 5-5 افي الاذواق. 

شورق الى ان كنت ناف هذا 1ك ومةفك خضوع أويد حورج ح ل1.كومة 
انكتتر ة » وكخضوع كايمنسو لحكومة فراسة» اي انيخاضع لمكومةعربية بحتة 
اين 0 مني وإلي وانامنها واليها» وبعبارة أخرىانيهنانعاضم لنضسيء 
وان كل'مق ارأه من 0 اعا سو خاص ضع لنفسة 6 ا الاصس بي هده الديار 
مع العرب هو على حد ماقال الصوفية : الكلف هو المكاف . وان 2._داد 
'لوجودات هو تعداد لزان لاتعداد أنواع 

شعرت ان رئيسي هنا هو ابن جلدى الذي ينار علي م أغار على نفسيءو ان 
الجند الذى بط بي ويحفظ الامنة علي وعلى غيريهم من أجتمع واياهم فيارومة 
واحدةّ»ء وممن أرميواياهم الى هدف واحدءفلا تثقل علي ساطتهم»ولا بتكاءد ني 


شعو ري وني حي عه ي في المءجاز ١ ١‏ 


بن توح وت ووئي عاك موا لاجود فت ب 0 !77103/92771207 0لاج- وصدير د سد جه وي سوه يوب مسح توحص سدم :11 








الخضوع لنظامهم» لاني ارى فيه نظام أمت وانتخام شعلي 5 وليسهنا ذلك الر ئس 
الغاشس » اليل الوطأة » السو ء النية » التك ر التحير التخطرس » الغريب عني » 


الذى 5 مره ولاهو منى 4 لي يإلل بلاد ى ابتحكفي 1 مورها ويستغل خيراءها 


00 كك ممأ الذل وا سكئةعلازه لاهدر ان مخز 0 ده معولا أنيمري 
إلا يقر 0 لا انموىالا ل عقر 0 4 وللا ان ينصع و جم 4 إلا 4 ر ذمبهم. ا 


00 تقول فيه : ولا يحم | إلا عوهم 

لمكن هنا فى البلاد التى مم انها وطنىو وطن ابائىواجدادي»ووطنةوني 
1 - - 5 2 مه 
ا 


ماراءلايؤذن1 اناق 


عليها نظرة دعل غر وه مم لأوله 6 وادوة مهاد بة 6 ولا أن ]5 عل عاضا عدم 


5 . ثم سي اع لاس 5 
و'مئى» وجني سواعدتم 6 وكره دمامهم القي اا ف أ 


خشتة ولوساعة فق از # وذلك لازغرنا غات عاءافة نض عل اعترا و صرق 
مها دما شاء » يدخل من د اءو مرج ج من وشاء 4 فأصحهو صاحباابدت و اصح 
أمكات ا يفم الوا 

شعرت في الحجاز اني تظللني رايةعر برة محضة حقيقية» لاراية مسو بةبشعار 
أجني ولا راية ليس يسير من محتم! جند عرني إلا ما كان من قببل مر تزقة أو 
قجاة ا عر يرق نحت قيادة من لاعر قب في هزه الامة إل ولا دمةع واما ينقارون 
المها 0 م الاثم التي تدعي عأمها اوضصاية و كنم لاسممأ 1 رفاهية أ ولميمها 

لقد صدقت الحر دده الوك ا فار انه / بق في |! لاد العر بمه بألاد 
أقدر أن اوقل الا الححاز . والقيقة الأدخرأية مه اوقك 5د وها مودزيرة 
الذرت ندا شعل تا مي اللووة عض لطاق اهلا فون صر اف نغ روف ان 
حكومات الحجاز ومجد والمن لاتمرف شيئا من الامتيازات الاجنبية التي نكاد 
تغرق في جما الام التي نحت الوصاية » والقي لايزال منوارسيس -ج في تر كيا 
فالافر مجهي سمواء 2 ممكة ابنسءود او في م أسكة الامام محى_خاصع للسّمر دمة 
الاسلامية يجميع أحكامما 


١7‏ اخلاك 





اسم سي 





3 شاهدت <للة ملاك هذه الديار وخادم أأرهين الثسريئين عبد الهزير 
ابن عبد الرحمن بن سعود و كان في جدة ذلاكاليوم .قوجدت 3 للك م 
الاصيدء الذي تلوح سماء البطولة على وحبه » والعاهالصنديد الاجد الذي كا عا 
قل توب استقلال العرب الحقيق عل و تيف أن على أن عي رأث فوق 
مااذني روت: واثقاء أت ا ف مستةيل هده الامة" 

لاضن 2 اعجا بي هودا ل خص.ه ه األاك ابن سهود تين 1 ا< عب من مأو!ء 
العرب الا خرين » ولا ااتعريض باي ملأك او أمير يندق بالضاد » بل ين ن#منى 
0 اجميع وولسددد الجميع © نتحى مد اءن سءود وتسديده يدون فرق > 
وحبا عصاحة الامةالعر بية الِي استقلالحاص بوط باستقلاط, فاما اذا كانوا يشعرطون 
عل اللخت م والمتو احجد على خيرم انك ؛ كره ثم 0 هود 816 أن يسكتعن 
الأذاو 2 حسنا:ه؛ والاعداب يا 3 ه النّهمن الو أهب ءفان شر طا كنا لق هه 
الانصاف في تبيء ويكون من المدمهي اننا لانقبله 

واكك يقدر ساذة اللكداى هوق لسارم 3 المنارة ز سداق 
الحجاز على تسمية الاوتومو بيبل سيارة وقدهولونموتر أي 1016115 ومعوم. 
على مواتر ) وسرنا ععيته مساء يوم وصوني » وذلاك إلى البار الامين ء 
هاه رب ااعالمين 

ول أجد الخحرارة في جددة فوق ماتتحمله النفس حتى نفس الذي لم يتمود 
الحر نظيرهذا العاجز. بلهواءالبحر ترطبجو جدةو دف من”عومااصحراءء 
وذلك مخلاف مكة الي حرها شد ود 

الاريى, دعم مر © الى م 


فأما الطرريق من جنة إلى مكة في هذا الفصل فايس فيها مايسرح به النظر 
في مؤنق او ناضر . فلا تري من أوها إلى مايقارب آخرها غصنا أخضر ياوح». 
ولا رقمة بقدر الكف خضراء . ولا يكاد بشع بصرك من الجا نبين إلا على رمال. 





اررق موعن ا ١١‏ 








حرقة تدخل العشايا وين الليل وهي حافظة ارارة النهار» وعلى كام 

بوأماذيي: ١‏ كازهااين اللدارة الموه > امك ارا كين 

ولا وصلنا الى بدرة ظننت الي أرى فيها قرية أشه بالقرى فاذا عجموع 
وك ف زوالاد اضن يرق لاون 5 فاك ا 0 طسا اسم 
أ أكحى 6ه ى في المقيقة اخصاص تشتمل مواعد من حو ص ث2 فى غارييها 
العا ود 0 بلغ هم الجهدء فشر بون 3 من األشاي أو يمعو 0 عاء 
تيو كان الاو عل بسكة وسو لاخداو ان را 1 
عس السافر ويحد فيه خضرة ونعها بمد تلاك الرمال الهرقة وإلا كام الرداء 
والأمل ان حكومة املك ابن سعود تمر الى هذه العلة ذنزياها 

وقد قيل لى ان طريق جدة الى مكة لدست طول السنة فى هده القسوة'لتي 
: رأيتها قيبا» بلى هى في يه في الصيف إد برىمما السافر في الربيم كلا 
5 17 0 نضيرا 7 تاد وطتحاء رد 

وكانت قو افل الحا 5 من حدة الى ف خرطا غير مذقطم واجمالتترادى 
عرف تانر تقر السو ا السك كل رجه لقنو كان" للك ١‏ كك اماه 
من شدة اشهاقه على الهاج وعلى الرعية لاءرافم نظره دقيقه عن القوافلوالسوابل 
ولا يقتا ينتبر سائق السيارة كنا ساتها بعجلة قائلا له : تريد إن تذ. الساس 
وكل شنا انه خوفه ان 5 سرارته شقدة أه وتؤذي حلا اء حوالاء وهكذا 
شان الرأعي البر الروّؤف برعيته »لذي وجدانه معمور مر فه واحياته 

وما زانا نسير حتى دخانا حدود مكة التي 3 بحرم فمأ الصردةاسافة بالسمارة 
لاتتجاوز اربع ساعات » وبعد ذلاك وصلنا الى الثكنة العسكرية ودرا بين 
البيوت» فمامنا اننا 5 ._فنا بدخول المادة الى تشرفت عولد مهد سبد الوحجودء 
وبالءدتالذى طهر هابر اهيم و أسماعرا_للط ثذين و العا كفين والر كع السح. د» فتصد نا 
وال المدت الحرام حيث طول وسهمنا » اا ودعوناء والله يتقبل الدعاء 
ويغفر الذبوبي ذلاك القام الدكرى ( قل باعبادي الذين اسرفوا على انفسهم 
لاتقنداو | منرحمة الله ان الله يمر الذنوب جميما أنه هوالءةور الرحيم ( 


١‏ مك المكرمة وصةتها الحسيةوالمعنونة 


اهمه ااا ااا ااا ااا ااا 0 00 ا ااا ااا اد 
0 


7 7 
الكمرم على ملد المسرمة 
) صو المسية 6 ومكانتما المنو .- 6 و لقعأ الهمة م وهوىي ااعماأوب 
الما من جيم اللربه » ورزقها من جمبع الاغذءه والثهرات »© استحابه 
لدعاء ابراهيم عليه السلام ( 


عزن لأس + كانة لاود الى لاشو نو 5 له سفيهةا ووذ ل 11 قدو 
1 ل تكون اذ للءمادة ومدا بدلائاس و اعناء قَضْى ايضًا تحر يدها من كا زخارف 
الطميعةء و 8 ا داررها بشّيء من وي الفا وله 0 مخصها بشيء من 
مياد حم اح النغار الؤّقة» حى لايلبو يمأ العايد عن د 1 الله #غسرة ولا ا 4 
ولا بنضرة ولا كير» ولا بهديل على الاغصان ولا هدر »؛ وحى يكون قصده 
إلى فك اام أوحه ريه الكريمء لادوبه تطام إلى جنان 3 رياص » ولا حنين 
الى حياض إو غياض . وحتى يبتلي الله عباده الخاصين الذين لا وجبة طرسوى 
التسبيح له وااتأمل في عظمته تءالى» فكانت مكة أجرد بلدة عرفها الانسانء 
واقدل بفعة و قرت عارها العتان:: 
مكة هذوالبإرة القدسة التي هى فردوس العمادة في الارض وحنة الدنيا 
المعنويه » ءعمارة عن واد ضيق ذي شعاب متمرجة » عدا بذلك الوادي جبال 
حجوداء محرية غياءة اعقب ولا ما عه اللو ىا بقارا الى كين + اذا 
هر عامها الانسان دوم من أيام الصيدف ىٍُ هاحر ظَنْ 5 سه دوس بلاط فرن 
او يضعلجع فيحهام. وان برك على تلاك الصخور من كاد يشتوى بلانار » أو ماء 
كاد يغلي بلا وقود . وليس في تلك الشعاب اشجار ولا أنهارء ولا مروج 
وللاغيون تافاك دوعر ارة ثيك العا دوو مار التسزيو كا ن القافين 


0 ا ا ل ا 
عظمة بدت أن ومكانتهى1ةاوب _, 


550 





مهد مون اس مومك 


إلى هذا الوادي انها ببزداد بهذه القسوةالمنرافية أجراً وثوابا وارتفاع درجات 
فبقدر ما أض الله على هنا المكان من الشماع المءنوي قضى بحرمانه من 
الخلءة المادية - 


ب 


وق وصف الله تعالى هده |االة قال عن اسان ابراهيم ( ريا ١١‏ 
أبن لنت هر ذريي بواد غير دي رر ع عند متك ارم 6 اؤاينا امهو 
الصلاة ) وظذهر ٠ن‏ هنا أنه واد جرد لاءمادة دون غيرها » وانه غير ذي زرع 
ولا ضرع لزداد اجر الناس بالقصد اايه و'مكوف فيه . ولا كان ثى الر<ال 
الى واد كبذا خال من جهيم اسباب الحياة ##ريبا ايسمما برغب فيه الما سالذين 
من عادتهم أن #صدوا الاما كن لرعّدة والتزهات» و أن يعولوا عل البهاعاار زمه 
الى 


: باقمهاأ 1 رخاء ورغدا دعا أراهيم ريه ال ١)‏ فا جعل اوئدة من الددس 
- || 
اهم 53 اليم 2 ر قرم من الثمرا تت للهم در 8 0 
(لعوت راب همه اله هو ل ع هٍِ_ ل > . ن والى مكاي 4.3 أآرة 
ورفرفت علييم حواعم من 0 ذا ل ص 6 وهر ف لياس 106 ارفك كن 
ااساين ا البيت 'خخره» ونحرهون قولى لودولاايه عرا-ل» ويوفضون 
اأمه 3 عأ بو دون الى اه 200 اأحس. ده امنيا مه واكثرها ير وميرا 4 
وحجد قلومهم في الر<لة اليه ملا ى بالغر- - ء لايكادون يصدةو: ن انهم مشاهدوه 
من شدوالو حد» وغامه اط يام 6 حدى' ادا شاهدوه فصت العرات وخفقتالجوانم 
وتمايلت الاعطافءو انتةل الئاس 'لى ءال ٠‏ هد كاد تقول انه غيرهدا العأ م كال بن دريد: 
عد نض تاحن 2و قف امو كارن بذات النةودو تردق 
ينوى التي فضلبها رب الما لما دحا تربتها على المسى 


وم اذا وصلوا الى مكة وجدوا عندها منااثمرات وانخيرات مالا بجدونه. 


١1‏ ميأه مك في الجاهلية و الاسلام 


في البقاع التي تشقها الامهارء وتظلاها الاشجار . وذلكأن الهلوب الى مكة من 
امئاق لخن بوالخضراوات والؤواكه والحمول".با منالبضا نع والمتاحر والاماس 
ونث اهبو ارات والطدي وقيو :5 قارو وق طاطانت ا ل قر فد دمن كرا 
في عدد السكان ورعا أكثر . ظ 

ولا يكاد الماح يشتهي شيءًا إلا و مجده فيهذه البلدة القاحلة » لول مكة 

ن الزارع والماقل وال - والقاتو وف ال الهالت ين لقان والبه انين 

د مالا يأخذه الءد» ومالا يدرك منه شيء في فصل من التصول إلا اندر 
به اهله الى مكة » فالثمرات التي دعا اف وحوى اانا رن فل لدان 
الامين كااسيل ااتدفق ءأو اامارض الغدق 

دماء مك فى اذاقاءتو أرسمر م 


وأما اللء فقا كان في أم القرى من أناء الجاهاية آبار ثبء ومصائم مما جتمع 
من مياه المطر . ومن هذه الا بار اليسيرة ا'ني حمرها أؤي بن ا اب »ء واارو 
الي حدرها عر ن لعن در وهما من حهر كلاب بنهرة» والمفروااءجول 
وبدر الي حة 1 فرهاأ هاشم بنعبدمناف. و جلةوحم ورمأخريان حفرها عبد شمس بن 
عبد مئاف وأ اماحراد» والستيلةوهي حمر ديجة» والغمر أب سهمء والحدير ابي 
عدي »والسهيا لبي رز وعءوا لعريا أبى تيو » والتقع لبي عامر ن'اؤيءو بترحودطب 
لمويطب بنعبدالمزي من بنيعامر بن اؤي» وبثْر أي موسى الاشعري بالمعلاة » 
وبر شوذب » وبثر بكارء وبر وردان » وسقاية سسراج » ويثر الاسود للاسود 
ابن سيان من روم وغيرهاء ومن هله الا يار ماهو معر هف الى اليه م.اأسمه 
ومكانه » ومنها ماقد لوي اسمهأو ردم مكانه» ذاذا سألت عاماء مكة يعرفوه. 
والظاهر انجميم هذه الآبار تكن لتكئ مكة في الجاهلرة؛ الىأز وسمعبد الطاب 


بسر رمرم قكثر الاء د المجيج : 


عين زبيدة وعين الإعفران ١/‏ 





عي دبهر 6 مرا للم 


أما بعد الاسلام ف.كثر 8 أضماها مضاعفة عن ذي قبل » واشتدت 
ا الاء , لاسا 2 عر و4 وممى | دام ام الحج © قاقد دثُ ر مده اهو 0 اد اعذليقة مه هارون 
|أرشمد رجا ا لملا الامرو ا أث العين المسماأةٌ يوسن ز دمدة را اهو أربعين 


كاوم 


0 


6 وهر عير لعفايم 0 سخخطق الا( سن بالمر حم ذه لها 13 ذكروت أو كلا 


وأقّد حرتر 0 حم ما الله هنا الماء دن عوادي 5 ل 0 قْ قزأة كانت 
كي 5 0 أو صول كن 2 عسأ قه ثللانة ارباع الساعة 6ف هده الها 51 ها 
5 0 0 6 0 بعص ا دن نظ زر عل 0 1 تأ بعة ة ملخطتها اطتدسية. 
غيرها در أن عشي 3 الراحل م 8 س هاما فت عم 05 اطراد بل ف4 
تعار. نج 0 قد تكون اقتضتها طيرءة اللارض أو يكون ممندسو الهئ_أة مروا 
عدو ل ارادوا ا<لمها 5 كر يقهم قمر جوم ايا وح.دان ا دون الا مين غير 
معلاية وأ ولا #صصةء دل 502 بأعاعجر 2-0 وذدات حدى رصح الماء دن 
خلذل لضان 4 ليان الحص هن 2 ره ان م4 3 لاكنى ه وهن دقائق هزدسة 
هده القناة امهم جعلوا |#دار الماء في الهرى حُدَيدًا وذلك خشية منان مر في 
الارض فيا لو كان شديداً فتصير أرض الهرى مم توالي القرون أسفل كثيرا 
من الميطان قتصيعم هذى ع سَء درف هار 6 وطده القناة خرزات مودو ده من 
محرا عل نتافة كلك أو رعاو احدة :و ؤلك لاحل سر تدز بل 
قالوا ان رمدة إنففشت 0 هلى العين مليون دئار 6 وآ | لك | انتبت من 
العمل جي ء اليها بدفائر الساباتآر اجعتبأ 5-0 بطيه! وقالت'نما عملنا ماعملناه 
في سبيل الله فلا فرق بين أن تكون اانفقة اكثراو اقل 


ل عين زبيدة وعين الزعفران 

وكات ف الاضى 0 ذه اقراء 0 0 ا كارا 
1 0 -- ا ومكذدين لايزالون ١‏ كه 5 دن رامن 5 ان مل؟ * 5 :. وقيللي 
انه لاهن و أل 2 وادىي 5 نََ عدون من 5 1 ن شراؤها واضافتما الى عين رسدة »> 

3 أنه لوحك عن اذى اسديا عين! !عفر ان جد د.هاأ افا كه احرف اسمها 
زعهران فيل 3 اها من احدى لاسر الما لكة ا عدر » و أحد ذلاك قِ 
كتاب . فبذماامين محرورة من وادي حنين من مسافة لاتقل عن مسافة قناة 
عين رمدة الا ان ماء عين رمدة اغزر واعدب 4 وتتصل قذاةٌ ال عقر أن بقناةعين 
رمدة في له لمعا أبدة في اول ماحد ن جهةالداخلم 9 ن مى » وكان الل سلاطين 
دي عثان قد اوصل هذه المياه الى مكدة فأكل ذلاك العمل العقاء يم الذي قامت به 
ردم مده واقتدت سه ال عهرا نَ فم والوا 06 ودعل داك كل و ار يمسن ذه 3 أدد 
الطنود المسامين و ودرع عباغ من المال م دن 4 ن افد م خا 1 اخر وبى 
هده الاموال لصءة عر حزان ل ٠‏ حارات مكة وان 6 
فسكان بذاك اناس مرفق عظيم » وهذذا الإزان يقال لهاليوم مكة « بازان » 

ى لعهله 7 كاعزية جاء ممم من اط:د موئاها دركة أو ص4 4 4 ومعهدا ول 00 
الما عر 1 1 را قيهو سم المج شر يا امع قر رة الماءياً بار يءين فرشا 

ولا تولى المحاز األلك عمد العزيز !لك سدعودح زاد سيل المأء ف مكة ومى 
فأزاح حأ دم 0 كن اأعلة »وي ايامه ا في مله معملان جمد (الثاح) فكان 
قِ هدين المعماين من إزاحة ااعلة وشهاء ااعلة اليا و عل من يعم حدر مكه ف ايام 
السرطان والاسد والسبلة » فقد اصبح ١‏ كثر الحجاج والم كانيثفون أوامهم 
فشن ل كو انظ الهاو قال ال الكل تواء نوك بال فول كد حضون 


منيعة يت مها الانسان لنحات السموم » 


المر في الجاز وما يقتضيه من كثرة الياه 1 


الحر في المجاز وما يقتضره من كيرة المماه 





والحر فىيالحجاز نوعان: احدهما الومد وهو ار الشديد مع اشطاع الرربح » 
والثاني السموم وهو ار الحارة » وهذه الررح اذا اتقاها الانسان عنشفة 
ماله 310 اود افير رف بال ةاقود او كر تمان اوناقد ةلشاف اودة 

وبالجلة فأشد مايعاني المرء من حرمكة هو فها لو تءرض لاشّمس في وسط 
النهار أما لدو دون وانناء مناطق ل الاستو أ, فلا كلام زا فيهم» نتدكنت 
اراهم في و تالظهيرة عشون ويتهادون فيالشمس 5م عشي اأواحد منا في ظلان 
جنه 1 يكن سوم ادنى در و1 يذن يصاب بيذي بهااشمس إلا من تعرض 
طا من <دا 3 الثهال لا غير 

من فوا" هذه الخرارة الشديدة في مكة في 'يام الموسم انها تقتل بشدتها 
جميع الجر انيم المضضرة» فلا تجد في المج شيئاً من الاوبئة السارية . وقد مات في 
هذا لأوسم هن مائتي الف حاج حو 75٠‏ أسمة فقط كاهم تقريبا ذهبوا بضربة 
الشمس . ولا أريد أن أجمل الفضل كاهءني قل الامراض طخارةااقيظ بل الادارة 
الصحية في اماحاز بفضل تداسر مدرها وممة اخمسة وااعشرين طبيبا الذبن 
يعاو نونه هي خير ادارة صدية عرفا الجاز الى اليوم ماعدا الايام التي كان فيها 
الرحوم قاسم بك عز الدين فيزمن الامير عون الرفيق»وأسساغرتيراتااصحرة 
التي لازال عراس ان هذه الساعة . ولد كور مود حمدي حذو<دو المر<وم 
الدكتورءز الذين ومجدههو واطباؤه في أياء الوم لابعر فون لذة الكرىمن أجل 
سورهم على ندة المجاج . توكل سنة يسخزيد الدكتور حمدي جانبامن ا مخصصات 
للالية لاج( 1:.!م بتدابير دية جديدة »وني هذا الوسم رأيت العربات في منى 
ترش الأوامض الطهرة » فكان لذلك احسن وقم في النفوس . 


وأما الجد فتقاتل يه الصحية كثيرا دكن الام اض ولا سما الحمى وانكانت 


٠‏ 1 ار 5 الداز وما يقتتصي4 من و الممأه 


وسيب بيصت ووو 2-00 يسنا 





موص سهد هم 





تنهى ع ن الافر اط قُُ شرب الماء املداب من ٠‏ |( لج ف لقح اذا اقتصد في شر 
روح لألدرو احم وشداء اء متاح في مثل الحجاذ ‏ حاشا ااطائف وحباطا حيث 
لاازوم له ألبتة ‏ وكنت همهمث بنشر رسالة اسهها « قطف المثاورج» فوروصف 
الاء الموج جء. وار ال.يت الحجوج 95 ا فييا محاسن هذا الماء في فى مكة ا يام 
اقرف واحيليا تنقية الفيداة اليا كو الى مدر رما 

ونعود إلى حديث الاء في مكة فقد سمعت الهم حفروا فيها فيل ةالشهداء 
فمثروا على ني قديئّة عدماية حت الارض وعلى مياه جارية وأخرى مطمورة» 
ولعل 0 مة السعودية تتابع الحفر في هذه ال_اة قتتشر هذه أأياه م: ن قيرها 
و 0 سم إضافة مياه من وادي تمان إلى عين زبيدة . ولكن هذا الماجزيرى 
ان كل هذه المهود لاتذني عن مثمر وع آخر لا بدمنهلابإد المراموالمشاعر العظام 
وهو :اند و الا باو ار توارية 

ازمكة اليوم اصبحت لاتكتفي سد حاجتها م جهةالشرب ووازماابيوت 
وأو فاص فم,أ الماع قيضا نا+ه: ي الخا وا سكان عن شير أءالاء بالد, رثم ١١‏ لمكةتاحه 
إلى مياه تفي لرش طرق وسقيا حدائق بلدبة واحدار شلالات من مرتفمات 
مكة الكثيرة» وان مكة بعد اليوم لحتاجة إلوري الشجر فضلا عن ري المشر 

ذلك إن فصول مكة الاربعة تنحصر في فصلين : أحدحما الشتاء وهو في 
8ه الاطتوك 4 فصول لصيف فى انال اتا والة نا فصل القدظ امضادفت 
ماسمو نهباشهر السرطان والاسد والسنيلة» وهو فصل قد تصمد فيه الخرارة في 
الظل عمرزان سنتيغ راد إلى الدرجة 5: والى 15 وني الليل يتعدر النوم حتى على 
طق 2 انآ زل فاق لذ يقن لاضنا باك الميكوردق لدان الكامين ركد 
لتسخين صفحة الايل إلى أن ينبلج الصبح . وان اليوم الذي تكون فيه المرار: : 


8" أو و" بده لكبو معتدلا ويقوأون « اليوم براد » فاذا زات الدرجة إلى 


التعرد ص لاضرر بعر به الشوس في الا<ر ام حرام 55" 


هم قالوا « براد بالحسل » متعم فدكون أي « برودة زائدة » وقد أي ف 
هذه الاشهر اثلاثة أيام و ليال مقبولة الا ان هذا من اانادر الذي لايعتد 
0 5 قصلالقيظ الذي فيهحر شديد وحر 
اشد هو١حر‏ ااسسردان والاسد والسنيلة . وهذا لايطيقه إلا اهالي خط الاستواء 
والتكارنة وهن ثم في ضربهم . ذاما ححاج مصر والشثام والغرب والاناضول 
والبلقان وثر كتان وثوالي فارس وافهانستان وثمالي الطند 9 يتطوقون من 
هذا ار عذايا واصما . وقد شاهدت غذهاء من ااعراق تس انهم عن نسمة حر 
العراق إلى <ر مهام المحاز فالوا ان حر الحجاز أشد دوا الثرهن عوت هن 
المجاج في اللو اسالمك ادفة لفصل القيظ انما هم من حجاج الثال» وذللك بضربة 
هنو كاري تفربي فدداه: الطيراية .في عراق سينك رب كارا 
مكشوني الرءوس . فليتأمل ااتأمل في قضية الحمسر عن الرأس في عين الشمس 
عند ماتكون درحة الأرارة في ظل الليمة م6 عممزان سنتغراد ومع انه يجوز 
حاج أتةا.لاغمرر انستظل كعذالةعالية فوق رأسهةتعود 0 ثر الحجاج بتورعون 
عن ذات ابتغاء زيادة الاجر والثواب وعملا إن الاجرعلى قدرالشقة. وهم ينسون 
ان الله نعى عن القاء الانسان بيده إلى التبلكة » وان احمال الشقة ان كان فيه 
عردو واب 4ن اقووو ف الماك تين ننه ا هري لا لواة يل كان كرق اهارا 
والالكيواد منوع حتى في العبادة . ان الافسان لايجوز له أن هدم إنية الله تعالى 
أنتغاء مرضأة الله تعالى الذي برضي بذاك منه .واته لدس فيااشرع الاسلاي 
ماجيز للمسلم دشي مور عاد ا أولوفيسبيل التعيد. فعدم الاستظلال 
فاه عنك بكرن ورحة الطرارة رضنا اراد كا اما لروح الشمررع (١)ومنباب‏ 


)١‏ قد احتاط الا مير في قوله هذا ولو قال اص الثثمر ع لم يكن مخطتاء فالغلو 
ا 2 00 لويم كي اح 00 الكتاب 0 
لانضمره 6 فان حدي ااضرر كره لد فان 5-8 ا به 3 بقول 5 اعافد 
صدقه حر عايه ووب الاستظلال ؛ وكتيه مصحده 


1 95 انكار ترص ارم دعر د4 الشمس د 


استفتا سيد دام 





لت ا 000ل ل حون ص م ١‏ 





اي ا ا ا 


0-5-7 





طلب الزيادة والوقوع في النقصان 

ان اطذود الطندوس الذن رون في فصال النمس عر:_ هله اللياة الدننا 
رجعى منها إلى الرو ح السكاية التي الانحادبها أعلردرحات,السءادةعندمم يقصدون 
اطلاك ويستمذبون العذاب» ويرون فيالمن سبكا للنؤوس وتصفية لها م يصعي 
الذهب الابريز بالنار . فتجدهم في عيادتهم ينزءون إلى الوت نزوعا . ولكن 
الشر ع الاسلامي خال من هذوااءقائد وهو شرع ديا واخرى» و5 انه نهىعن 
إلاة راط في حب الدنيا نهى عن الافراط في 1 زهها . وان كان الاسلام انتدب 
المؤمن إلى عام شي قوام الرجواية والانسانية فقد أوجب عليه ايام بها مام 
فطق ما عله شرو او غناز وان المرطن النسيد اذى عبت نية الثران 
كارا الاوك هوعوظ اللراة عية قوت ابض كرا الكو ولان الاعةالى 
يمد على أفرادها أن وتوا لايمكنها أن >يا . فاهذا قلتالى ( ولا سين الذن 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون ) الثمادة !اوعد الله بها 
الذين عوتون في الآدب عن بيضة الاسلام »وني صد العدوعن أن ستذهم 
وستعيدثم» ولكنه : يمد بها الذين عو تون من ضمربة الشمس فيعر فات أو منى 
لا:هم أبوا أن يتقوا هيب حرارتها بمقالة . فتحمل المشاق في القيام بعناسك المج 
واجب وفيه ع<رص لالمنوب ودكن اوجب من ذل كالوةوف فيه عند اد الذي 
لايؤذن باعأطر . وكان ا على الماماء أن يمطوا هذا المءنى حمّه في الدر وس التي 
يلقونها في الحرء أمام الحجاجالمتواردين فان قتل النفس في ااعيادة أش.ه بان يكون 
منزعا هنديا من أن و 0 عا اسلاميا . 

على ان منع جميم الحجاج من مثل هذه الامور مع كثرةاامامة بينهم سيبقى 


متدرا 1 كان الاو لى أن ينظر قِ أهص عرقة ومى و نَ ان تقأءا عن حا لتهما الرملية 


اقتراح عرس الاشجار في عرفات ومنى ا[ 





الصحراوية الحاضرة . فينيغي أن يبادر إلى حفر انار ارتوازية في ماول كراء 
عرفة وعرضها حتى تفيض من ت الارض الياه إلى مافوق الارض ثم تبني 
القنوات والصماريح وتغرس حفافيها صئوف الاشجار والرياحين» فتتبدل هناك 
الاغصان, ونتدلىالاذنان»وثرفالظلال» ويتسللا:لال» فتخف حرارة الشمس 
ويلحأ المجاج في مثل هذه الايام العصيبة إلى ظل ظليل » وهواء بليل . فتكون 
درجة ار ازع ضت فيذان الدوح ادلى ماها في الشمس مس عشمرةد رجة» و يصير 


7 


الحاج إذا تعرض لاشمس قادراً أن يغيء إلى ااظل . وقد جدالقاريء هذا اافكر 
خيالاء ويصسعليه أن برى ف تلاك'الصحراءحماضا و <نا ناءوروحاور ا ناءو هدأ 
كاه خطأ 2 خطأ او استخذاء في اطم, . 
فلاوربيون احتاوا بإدانا مثيرة من افريقية وآمية هي في الحرارة مثل 
«كة» ومنها ما هو أشد حرارة من مكة . وترى هذه البلدان الآآن- ينضل المل 
والفى والداني وافات غير ما كاءت من قبل »6 قد بدات فيها الارض غير 
الارض » وقد خذت فيها الحرارة درحات عما كانت ها اسالوا اليها من مياه » 
وما غغرسوا من ار وما احدةوا من مر واج خضر وما أزالوا » رن غيار» 
وهكذا صارت قابلة السكى وهار كثيرون من الاورويمين شيظون فيها 
بالسهولة » وذلاك انهم كر فأجابهم » واستدروا ضرع الفن خاد عليهم 
واعتصموا بحبل الثبات فأورثهم اثيات نبانا » وتذلبوا عل الطبيعة وختفوا 
بأسها ونعموا حرشتها» وحن باقون عل ما كنا عليه في القرون الوسطى اوقريب 
من ذلك »6 ل كل تغفير بدعة » وكل بدعة ضلالة » وننسى أن من ال4دع بدعأ 


مستحسنة لابد منها » وأن الضلالة كل الضلالة هي امو د على القدم الذي لاقوة 


عع" المد 4 الدينة الدمومةوالسئة الدنموية الممقسمة الى فسمين 


له إلا حك المادة؛ولاكتابيا مر به ولا سئة(1) وان ليب قانا عذر منقبل الدين 
والمرف رحعنا التمسن لانوسنا المعاذ مر من عدم احابة الطميعة نفسما إلى ما بر يللم 

وأحجيب 0 ن عرفف بان حراءها رملية وائها محذاء جيالعالية وكل من, 
رآها 5 إن في باطن أرضها مياهاء لا دل فيها آبار قدعة مسمولة تدلعل وجود 
المياه» فاعلينا إلا أن جرب عملية الآ بار الارتوازية في عدة مقلازمنها »ان رأين! 
الارض لم تبض بالماء في كلذلك السهل الافيح تركنا الشرو ع من أساسه . 

ولقد بلخني ان الاك ابن اده لله ووفقه إلى كل خير_قداذن الاناس, 
من اطول نديين أن يمر بوا حفر آبار ارتوازية ين جدة ومكة» فشكرت طلا لتدهذا 
الاذن “ورجوت أنتثمر هذهالتجربة بما ينشط الماك على الامر بالمفر في مواضع 
كثيرة من :هذه البلاد هن حملتها عرفة والمزدامة ومى : لله قد حعل من الماء 
كل شيء حي في الاقالم الباردة » فكيف في الحجاز والارضالرماية التي * 
عرفة#هي أسرع نياتا وابدر إلى النضرة »فاذا جاءها الماء لمتكن إلا سنة واحدة 
حي اهسزت وربيت وانفك من 5ل روج ويج. وقد 0 من اابلاد الحارة كطند 

والجاوىبإشجار سريعة البسوق » ورياحين باكرة السموق » لاعضي سنوات حى, 

رىفروع, ا فيالسماء. وأغصا: ها لاءقة بالارض ءعفتنقاب عرفات من هذه الغعرة 
المامرة» إلى االخضرة الناضرة » التي لا تغر شع قنايلة المجاج بل تزيدجم 
من الهرح والاتباج 7 

«١١64توله‏ (ص) «كل بدعة ضلالة » ماده به البدعة في الدين نفسه مايدل 
عليه ااسياق . وقول العاماء ان البدعة تنقسم الى حسنة وسيئة ماده به ما ,تجدد 
لاناس من المصسال والمنافع العلمية والعملية ودايلهم علية حديث «من سن في الاسلامءرئة 
حدئة فله أجر ها و ا من حمل يها بءعده من غير ان تومن اعد رمثيء و*ن 
سن في الاسلامسنة سيئة كانعايه وزرها ووزر تمل .ماءن إعده من غير أنيقص, 
من أجورمم شي » روآه مسي 


عرفء في امَدم »؟. 
عرفة في القديم 


. 0 جر‎ 1 ١ 
وغر عمم الاء 6ه عامم فيه ىم‎ 





ان في صحراء عرفة اباراً معطلة احتفرها اباؤنا وأهاناها ين » فدات عل 
ان الابناء قصروا عن 5 الا ا » وأن الاساء اتا ارتفقوا عا عدن الحد: زعن 
علفة زا ل او الكنهم ١‏ م يزيدوا عايها شيئاء بل ثم لم يصلدوا ماعطله 
النعو سن ضلؤء اولظ الاق لاخر حقيقان بزيدعل الاول» وانالذييتسى 
لالخلف عا استفادوه من عمر الدهر اأمراكة » واستثمروهءن اتجاريبالمتكررة؛ 
يكن يتسنى للساف » فاحن ثرانا بكس القاعدة تعجر في عندوان المدنية عن 
مياراة ماحةمّه اا في حداثتها . وايت دعري أو / ١‏ 0 ربمدة اعس أة 
هارون الرشيد جرت مياه تمان إلى عرفات» من يةول ازرحلا من مساياايوء 
فضلا ع نامر أدتسمو همته إلى القيام مشر ؤع كبذا م 

فعرفات التي هي ماهي اليوم من ا قحولة واليبوسةءوالتي كان !لاح يظا فيها 
إلى الوت أولا قماة عين ربد اللارة مما قد كانتفي الماذخي ذا تر ياض وغياض»ء 
وسقايات وحياضء انظر مافي معجم البمدان بشأن عرفات فهو يقول : 

« قل ان عباس حد عرفة من اليل الشرف عل بطن عرنة إلى جيالها 
إلى قتعر ال مالا ووادي عرفة . وقال البشاري فرعةقرية فيهاءزارع وخضر 
ومبأطخ ومها دور حسة لادل مكة ينزلولنها بوم عرفة والموقف منها علرصيحة 
عند جيل متلاطىء ( أي متدان إلى, الارض ) و م سقايات وحياض وعم قد 
بني يقف عنده امم - ا » 


وقد ذكروا في أخبار عد الله بن كر بز العبشعي الذى كن من شجءان 


20 عبد الله بن عام الصحابي وأعماله الاثية والعمرانية 





الصحابة واسود فتوحات الاسلام وهو الذى فتعم فارس وخراسان وسجستان 
وكابل ( بذمالباء) « انه اخذ النباج )١(‏ وغرس فيها فهي تدعى أياج ابن عامر 
و نامر دين اوغرس بما زد و ا عو نا تعرف بعيون ان عامر ينبأ وبين 
النباج ليلة علىطر يق الدينةوحفر الحفيرء ممحفر ااسمينة و امخذ بقر ب قبا قصراً 
وجمل فيه زنجا ليعماوا فيه » قاتوا قتركه » ول بسرفات حياضا ومخلا وولل, 
البدسرة لمان بن عفان فاحتفر بها هرين وحفر تمهر الابلة ٠‏ و كان يقول : أو 
عدت المراة في حداجتها على دابتها ترد كل و ماء وسوقا حتى توافي 
مكة . وكان علي بن أي طالب يقول عذه انة ؤتىقريش .مات سئة 9ه » 
فالاسلام ولا سما العرب في أشد حاجة اليوم إلى رحال كعبد الله بن عامر 
إن كر بز العبشمي الناسج الماح المعمر أأثمر الذى كان مغرما بااعمارة حيث حل 
وأينا ارحل. وناهيك عن يقولفه أمير المؤمنين كرم الشّدوجهه انه «فتى قريش4(؟) 
وانا الرحاء في معالمي همم جلالة ابن سعود الذى حضر ط ثنة كييرة من 
الأعوان وبع م « اطجر» ( جمع هجرة - و دفي اعد د العر يالمرزوع 
من البادية إلى ال ضسرة (*) و حملهم على لحر ثو الزرع ولا بزال يشوقالناس إلى 


الحضارة ان تنصرف تللك الهم الشماء » إلى اتتشاط الممناه 6و اندقفان الايار 


1 

)١‏ هو بالكس ككاب اسيم قرية 

”) قال الخحافظط ان حجر في ترحته من الاصابة : ولد على عبد النبي (ص) 
وأق به اليه وهوصغير فقال 2هذا اشمنا» وحمل بف لعايه ويعوذهط .لل يتبلع ريق الني 
(ص) فقال النبي (ص) «انه لقي » وكان لايءاط أرضاً إلا ظرر له الماء حكاء ان 
عبدالبر اهم قال وهو أول من اْحْدْ الراض بعرفة وأجرى الها المين 

ع) أي 7 .0 استعاله في كل >ول هن كان سكنى الى غيره وهنهة هحرة 
ني كله واصحابه ( رض ) من مسكة الى المديئة.ولفظ المجرةاسم لامهاجرة 
وسيم المكان « مهاجر» بفتح اليم بوزن اس المفءول » وني تحد يسءونه هجرة 


المثير واأسميئة وقماء اللديئة وقماء المدرة / ١‏ 





الارتوازنة اق القيدا ري المرق تصق نووت[ الداسر عامرا تو اليا من اضرا + 
والو'ت حيا » والجاد غضا طريا 
ولنذكر شيئًا عن البتماع التي عمرها الصحابي اللي لعبد الله بنعاءر بن كريز. 
فالنباج م نقله ياقوت عن أي منصور نباجان أحدهما موضع على طريق البعمرة 
يقال له نماج بني عامر وهو بذاء فيد » والاخر نباج بنيسعد بالقربتين» وقال 
غيرم : النياج لاج المعسرة»وقيل النماج دين مكة والصرة لامكريزبين » وقال 
عبد الله السكوني : النياج من البصمرة على عير مراحل » وقال النياج استنبط 
ماءة غك لله بن عاهر 00-0 دق فيه عيو نا وغرس ماد وولذه ده » وسا كزه 
رهطه بنو ار ومن انقم اليهسم منااعرب » انتهى 
اما الحقير فانه عم لا كثر من عشرين ا في بلاد اأعرب » هذا 
علىتقدير انه بوزن فعيل بفاعح الاول وكدسراءثاي » وأما اذا كان لنظه مصغر حفر 
أى بذ الاول وفتحاثاني فمواسملمنازلعدة أيضاً(١)‏ وقالالمءعي اذا خرجت 
عق البعيزة رين يكة قدا لخدن بدان فلج. فاول ماء ترد الحثير . قل بعضهم : 
ولقتك هيك راغا "أرهو لكلاف الاير 
ورععت. مئةه: مالا ومع السلامة كل خهر 
و أما السميذة - غم الاول و فتعمااما لعل التصؤير -فأي المعجم أنه ا عر 


عن الشياج للقاصد إلى البصرة . وأما قباء التي اذ مها عبد الله بن عامر. نكر ر 


)١(‏ قال في المصباح: والخفر بفتحئين ععنى الفور مثل العددوا لبط والنقض 
عى المعدود والك.وط واانقوض وميه قل لابترالي حدغرها أنومومى بقر بالءهمرة 
«حفر» وتضاف اليه فيقال : حفر الي مومى وقال الازهري: الحفر اسيم ال-كان 
الذي <فر كخندق أو بر واجلمع احفار مثل سبب وأسباب ؛ والفيرة ما محفر في 


الارض قعملة عمنى مفعولة وأ جمّع حفائرواذرة مثاها وأبمّع حفر.ثل غرفةوغر فاه 


0 5 بكر عروة وهر لابلة 0 
عسراً فلا نظنها قباء التي في المدينة على مسافة ميلين منها على يسار القاصد إلى. 
مكة والقي وممأ المسجد الذى اين على ا'تقوى من أول بوم والكني أظنهاقباء 
التي تملعتا باقوت في معجمه انها «مو ضع بين مكة واايصرة » والدليل عل 
ذلاك انعيد انه بنعامر ولي اليصرة لمهان بنعغان فأ كثر منالبناء والحذر والغراس 
على الطريق الؤدية منالبصرة إلى مكةء فالتباج والحفير( بهم تع عل التصغيد) 
والسمينة ( بالتصغير أيضاً ) كلها على هذا السمت . فالاشبه ان 2 كون قباء التي 
بنى عبد الله فيها صرحا هي قباء التي رقم ا يان سكة انعد ةو ادك اوه 
باقوت يعد ذ كره قباء التي بسن مكة ايه انان السري بن عمد الر#ن بن 
عتبة بن عوعربن ساعدة الانصاري» هما وم ان هذه الافيات قمأ. ” ت في 5 نارهم 
والاولى هو ان : 00 قباء اللقصودة في شعر السري بن عبداار هن الانصاري 
هى قياء المدنة اممواوة لان الانصار كان فعا ان كن 2 |» 0 نه صف قا 
ماء بثر عروة الشهيرة بالعذوبة وااتيية لانه كان يحملمنمامها إلىهارون الرشيد 
وهو بالرقة . و بكر عروة هي في ضواحي اادينة 6 هو معأوم » وعادها ستان 
لطيف » وقد قم الله لي النزهة « أو القيلة 5 يقول أهل المجاز » عند هذه 
اليثر مند حمس عشرة سئة قبل ارب ااعامة بقليل » ووجدت ون خمة ماما 
وحلاوته كر ثه هده اأرة عند شمر بي من بكر حهرانة الي فِ صواحي مكة. 
أما المبارت ا كي اسدشهد . مهأ باقوت فعهي هزه: 
وها مس ع ببرقة خاسم ومصيف بااقصر قصر قساء 
اكنانونيإنء تفيدرع أروى وأغساولي .,. ٠‏ ن بار عروة ة ماني 
بخنة فى الشجاء إردة الصيف مبراج في الليلة اظاما, 
وخاخ هي روضة خاخ قرب حقراء الاسد من المدينة كانتمن الانهاءالي 


5 صجَ[ْأاند 0ل 08 7 5 . ٠‏ ال 5 
اها النبي 2 والخلفاء الراشدون يقال انها في <دود اعقيق بين الشوعلي 


المناهل في مكة 10 


اب ل لامها 


والناضداة ير نه ١‏ اكتزبيق 5 كها (الخهر دوزو كنرك ونا وار لذ عه هون 1١‏ ل 
البيت وغيرثم من أعيان المديئة » 
وأا تور الآ بلة الذي قال ان عبوالسه عادر ته فيو نيوا اهبر وهر اخ 
جنان الدنيا الاربع مسب قول 0 وهي غوطة دمدق » وصغد سم رقند » 
وشعب بوان » وشبر الابلة. وح ان بكر بناانطاح حبس العاموا ميد 
وما به عايها عشرة 1 لاف درم واشرى با ضيع ةيالا بلةم حاء بهد روشق 
بلك ابتعتفي مر الابلة ضيءمة عليها تصير بالرخام مشيد 
ل جذيمأ أخت ل إقر عمو سيأ وعنيدك هال لومت د 
قال ابو داف : و5 من هذه 'ضيمة الاخرى فقال : عشرة لاف درهم 
فأمر ان يدفعذلاك'ايه فلما قبضها قالله ادو دلف« أسعم منييابكر ان إلى جنب كل 
ضيءة أحرى إلىالصين وإلى مالا ماية له فاياك أنصجيانيغدا وتةو ل إلى جنب هذه 
ااضرمة ضردة 0 ى فان هذا شي لاينقغي » خاف أده واف ع ضياع بكر 


13 ب :2 6 م‎ 5 0 ٠ ٠. 
بن النطام مدل مسدهو رات الا نكامز كل,و 3 ور حارمما وهم حرا‎ 


أطمناهل ف 55 


ود لير الد وذراء على اند وذاف التى و فق را الساف 
لدود إلى عر وات الي كي قمأ 6 ل الىعيد - ١‏ نعاهر بن 0 دز المعرم كان 
عاأعارة واحياء الارضين فقول : 
قال ابن حوقل _صاحب كتا بال ألكواليالك الذى عاش فيأوائل القرن 
الرابم لأمحرة 6 وهو هن الي جهرافي العر نب« وعرفه ف سس وادي عر نه ان 
ليحن غاور كلا لط السقان )الما امل نكل المو اك الل ب وقد 
مووف الامام وإفى طريق حصن 0 وحانط دعي عاهر يل 6 وكذلاك ق 2 ني 


مواجل الياه بمكة المكرمة 





عرقة يرب المى.عدد الذى دم فيه الامام دين صللا ” 5 والعصر شي يوم عر فه 
ويل الحائط وااعين لاسب الى عبداللّه بن عاص دن , دن ان يقول - 
ولبس بمكة ماء حار إلا تيء قد أجري الما من دين قد 0 فنها بءض الولاة 
وأسدم 2 أيام المقتدر 6 0 (اى 0 إلى مسيل قل جءل إلىباب بىشسمة ف 
وئاة عات وزاك 4 وكانت ير ميأههم هن السهاء الىمواحدن مهأ م عامرة 
يت باس خمالاء :دو لين على أمو ال أوقافهاءو استئثارهم مهيأ ولاس م آأار دشرا ب 

هذا نا اقولة ترسو ار ولا ااهل اتفهورة انين فاه ريده أمعياً 
غيرها(١ا)و‏ كنت 5 و 0 إنا عن ذلاىك دري العريق واأءعيدري العتيق الشيخ 
عبد القادر الشيبي زعم بي شيبة سدنة اميت الكرم » ومقام ابراهم » والذين 
الهم مفاتيح الكعية حك الذ ؟ ركم » فانالشيسخ الشيبي م نأعل الناس خماط 
350 و أه ل مكة أ رى بشءا ب أع فكيف اذ كانوا عن 0 رقددثه بام 

37 ) لو احن ( قا اغااهر أزه يررك ممأ ف لسومةه ايوم بالسمل ( و لكننا . 


جد قِ متون اللغة أأوا 


و جن مدا العنى واعا (أأوا جن ) جمء( ميحنة ) وهى «لدقَة 


القصار م لايخ . نهم بود في اللغة ( ماء مان) أى كاف مستفيض . ويوحد 
(محان) الى بدونكن . وكلاهما يطابق هذا العى و عبىهك! يكون ان 
حوقل عدل عن (فءال) الى(فاعل )واو أنالؤلف ذكرها مرة واحدة في 5:ابه 
لكنا اول اعلها من غاط النسخاوالطمع » ولكنها وردت في كلامهمرارا باجم 
(موا<ن ) وبالمفرد(ماجن) وكل ذلات باانون. 10 الازرفي ل ليد #دصاحبت 

كتاب | أخبار مكة | فقدأوردها بإللام فهو يةولعندذ كرااميون التي 00 
إلى الحرم ( ومنها ) حائط خرمان وهو من ثنية اذاخر إلى ببوت جمذر الملقعي 


١‏ )الراجح انه يمنيها إذ لم يكن ثم غيرها يطلق الكلام علما دومما 


مواجل المداه 1 المكرمة 25 


وبيوت ابن أي الرزام » وماجله كم إلىاليوم وكان فيه اانخل والزرع حديئاً من 
الدهر وكاءت له عين ومشرع برده ال_اس» ويةول في موضع اخ :وكات 
عيون معاوية تلاك قد أنقطعت وذهدت فأأمر ا اأؤمنين الرشيد بعيون ماما 
فتوالك يوا خينة عير فق ف عبن اعد اال انر اليه او كيرف العا 
اللذين احدهها لامير اأؤمئين ار ك.د باأه اذم أس نب في لبر كةااجي عد المسحد ارام 

وفي ا اموس :الاجل كماء في أصل جبل أو واد .وقالالزبودي فيااتاج : 
ارن بعض ثقات الافغة رواه بدونهمز وان الآ خرين محفظه باممؤ . وحاء في 
الله'موس ماهو أصمرح وهو انالماجل موضه باب مكة يتمع فيهماء يتحاب اليه 
واستدرك صاحب التاحٍ فيهذه الادة بقوله :وني حديث إلي واقد كنا نمائز في 
ماجل أو دمر 2 ؛ قل ابن الاثير هو الماء ااسكمير الجتمع » وقيل هو معرب 
والفاكل اكقارسن 1لا 

وبالاختصار الماجل هو في مكذ مايسيمونه ايوم ( بالبازان ) وهي 130:11 
الانتكليزية ؛ او طأوعدة! الافر نسية . وهكزا الالفاظ مثل سائر الاشياء محيا 
وتموت با جال متآدرة ؛ فنى دور من الادوار يةولون <حوض ء وني آخر بازان 
الهوالمءنى واحد» واعلهمني زمان اءن<وةل ( نحو سنة »#م) كانوا حر فواهذه 
الافظة من اثلاءالى النون كا قلوا فيجبر يلجم ربز )١(‏ وأمافي زمانالازرقي( نحو 
المائتين لاموجرة ) فقد كانوا يلفظو با بالام 


»١١‏ لاشك في ريف الكاءة وان أصلها الام والارحجح أن ال حرف لا 
ااناسخ و#تءل أن يكون ابن <وقل نفسه فقد قال صاحب كشف الظنون انه 
لم يضبط الأسماء 


16 سوء تصرف اأسامين في اوقاف سلمنهم واكاما بااياطل 


نلو مسمس سس 


وأ كلبا بالباطل 

وأما الذى ل نجده - مع لامي عر فقولا تين وبي ناكل اخوال الإارقافت 
<تى ااتى على حياض الماء فد رأبت كيف ان ابن -وقل يذكر خراب بلك 
المواجن أو المواجل ( باستيلاء التولين على اموال اوقافها واستئارهم ) وهذه 
كه قل ان دلو مها بلد من يادان الاسللام ه وسسممها تعطأت هده اليادان 
من اللي التي مجدها في بلاد الافر . ف باؤنالم يقمروا في حبس المقارات 
الدارة على كل ماخطار فيالمالمن طرق الانسانية » ووسائل المدنية » ولكن الف 
(إلا من رحم,ربك ) خانوا امانات| اسلف » وخاسوا يموده وتركونا خجالى أمام 
الاحانبني مساكننا ومدائننا . وكل ما اورده الشرع مر: الاعظام والاك'ر 
لكبيرة الا كل من الاموال المرددة لاخير الماء» بل ماقدف به م نالصواعق على 
من يستبيح لنفسه الغلول منباء قد ذهب سدى. فالوافلابمضيعايهةرن أونصف 
رن <نى تتهاوره الامدى بالا كل والمام(١)‏ وكثيراً مايندرس ولا دق الا ذكره 
فيالكتب او عل أل:ةااناسء با كاون فيبطو نهمناراً ولا افون الهو لايشعرون. 
واابت شءري مادأ تنقع صلا من بد ذلاك 7 وماذا يغيده صمامدو:لات الذار ف 
بطنه وطذ! نحا ىكثير من التورعين والمتحقةين بالشرع اشر يفاانظارة على 
الاوقاف » وأ ذمقابلمله من ريما . قالى الامامخير الدين الرءلي رحمه الله : 

بورك لى في اأر والمسحاة ‏ ماهو الموحب لاجهات 


وهشي لو وام علءها صدقة ولالذي فرط ثآر درقه 





)١‏ احفظ عن أخي <دي السيد احمد أبي الكال وكان يمني ا تار : في كل 
شائة سدة حول واف طراباس ملكاء وملكها وقفا 


أهية اللياه في الححاز ف 


أهمية اطياك 2 ا حجاز 


أعود الى ذكر الياه والميون بمكة . وقديقال لي : لماذا هذا الاسباب كله 





في قضية الحياض وااقني والواجل والبازانات وفها عللته زبيدة وفما له عبدالله 
ابن عامس بن كربز وغيرهما من الءمرين والنظميناخ 

والجواب : من م يعر ف المجاز / هرف قيمة الهاه في الارض واذا كانت 
آية ( وجعلءا هن الاء كلثي, حي ) صيحة في اسوج وتروج علا بل فيالقطب 
المالي حيث الثلوج عامة للاقطار طامة للانظار » فخ تكون هذه الآ ية الكرءة 
'صدي<ة فيقطر مثل الحجاز تصعد درجة الحرارة فيه با اصيف الى 14و44 عيزان 
مائقة اقتعاو كقير أ ما ناو قيةا لأمار طبن مون اكاغيون كانق جازية او اناد 
كانت داشةءو ::, قفسوان كاتداارة “و تصوح حنان كانت بهحة لاناظرين » 
وعوت اذيذان كاك الام بلق وتصعم رض التي كانت أشمهال! صد قاحلة 
عو لويد كاننا قبا بق اموي * 

ان شأن الحجاز في هذا ااعبى هو غير ون سائر البلاد » فالماء فيه تجوز 
أن يوزن بالأفال والماء فيه هو الذهب » والماء فيه هو الماس » ونقط الغيث فيه 
ص اللآلىء . وال فلماء فيه هو ااحياة نمْسيها » وم اغلى من كل هذه . ولو 
ال :ارق تاتون 'لئة وعتد تدورشه الحناة دل انا املو اوعد تفريت اماه 
ول افا كان حور 

ورب قائل : أن هد: لا مخس الححاز دون غيره بل الماء هو الحياة في 
كل أقسام الكرة . والجواب : انه في سائر البلاد لاتبدو من الماء هذه ااءزازة 


والكزازة التى :بدو ممه في الححاز 6 وأننا لدو الي" جدعيونا حاريةءواودبه سأ دلةء 
وس الا رت شادات 


و وصفالغيث في اأجاز وتأثيرقلته فيه 


ولعانا د ناركن العاره وصير ات نيرق سدق لكا وى هذا و الاايطاة 
في بعضالبلاد تسح في اشهر الشتاء سحلا ثى معدظا ولاقحط »وقدتشح اونة 
لكوريا [التشيمها النيون ولاضت الا ارةوا قا لتقي انفضا قد كنانضن ضيه 
لوانت وتذبل الاشجار» وت وي الزروع و لكن لا يقتلها العطش هذا القتل 
الوحي" الذى يقتلها فيالحجاز . ومن بلاد الله ماالامطارفيها لاتكادتقلم لاصيياً 
ولا م 3 قتعدد ها داعا زمردة خضراء 

وما الحجاز فالغيث فيه قاما يعمو أ كثرما ينزل نفضاً ( جمم نفضة بغم أوله 
وغل العازة تعررين القطدة من الخردن و عنمل« القطامة ) ؤاذ ا اذا ب تالطكة ارما 
زهت تلاك السنةوائمرت وعاش أهلما . واذا اخطأتها أو جاءت بها رذاذا بس 
كل ما هناك من ررع 7 وعطش كل ف وزاك َي صرارخ 6 و ددى امام اهلها 
إلا التحول عنها الىأرض أخرى يكو زالغيث قد سقاها. ولا بءودونالى الارض 
الاولى الا ادا اصا يما ال حمة 4 ود تكون الارضاتهتحاورة» وانك لتحدهده 
زاهية ناضرةء وهذه على مسافة ربع ساعة منها غامرة بإءمرة » وذلات لان الغيث 
الات هدو واغطا هذه 

وصادف أنه 1 5 دعر قة حأء أ ع'ارض صدرءةه رواعد ١)‏ )دنا 000 
من عرفات الى الشعر الحرام وكان المطر على الخال أشد منه على الاماكن الى 
كنا فيهاء وبعد ذلاك بثلاثة اشبر كنا نتمزء في جمال الطائف قتصدنا قرية 
« ادا » الموصوفة الي يفضلها كثرون عل الطائف يححةانها أعل مكاناو أفسمح 
مذظرا .وهي أعلى من الطائف شحو ماني معر. تعأو الطدا عن سطحا ليحر واءن 

(1) ااعارض ااسحاب الذي يعرض ق الافق قبل أن يطيقالمماءوحدهبعضهم 


ع عرض في فعار دن أقطار |أسماء من اأعنذي 7 يصبح وقد <ياواستوى» والرواعد 
السداب اتي فيها رعد ٠‏ قال ف الاساى : سعدا به راعدة وسعوداب رواعد 


دعة عل أهل المحاز وسكان ا'بوادي عساقط الميث 2 هل 


3---ئ/لدت-ت5 اس ا ا ل 0 ا موسمق زو" وني 11 احم جر اه حسم 


: مر فها دخلنا القرية ل ببق الا قليل حتى نقول أنها خاوية على عروشها‎ ٠٠ 
وجدنا بعمض أهلها تاز<ين الى ح.دث 00 يشر بواوالبءض الا خريردون‎ 
المناهل البعيدة. ووجدنا تلا كالبساتين قد عاما غيرةالموت» نما ماصوحشحره»‎ 
ومنها مامات موتا لاحياة بعده. وقصدنا الى ساقية كانت مد هورة بغزارة المياه‎ 
ونظرنا الى قمرها فوحدنا الذى فيها قد يكنى كروي انا فال ير ات‎ 
هناك و زعنا بالدلو حتّى سقينا ين وربعناء ولكن الانفسارمضهامنظر الاشجار‎ 
الزن فلم مكث الاساعتين حتى فارقنا الطدا ٠هرواين الى واد قريب مها يقال‎ 
له وادي الكل ( بذم فنتح مع النشديد ) وقد عدنا من أهل اهداأنالعارض‎ 
الذى حاء الحاج يوم عرفة ل يكن مارم ولقدامطرجيرانهمعدرجات متفاوتة»‎ 
نهم منر زقوا مرات وغلاتوافرة» ومهم من اتمم غَلةَ متوسطةءو لكن المدا‎ 
ادك روي تبره انا نذا الست كلها ورعريف هله اناد وام الس فليا‎ 
اي الاالصيير حجّدخل فصل اعاريف (و فيالمحاز يقولونله'اشتاءويقو ل‎ 
للشتاء الذي عندنا الربيم ) خاءنا الخبر وين في الداائف أنالهدا سقيت وأغيت‎ 
ورجءت إإيها روحما . ئ‎ 
وليس في الححازأوحى من أخبار العار » فعى لشدة غزارةالقطر قسري‎ 

من واد إلى واد ومن نجع الى مجم بسرعة اللاساكي » وترامم من شدة ترقههم 
للامطار يعرفونمن مواقعها عجرد النظر ملا نعرفه ين في بلادنا » ذؤذا تليدت 
السحب في افق من الا وق أو قصف رعد أو أومض برق قالوا لاك: هذا في 
ارض عسير أو في بلاد ثمالة أو في الشذا أو في بلاد هذيل وهل جرا ؛وقدنكون 
المسافة ساءعات بل أياما ومجدهم يخمنون ويصيمون . وباجلة سكان البوادي أقرب 
الى الطبيعة الفحة والفاطاء وأعرف بااسحب ومساقط الغيث وبالارض 
وأنواءها والرا ب وخواصه وروانحه »واانباتوحياته»والنجومومطالءباومة_اربها 
وما أشمه ذلاك - من سكان المواضر . 


أجل . لذج الماء والخضرة ف اليلاد احاوة 





ائة المأء واقضمة ف العمرد احارة 
(غنرهاني البلاد الباردة 4 

ترى مما نقدم إنمدارة واحدةفي !لجاز هي وتميت » وليس الام ذلك 
في سار البلاد التي تمهطل فيها الامعاار فتحم وان لم يصب هذه القطمة عارض 
ممطر هذه أارة أصاءها مر ةأخرى . نم ان الودقفي الحجاز ‏ وفي جميع البلاد 
لماوح أعومته فالالا الضارنة إل الكمال 6 وان دونة واعووى الكهايين 
لانستهر كر من صف ساعة فتسيل لم أودية درم :ورف 59501 6 
وقد تذهب بالحرطان والبيوت ؛ وقد تنتال اقوافل والسوابل إذا حا مم على 
فرق ولك عاكداق اأداه هذا مهن الذ يونا عرف اللنقطةم افد لك ان 
ناورك رانس قو واذيف سواه بوعاوبيا كنف ر اناترر ا عار قن اضيب 
6 في د وك / عر من هناك ماء» و عطر سياء . وفي مددياة 
الطائف واد شهير مذ كور فيالكتتٍ يقالله(وج ) إذا سالهذا الوادي شبعت 
اأذا لقع يوه عاووه حيرا افوا ومع هذا لايسيل فيالسنة كام إلاءرة 
أوعرثين» وكلعرة ساع4 'وساعتيق 


0 


فن أجل هذا كان اماء فيالحجاز 'نمن وأغلا منه في ساثر الاقطار » وكان 


و 


ألذ وأسهج وأعلق بالقاب وأشرح للصدر ء وكان الاء في الحجاز يساوي اللاء 
خفيقدرة إلى القاء روماه أبرزة ف سوس :8 خلا وان لضن الأخضر ف 
الحجاز أحلى منه ما'ة ءرة في أوربة : ومن عين لو كنت فيسورية وءررت عل 
مثلها لم أقف دقيقة ولا نظرت الها إلا 5 أنظر إلىالتراب فأما في الحجاز فقد 
كنت أقيل إلىجانها » وأحدقفيقطراتمائها » ولا ابرح أنحدث إلى الاخوان 
عن #سطلة جريه! » وصفاء لونهاء و من عرة جاسنا في الحجاز الىئماد وأوشال» 


الحاحة الى الماء واأمتم به قٍِ اليلاد المارةوا'ماردة ا 


بود 


الأعر: قير داوع وال افكنا اسع اموي اتن عتفاها تناع 





نبع الماروك أو نبع الصغافي جبل ابئان 

لا جرم ان الامور في اغالب نسبية تخلو وترخص و مسن وتسمج بحسب 
انام يو لكان وقم يلك للف فى الصيك بن عيده تتاو العا + وترعاعريق 
الاق لم الحارة إلى ماتفر منه في لاما لم الباردة »والثاءج فاكبة الجروء» على <ينان 
انار فا كهة المرود ء وهل جرا . ولذلك أراني أتإزذ بالماء وااظل والخضرة في 
الحجاز وني الشرق كله اكثر ما أتل.ذ بها في اوربة لاسما في ااقسم الششالي 
شرا نو افق وكين ا كداوق ناو انرا كرورمو االات تتخنوع والؤن 5د]اف 
في جو لاءرتفع حرارته عن 1١‏ او١؟‏ ععزان سنتيغراد إلا أياما قلائل من السنة » 
وكل ذاكفيجو مطير متلمبد بالسحبا كثر الئة. فأي لذة لماء الجداول والانهار 
الجارية على الارض حيها تسكون المياه نازلة م السماء * وأية لذة تجدها الانسان 
في الظال الظليل والحرجات اناتفة إذا كانت الس في اغالب مجوبة با اهام * 
والاء اليارد اا بو لع به اماق في بوارح القيظ يتبردون به باعل والمهل والغسل 
والنجاورة . فأما إذا كان اطواء بارداً من أصله فا لاك ولاتبرد والابعراد 

ان الانسان بن مزاجهعلى!:مديل فتجده لايءرف الراحة وافناء الا بتسليط 
المناصر بهضها علىبءض حت تصل الى درجة الاعتدال » فاذا أفرط به ار لأ 
للى الماء وااثاج وأهوي ةالجبال» واذا افرط بهالبرد أ الى انار والشّمس والصوف 
وأهوية السواحل . فا دام الانسان لا بشعر بالحرارة » فالمجة التي عنده للماء 
|الزلال وااظل واارج الاخضر والدجر اللتف لاتكادتذكر بالقياس الى المموجة 
التي عنده بها والسمومتهب والجوف يتايب 

فالجنات والعيون والانهار والاشجار انما جملها اله نءما في البلاد الخارج 


17 البنيدة رمدة فى م والحاج 


في هذه الاقالم تظهر قيمتها » ويفالي المرء في تمنها . ويلح بهذا الضرب من 
اللزداة أنطاالة وامنانة بوالنار التيفي البحر المتوسط وجميع جنوبي ا 

واقد وأجدت مرة في رومية فيفصل القرظ ؤنررت منها الىبلدة تيغولي على 
مسافة ساعتين منرومية في سفح الجبل » ونءمت ٠ن'اممهراامذب‏ الفياض المنحدر 
دن هناك ه 'وبكلذلات: ذلك النير:وكيراته وخياضه عا ليه أشناء ظول بايغ 
وانما كانتدرجة الحرارة البااغة 4 هه التي توحي اللي ناك الحاسن ااخير أيتواعلى 


حمر تيغولي : و”نطقني بده العقر ااشاعرة 5 وصمها 


من حيث قد تقرر ان الاء هو في الءلاد الخارة والمتدلةأحيا وأعذب وابرد 
على الا كياد وأطيب أضمافا مضاعدة منه في الملاد الياردة فقّد كان أعفلم 000 
به الانسان من الصواب وا.ثوابءوما ترتقم بهدرجةءفياليدأ والا ب » هو تنجير 
الينا بيع واسالة الجداول وتقريب الشارع في بلاد نظير الحجاز تقصد اليه الححاج 
من الار والمارد والرطب وااياس» بالاأوف وءشرات الاأوف ومئات الاأوف 
رائدا اسع فيا مون الشكان 

المشروع الذي شرعته زبيدة بنت جمفر في هذا الشروع العظم الذي 
فتحته لير ان الببت الحرام »ولقصاده من جميع بلاد الاسلام »هو م تقدم عمل 
قصر عن مثله الاولون والا خرون . وانظر إلى ماقاله اءوالوليد د الازرق 
الغسابي في هد! ااشأن وقد عاش في عصرها 

0 3 كان ااناس بعد في شدة من الماء وكان أحل مكة وااحاج ياقون من 
ذاك الثقة حتى ان الراوية لتباغ في الموسم عشرة دراهم وأ كثر وأقل فبلغ ذاك 


ام جعفر بنث أن المذلي حجعدر بن أمير المؤّمنين المنصور 6 صرت قٍِ سنة أربع 


الوصف التفصبلٍ اممل السيدة زبيدة م 





وتسمين ومائة يمحل ركنا التي عكةفاجرت طاعينا و افير م ( لايقصد بالحرم 
هنا المسجد الحرام واتما يقالحرم لمنطقة مخصوصةمعينة حولمكة(١)‏ كالايخنى) 
خرت عاء قليل لم يكن فيه ري لاهل مكة وقد غرمت في ذلك غرماعظما فباغمأ 
فامرت جماعة من المرندسين أن نجروا ها عيونا من الحل ( أي من الارص 
الخارجة عن الحرم ) وكان الناس يذولون ان ماء ال<ل لايدخل ال<رم لانه عر 
على عقاب وجبال» فارسات باموال عظام ثم امرت من بز نعينها الاولىفوجدوا 
فيها فساداً وأنثأت عمأ حر ى إلى حانهها و أبطلت تلاك العيون فعمات عينها 
هذه باحك مايكو ن منااممل» وعظمت في ذلك رغبتها وحسنت نيتهاء فل برل 
تعمل فيها حتى بلغت ثنية « خل » فاذا الماء لايظهرفي ذلك اليل فامرت بالجبل 
فضرب فيه وأنئقت في ذلاك من الاموال مالم تش تطيب به نفس كثير هن 
النانى دق اها انك ول الاو احزك فيا عونا مق الخال هنبا عيق فر 
المشاش ( جاء في معجم البلدان : المشاش بالهم قالعرام :ويةصل بجبال عرفات 
جبال الطائف وفها مياه كثيرة اوشال وغْظائم قنيمنماامشاشوهو الذي يجري 
بعرفات ويصل إلى مكة ) واخذت لا بركا تكون السيول إذا جاءت مجتمع فيها 
6 اجرت ا عيونا مره حنين » واشئرت حائط حنين فصرفت عينه إلى البركة 
لع ما لا جتمع فيه السيل فصارت طامكرمة 1 كن لاحد قيلها وطابت 
نفسها بالنفقة فيها بما ل كن تطيب نفس أحد غيرها به فاهل مكة والحاج انما 
دمددون يبا بعد الع وجل. 

ّم 5 رد امو منين لما ون صا بن العباس في سنة عر ومالتين كن 
0 ()حرم مكة هو ما حرم الله فيه القتالوالهيدوقطع النبات وعضدالشجر وله 
حدود معروفة م نكل جرة بأعلام مبنية كالذي بين جدة ومكذ وبين المزدلفة 
وعرنة » فعرفات ن ال لا رم فها الصيد على غير ارم 








مطمسسم ميد د 








يتخذ له بركا فيالسوق لهسا لثلا يتعنى أهل اسفل مكةوانثنية و اجءادين (بااتثنية)) 
والوسط إلى بركة ام جمئر فأجرى عينا من بركة ام جمفر من فضل مالا في 
عين تسكب في بركة الباحاء عند شعب ابن يوسف في وجه دار ابن يوسف »». 
ثم يعضي إلى بركة عند الصفا ثم عي إلى ببركة ءندالحناطين » ثم مذي إلى بركة. 
بفوهة سكة الثنية دون دار أو بس » ثم مضي الى بركة عند سوق الحطب باسفل 
مكة ثم عضي في سرب ذلك إلى ماجل الي صلابة » ثم إلى الماجلين |الذين في. 
حائط ابنطارق باسفل مكة» وكان صالح بن العياس ااف رغ ماما ركب بوجوه 
الناس الها فوقف عليبا حين جرى فيها ألماء ور عند كل ب ركةجزو را وقسم 
لها على الناس » انتخى 

وقال ابن خلكان : « ام جمفر زبيدة بنت جمفر بن أب جمفر النصؤر 
عبدالله بن مد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم هي أم 
الامين د بن هارون الرشيد» وكانطا معروف كثير وفمل خيرء وقصتهأ في 
حجبا وما اعتمدته في طريقها مشهورة فلا حاجة إلى شم رحها . قالااشيسخ ابوالار جج 
ابن الجوزي في كتاب الالقاب انها ست اهل مكة الماء دمد أن كانت الراو.ة 
عندمم بدينار ؛وانها أسالت اماء عشرة أميال بخط الال وحت الصخر <تى 
غاملته من الل إلى الخر م؛وعمات عقب الستان فقال لماو كيلهاياز لك ناقة لمثير 
فقالت أعملها ولو كانت ذمرية فاس بديئار . وكانت وفامها سنة سسدث عشرة 
وماثتين في جمادى الاولى ببغداد رحهها لله تعالى » انتهى 

وأما ابن جبير الاند لدي وقد كانت <جته في سنة هلاه فانه ذ كر زسدة 
في كلامه الذي يل : 

« فاجتمع بعرفات من البش رجمع لابحخصي عددهإلا الله عز وجل . ومزد لنة 
دين متى وعرفات من هنى اليها مامن مككة إلى منى وذات حو لهسة أميال ومنبا 


عا قه الش.مة ل هل اأسى ه نى وقمة عر فات ١‏ 
ل يب يي يي ل ا ل ل ل ل 


إلى عرئات مثل ذلك او اشف قايلا. وتسحمى المثعر ' الخرام وتسمى جما ( قال. 
ا حبري قُ مداماته : 
وقات لءاذلي ٠لا‏ فاني سأختار المعام على القام 
3 ماجمءت بارض جدم 2 واسلو بالخطيم عن الخطام 
قلرا قالزئة اسه ارم بوقناء قدو ال تواوس تير ويكيف البقة رةه 
وهو <-_ل دين ماد له ومنى ا زه ممثر ص بدنههأ 6 وما دذلفة إسدط من الارص 
فسيسح ببن جبلين و<وله مصانمو صهارخ كانت الماء في زمان زبيدة رهها اله » 
اقول هذه الؤسة الاميال من 3 ال هئ اخدت هنا ١‏ كترم ومن 
شا عارك من لعل لغرب إلى صف الليى انها اننا كنا ف مهأ . وهدذا ف تذطةه 
العاريق الذي هو اجن : تأسهل ا فرعم 1 4 10 201 كانوا 
مفيضين ذلات المساء في وقت واحد من عرفات الى مزدافة فتها قطر امال 
بالالوف لابامتا تء وعلما الهوادج يخيل ارائها من كثرتها وارتفاءما وحركة 
الاباعر من نحتها ان هناك مدينة سائرة على متون الابائق . وهناك ال ركبار"ف 
والفرسا ن6ز المشاة 0 0 9 0 شر م م 0 ّ - يخ كح 
5 . وقد تأخر حجاج الشيعة أملة رق 00 : 2 دتُ عندمم م رودة الملال 
و .هدهم اك أل يم او أمن ااسئة . وء-_دي أن الاو لى 515 الناس 


و<ريتهم في مور اكهدهء 7 ادس ف ذلات عوا مَهللدُر عواعا هو #ردا< تبأد لاغير 0 


)0( اما , رهم كن :وشا نهع فذلك ما جرت ولا وال عرف عاية المكومات من . 
أدل السئة - واما هدي أذ | ساف وهو اللائق بالوحدة الاسلامية فيو 
عدم الخلاف واجتءاب التفرق في ااشعار الاسلامية العامة وذلك بأن يترك امر. 
اثيات اول ذي اأجة الى حكومة الجاز ولا محاول الشيعة ائات ذلك فبها بشهادة. 
من يكود منهم برؤية اللال في حال مكان الرؤية الل واعا كان يعلى كل احد 
باجتواده الشخديفي السائل الشخصية » وحم الها برفع الخلاف في المسائل.. 
الاجتيادية المتعلقة عصلاحة الامة » وفصيل امو ذورع لس هذا له 


رق 4 موؤف عرو فأت العام 
( ومواكب الحج فيها أيام دول الاسلام ) 
ووصف ابن جبير الانداسي لها في القرن السادس » 


ماأنس لاأنس منظر عرفات ليلا . فهو من أممج ماارتسم في خاطري من 
مناظر هذه الدنيا القازة مع كثرة ماتاهدت في حيالي وما تآأبت في الامصار 
والعوادم فك أقيلذا عله غاما أ فز عى 6 فكانك ا بسماءفي كوا كيها 
وطرائقها »منها بسوول وهضاب فيخياء,' ».وقيامها االضروبةءومصا بيحها العاقة 
ور انا بوي و كان ودرا قله التواعار لا شد عه الزالى. تطلما ول 
بزداد 4 ألا -- وادسستعرةات فياانها ر 1 دما وحلالا فيو اج جوعبا 
.وتراص قمام » ولاسما في اغا ر ادوع التي تأخذ بالالياب. » ومسأمع الادعنة 
التى ايس 1 وبين الله حجاب . 

1 واني أترك وصف عرفت فيمثل ذلك اليوم لكاب شهير لايلتفت إلى فقير 
فر 'لي يجانب ملي أمليه » ولا يؤبه محقير خرز ابي في معر ضُ بد بع لاه 
لوقي ان سن لكان الانددي ردالله ثراه قال : 

و صف اب فمسر ار قفعرثات 

« فأصبح يوم اللجمة الذكور في عرفات جمعا لاشبيه له الا المشر » لكنه 
إن شاء الله حشر لاثواب » مبشر بالرحمة والمنفرة بوم الحشر لاحساب . زعم 
الحققون من الاشياخ الجاورين انهم لم يعاينوا قط في عرفات جمما أحغل منه » 
ولا رؤي كان من عبد الرشيدالذي هو آخر من حج من الخلفاءجمع في الاسلام 
مثله 6جمله اللّاجمعا مرحوما معصوما بءزته » فلها جمع بي نالظلهر والعصر بوم الججمة 
المذكور وقف الئاس خاشعين باكين » وإلى الله عز وجل في الرهة متضرعين ‏ 
0 التكبير قدعلا » وضجيج ااناسبالدعاء قد ارتفم » فا رؤي نوم أ كثر مدامع ؛ 


وعقف غلة مير العراق ق غرفات ومو كه و الثرن العاذين. ‏ + 


امس وود سمو صم 








:ولا قلو! خواشع ؛ ولا اعناقا لهيبة لله خوائع خواضم » من ذلك اليوم » فا زال 
ناس على تلاك الهالة والشمس تلح و دوه 3-3 الى أن سقط قر صم أ» و تمان وقفت 
المغرب» ود وصل أمير الهاج مع جلة من جنده الدارعين » ووقفوا يمقربة من 
الصخرات(١‏ )عند المسجدالصغير » وأخفالسرو الهانيونمواقفهمبمنازط, المعاومة 
طر في جبالعرفات ا ءتوارثة عن ج- لخد من عبد الني يه لاتتمدى قبيلة على 
معزل اخرق » وكان الجتمم مام في هذا اامام عدد : جتمع قط مثله »و كذلاك 
وصل الامير العرائي في جم م يصل قط مثله 4 ووصل مء-ه هن أمر اء الاعاجم 
لخر اسانيين 6 ودن النساء العقائل المعروفات بالخواتين » ومن السيدات بنات 
لأمواء كت وسار العجم عدد لاصى فوقف اليم وقد جه_لوا 
دو - الامام المأ لي «ى 
ان أن يول : 
« أار الامام المالكي بيديه ونزلعنموقنه ؤدفم ااناس,النفر دفماً اريت 
له الارض » ور<ئت الحدال » ف_اله منوقما ماأهول ا 3 5 في النفوس 
عقماه » حملن الله تمن خصه فيه رَ ضاه »وتتمده بتعاه » أنه مزعي كر م <نانمنان» 
«و كانت2الة الاميرالمرائيجميلةالمنظر»ممية العدة ورائقة المضارب والابنية» 
عجي.ءة اة.اب والاروقة » على هيت ل أبدع مهأ را 0 فأعظمها برا 
مضرب الاهيرء وذلاك الهأحدق بهسرادق كالسور من كدان» كا نهحديقةبستان» 


أو زخرفة بنيان » وفي داخله القباب المضروبة وهى كاها سواد في بياض؛مرقشة 


١‏ هذه الصخرات التي ينكرر ذ كرها مءروفة وه التي وف الي الاعظم 
ا عندها في <دة الوداع ولكنه فال « وقفت هينا وعرفة كلها موف » 
رواه مسلم- يعني انوقوفدهنا لكانفاقي لا لفضيلة فيالكانء اثلا.تهافت|اناس بمده 


0 تأثير فريضة الح تكاد تلمو ادراك العلم والعقل 








ملوئة نيا ارهق اناكو وتوقه تقس عاق ذلك الم ادق بق دوا 3 
الاريمة كلها أشكال درقية ( الدرقة هيالئرس ) منذلك السواد النزلتياابياض 
لاس اسهر الذا ظر المها مهأ به يتخملما درقا أطية ) (سامة إلى قيلة ف ا مغر ب الافدى 
عندم أحسن الغراس ) قد جلاتها مزخرفات الاغشية. وطذا السرادق الذي هو 
كاكور الغمروب أنواب مرتفمة كأنها أنواب القصور الشيدة يدخل مئها إلى 
دها ايز وتعاربح ء ثم ينضي منها إلى النضاء الذي فيه القياب» و كان هذا الامير 
ساكن في مدينة قد أحدق ها سور تنتقل باتقاله » وتغزل بمزوله ‏ وهي من. 
الامبات الملوكية المعهودة » وداخل تلك الابواب ححاب الامير وغاشيته» وهى 
5 مر تفعة جىء الغعارس رايته فيدخلعليبا دون لوول عا عأ 1 ول 
أحكت ذلك كاه احراش ) دن حرش أى حسشن ( وأمقة من الكتان قصل باوتاد 
مهي وبةة 5 ذلاك كاه نك بير وعدهى عر سب . 

تدا الا ارال اد لين مي هذا الامير مغازب :دوق :ذاكة لك نااغل 
تلاك الصمة » وقباب بديعةاانظر عجية|اشكل» ول قاف كام التدان الخصوية» 
إلى مابطول وصمه و لسع القول فيه هن عظم احتفالهده الحلةئي الا لة والمدذة» 
وغير ذلك ما يدل على سعة الاحوال وعظم الاثدراف ( ابا الاحتراف وهو 
الكسب والتصرف وحرف مياله كسب ومنه الحرفة ) فيالمكاسب والاموال. 

ولم أيضاً في مرا كبم-م عل الابل قباب تظلهم بدبعةالنظر عجيبة الشكلء 
ركابها من الرحال والنساء كالامهدة للاطفالءتملا بالفرشالوئيرة ؛ويقعد الراكب 
فيها مستريحا كآنه فيمبادلين فسيح » وبازائه معادله أو معادلته في مثل ذلك ٠ن,‏ 
الشقة الاخرى والقبة مضروبة عليها » فيسار مهما وها تائان لايشعران أوكيفها 


أحبا » فمند مإيصلان إلى المر<لة التي يحطان ها ضرب ».رادقهما للحين إن 


الرفاهةفياارا تبوالمضاربفي١‏ + جزمنا.ن دمير 6 1 


سيم جمسيمسيية . 


ده 











كاناءن أهل ا'عرفه والتنعمءفيدخل مهما إلى السرادق وهما راكئان وينصب ليا 
كرسي ينزلان عليه فينتقلان من ظل قب ةالحمل إلى قبة النزل دون واسطة هواء 
يلحقهما » ولا خافة مس تصمهما » وناهيك من هذا اثرفيه فبؤلاء لا يلقون 
اسفره؛ وإن بعدت شةته نصباً » ولايجدون على طول اهل واامرحال تعبا » 
ودونهؤلاء في الراحة راكيو امحارات وهي شبيبة الشقادف لكن ااشقاد: 
2 ط وأوسم وهذه رط باظلائل تي حر الشءس » ومن قصرت 
حله عنبا في هذه الاسها ر فةى <صل عل تنصب السفر الذىهوقطعةمن العذاب الخ»إه 
أقول : و رأت عرفات من هذه القياب والسرادقات وه ذه الناظر 
الشاثقات » و4 را ررق اللو اكز اعدو هده عار اك هله الذقادك» 
و رأت هن وأكب وفارس وحاف وتاعل + و؟ تطورت تفوس » وم_ددابت 
روا » وصئذت قلوب ور كت أعنا! ل وخادت شماطين » و«ةنت دماء » 
واكدفكقت دموع» اج ال كن ولاك سنك هذه الا به اامكرعة زو عل 
الناسحج البيت مناستطاع اليه سبيلا ) وم عاش ت .هذهالااية #خاوقات ودخلت 
على الحجاز أموال» الاب إن كلذ ذلاك ليا هو فوق تصور المالمين 
أما النعمة والرفاهية الاتان اشار اليبما ابن جبير .ن حال <جاج العراق 

وفارس وخراسان في ذاك 'أوقت 5 ببق منها شيءتقرباً إلى الاعصر الاخيرة 
لان تلاك الخال وات بسينب الحروب المتواصلة ولا سيا غارة الغول التي أنت 
عل الحرث وانسلىء وسدت عران الشرق 8 ؛ قافئرت الملاد » و 'قاصت 
الإراعة » وتدّقت العباد » ونضبت موارد ااتجارة » وحاء فتعم برعة السوس في 
الزمن الاخير فتحواتبه #ارة اطند وااصينعن فارس والعر اقوااشام #واستائر 

ما الاوربيون رأساً م إن ثروة بغداد والبصرة وشيراز وإصفهان وسيراف ال 
كانت أيام العماسيين ثما "عجن عن وصقه الافلام » وتتقادءر الارقام»و ثلا الايام 
نداوطها بين الئاس 


6 الجواد الاصفهالي الوزير وأعماله في الحجاز 





ولقد أخطر بمالبي ذكر الهامل التي ينتقل منما إلى المنازل بدون أن يخرج 
لاقت و ن الغال | اليا إل الل مل الماك ليوولد هلماك بل كا || سايق فقدر ا 
له قُْ بروكسل و2 0 


الخديقة 9 اأقحس داخ_لا قُْ فق ل ث الارص إن مات القهر 9 أي القطار 


حوله حديقة فيحاء وكان أدكا فرعا من سكة الحديد إلى 


الخاص بالملاك 7 ن اعخارج 9 فيدخل إلى ماد تالقصر وخرج المللك م١٠‏ زنالهر 4 4 التي 
هو حالس فيهأ اوه وا<ددة إلى ا أصعد الذى هو معداد أماب العر بة قيرق 4 

الصعد توا إلى غرفة نومه الخاصة . وهكذا ينتهى من ا'سكة الحديدية إلىغرفة 

ميدنة يدون 0 د ىف اذيك ولا 0 ولا نعم هل 6 ععدة آل رفعه 


من أرض الغرفة إلى السير بر 1 


الود الحواد الا صقرياف صما لالمين 
وزر نايك زني صاحوب الموصل 

من حيث اننا فيذكر المعمرين (عنر النزل بالتشديد جدله آهلا) واأثمرين 
رق ل اتكدين! ما كت انوااهين لاعراق نو الها فين ال كاه 
والمشيدين للهالك ‏ والحمهدين لامسالاك»وانسيرةمثل هذه الطيقة في الاسلامهي 
أحسنالسير ءو.ها سن المءتدأ ويعطر الخير »فايس انا القراء بنشر ثيء من 
سوال ولا ضاق »وزير صا حب الموصل اتابكزني بن اق ستئقر. فووالوزر 
أبوجءفر #دبنعلي بن أليمنصورء اتصل بخدمة انا اكزكي فيالموصل فيااثلث 
الاول من ااقرن السادس لاموجرة » وبعد أن ققل اللات اذ كور على قاعة جععر 
استوزره سيف الدين غازي .بن اتابك زنكي » وفوض الامور وتدبير أحوال 
الدولة اليه . قال ابن خد كان: 

« فظهر حينك د جود الوزير المذكور » وانبسدات يده » ول يزل يعمطي 


ودة هل|ا الوزر وما 2 ته و رفاته دعل واه /؛ 





وببذل الاموال؛ ويبااغ في الانفق» حتى عرف بالجواد » وصار ذلك كال لعليه 
حت لايقال الاججال الدنالو اد »إلى ان قال « وأر انار جللة راق الماء 
الى عر فات أيام الموسم ٠ن‏ مكان بعيد ول الدرج م من أسفل الخبل الى أعلا.(١‏ ) 
وى سور ر مدينةالرسول صطظئقة وما كان خرب من مسجده » وكان»مل في كل 
سنة الى مكدة شر فها الله تعالى والمدينة على سا كانما افضل الصلاة والسلام من 
الاموال والكسوات للنقراء والمنقطءين مايقوم مهم مدة سنة كاملة » وكان له 
ديو'ن مىتبباسم أرياب الرسوم والقصاد لا غير » و لقد تنوع في فمل الخير حتى 
حاء فيزمئه بالموصل غلاء مغرط فواسى الناس حتى 1 مق شيمًا . وكان إقطاعه 
شر مغل اليلاد »على حاري عادةوزراء الاولة السلحوقية » الى انقالءن وفاته 

«توفي في العثشر الاخير م شبر رمضان المعفلم - وقيل منشعيان- سسنة 
أسع وحصمين وحصسم)” نه وصلي عاء_ه ؛ وكان بوما 00-6 ن ضجيج الضعف_اء 
والارامل والابتام حول جنازته؛ودفن بالموصل الى بءض سنة ستين فنقل الى 
مكة حرسما الله تءاى:وأطرف يدحول الكمعة ع وكان بعد أنصعدو| به ليلة الوقئة 
الى جيل عرفات » وكانوا يطوفون به كل بوم وان مدة مقامهم عكة شرفيا 
لله تمالى » وكان دوم دذوله مكة يوما 0 من اجتماع الخلق واامكاء عليه » 
وقيل انهلم يعبد عندهم مثل ذلات اليوم » وكان معه شخص عرتب بذ كر محاسنه 
هنك ما ثزة :© الى أن 5[ سب 

,0 3 هل الى مدينةالرسول 0 عِنيكيةٌ ودذن فيبا با بالبقيع لعل اوَامخلن المدينة 
وطيف به<ول حدرة الرسول 2 معرار راع و أنشد الشخص الذي كان مر تبأمعه: 

«١1»س‏ مي جيل عرفات الذى في وسطها المعروف #بل الرحمة فانة مقسم 


الى در مضه فوق كن 5 رى 0 وكوف الناءى عأية طيقة فوق طيقة وهذا 
الجيل هو الذىكان يمى إلا لا بكسر الط.زة وحكر فتحما 


وأرم. التال الوكين التحواتيةرق رميق زوف 4 رين الحصرة الشورنة 


سرى نءشه فوق الرقاب وطالما ‏ سسرى جودهفوق لركاب وثائله 
عر على الوادي فتثني رماله عليه وبالمادي فتبكى أرامل 
انتهى كلام ابن خلكان )١(‏ ْ 
وانظر الى مايقوله عن هذا او زبر وما ثره - الرحالة ان جبير الاند دي 
وقد عاش في ذلك المهد وعو 
« وطذه اللمدة المباركة (أيمكة ) حمامان (أحدهما) ينسب للتقيه المياا ني 
أحد الاشياخ الحققين بالحرم المكرم (واثلي) وهو الا كر ينسب ال الدين » 
وكان هذا الرعل كصنته مال الدين .له رحمه الله بمكة والمدينة شر فها انه من 
الآ ثار الكرعة» وااصنائم الميدة » والحصائم المبنيةفي ذات الله المشردة مال يسبقه 
اليه أحدء فيا ساف من الزمان ولا أ كبر اتالمناء ؛فضلا عن الوزراء » وكان رحمه 
ل وزر صاب الموصل ؛ عادىعل هده الأقاصد ااسزة اأشُتملة على امنا هع فم العامة 
لامساءين في <رم لدت الى وحرم رموه يكيو أكثر .نخس عثمرة دنة إيرل 
فيها باذلا أمولا لاتحصى في بناء رباع بمكدة ٠سولة‏ في طرق الدير واامرءمؤ بدة 
محبسة . واختطاط صهاري لهاء هووذم جباب في الطريق يستقر فيها ماء المطر» 
ل دين اثأو منالمناء في ار هين الكزفية ير اندو اعرف أفماله ارات 
الماء الىمعرفات وقاطم عليه بنيشعبة كان تلاك المواحي اللحلوب مذها الماء بو ظيعة 
امال 8 ذ» على ن لا يقطءوا الماء عن اله ج. فاما توفي الرجل رححه النهعليه 


عادوا الى عادتهم الذهيمه دن قدأوه 


(١)هذه‏ الاعمار .دن اش القيروالسفر بالنه أ واامخنام, وأعمال نايك والزيارة 
والندب كلها حرمة في الاسلام ل نكرها اللماء ولم يسيع لهم كلام / أم 
اشتر كو ١‏ 1م لكام والعوام 9 والعيرة لين هذا أن بدل المال 0 ي النافم |! دافة ولا 
سم ع راق ا رهان اشير بين واسوول الحج والزبارة ؤءءأ له أ كير شان في قأوب 
المسامين و :كبر ون هنش أنصا حمة عا وان راواه على الءاماء والخلناء والسالاطين 


الذكرى اعيالدة لهذا الوزير 5 


د وءن مفاخره ومناقبه أيضا أنه جعل مدينة الرسول عليه حت سورين 
غتتية انلتق فيعا أموالة ضمي" كترة .وف اغبي ناؤافقة أبنه تماق اليه اانه 
جدد أبواب ارم كلهاء وجدد با بالكمية المقدسةوغشاه فضةمذهية» وو الذي 
-فيها الا ن حسما تقدم وصنه » وجال المتية المباركة باوح ذهب ابريزء وقد تقدم 
ذو عه خدايان القديم وأفودان يصنم لدمنه تابوت يدفن فيه. فاماحانت 
أوقاته وق انوكم في ذلات التابوت المبارك وحح هاف 2 فسَدق ا غرافات 
وولتو مع يفيو كقنع النابوف ألا اماف النابى أفسن ب وكشركة 
المناسك كابها وطيف بهطواف الافاضة. وكان الرجل رحمه اللهل بح في حماته 

ممل الىمدينةالرسول 2 وله فيها م الا ثار ال زعةماقدمناذ وو ه» و كاد 
3 مر افها ماو نه على رءوسهم» وبندت لهروطة بازاء روضة المصطئى ا و وفتم 
قمهأ موضع بلاحظ الروضة المقدسة؛» و ببحم دذالك_عل شدة ااضنانة عثله_لسا 
أفماله الكرعة . ودفن فيتلات الروصة وأسعده ان بالجوار الكرمء وخصهبالمواراة 
في نربة اتقديس والتعظم » واللّه لايض.م إجر ال حسنين »اه 

9 يعود الى سيرته أيضا فول « وطذا ال جل رحنه الله من الآ نار السنية» 
والمفاخر العلية التتيم يسبقهاليها | كبر الاجواد » وسسمراة الامجاد » فماسلف من 
الإمان مانفوت الأخصاء #وستدرق اثثناء © ويستص حب طول الايام عل الا لسنة 
بالدعاء » وحس.ك انه اسع اعتنا وه باصلاح عامة طرق المسامين جب ةالشرق هن 
العراق الىالشام الىىال حجار حسمأ نك كره . واستتيط المياه وببى الجءاب واختط 
المنازل فيالمفازات» وأمر بعمارتها مأوى لا بناء السبيل وكفة المسافرين.وا بتتى 
.بالمدن المتصلة من العراق الى الشام فنادق عيتها لنزول الفقراء ابناء السبيل 
الذبن يضعف أحدهم عن تأديةالا كريةء وأجرى عل قوّمة تلاك اله ادق والمنازل 

/ا - الارتسامات 


0ه العيرة بتعمير اماف وتحخربب الخاف 
مابعوم كعد تهم» وعين طم ذلك في وح<وه ا بدي طم فيقث تلات الرسدوم الكرعة 
ثابتة على حالما الى 'لا ن . فسارت ي#ميل ذكر هذا الرجل الرفاق » وملئت ثناء 
عليه الافاق » وكان مدة حماته با موصل عل ما أخمرنا به غير وأعول من سارت 
الحجاج التحار تمن شاهد ذلك قدا كذ دار كرامةواسعةالغناء »فسيحة الارحاءء 
ددعو المهأ كل وم الجفلى ( الولمة العامة ( سس الغرياء فيعمهم 0 وريا © ويرد 
الصا در والوارد عن اد اء السجيل قُ ظله 1س أ هنا 6 1 ذل عل ذللك مده م أنه 
رحهه الله فق تت 1 أو 2إدةءو اشبازة اله الذ كرو ددةء لوي 0 
03 ال مل للك عدم أ ة هَ باقية 6 وءده من العمر د تائيه 0« أه 

00 1 ا تارقن البو يعاري نمفة الاواشر 

عددهة» ا <دّنا ين لودل سمعيا ' ريك وما نيه 5 0 دس سماكه 522 6 ونث ه سهااء 
وكفارامنا 1 للمعتدين 6وقدوة للمنتدبن» ولإاذكت أن التارج اا دشر ف ويكرم 
يبر اجم رحال كرؤلاء دماوا انفسهم مصداق الحدت الشريف« الل قكلهمعيال 
أله فا<دمهم الى الله | نفعهم أعما له 4 )03 

فتامل في هد أ الرجل وما اجراه معن الخير و العامة 6 وما برد من <ر م( وما 
أغنى عن ور 6 وما أوى دن دمر 6 وما موق من خو ف 6 وما وى من صعمف 8 
و صر فم ب ان م ن الةنادق قٍِ الط رقات 6 وما بثأه هن ٠‏ ال تار قٍِ الفأوات »ومأ 
حدس عل هلله الؤّسسات ادير َه هن الاوقاة ف الدار 66٠‏ الى 5-0 رداك هن ل 0 


الي يتحلى سه تار الاسلام 6 وتطيب به راع م 6 ولرتقع الارؤس » 


العر ه هر الساف 58 قاف 


وقابل هذا الصصر على الخير »وهذا اللرتي الانسانية»وهذا ااثمات في الفعل 
اميل عا عا تمرقه ص 0 3 ممن#موياللا سف كبرعددا فيولاةالامور واعة 57 8 
وذلكفي صر ه فوم أمو ال المسلمين الى حيو مهم 6و إنقاقيم ريع بع أوقافهمو غلة ربإعبمعل 
شهوات أنفسهم » وفي إعر اضهمعن المصاالعامة الى امنافم الخاصة بل المنافم اخاصة 


(1)روآاه أبو يعلي واليزار دن اث ان والطبراني دن حديث أبن «سعود 


عاقية فساد أفر ا الددين وعلما ١‏ وعاما ,م م ضياع مذكهم 5ه 


لح م2 اكه اماه 0107 و 








الامة في امانامها التتي-تلموها بالاجرةءوير املا مهيز لم ارححية الى معرةء ولا تسمو طم 
ص اللمعل شر يف» ولااذ' تداء وجدار حددوا بناءه » ولا اذا بوعرتطريق 
أزالوا حدر ممع اء ولا اذا حدت عيبن ١‏ يي م كاه ة ادروا 
الورمما 0 2 0 0 58 ار 4 00 
اليابسة ) وكانما أورهم اله خراج السامين 0 ه في السرف والسفه » ولذات 
الكر و شواار وجء كا ماهوير اثابائبه واجدادت» بل لوكانر'ث ابائهم واجدادهم 
ااعادلون » واءن العاماء العاملون» الذين يقولون اق في وجه اللوك ومخاطرون 
أنفسهم ومصاطهم لاجل نصح الامة ؟ ذواللّه ما أفسد أعى الاسلام الا أمراؤه 
جسسست ألِ١ُ‏ من 2 ريك بعتجتتسبي وما افسد وؤلاء الامراء اليا العهاء الذين اخد علييم 
اللواثيق بأز,لايقاروا علىمعصية » ولايواطئوا على معرةفسكانوا يقارو نعل المءاصي 
لذو إن فاورلا ال ؛ ويقتون للم عاويل التضوضن القبرغية رقن 
موا و الحقيتي) ويسهاون ط الحو أت رأحجمنا 6 والمرديات >داقيرها 6 طمءا ىُ 
الدنيا الغائية » والمطاعر الوبيئة الذاهية » وهكذا حول أمى هذه الامة منالعظمة 
إلى الصغار » ومن اله كنني الار ضإلى البوار » ومن الما ثر والمبابي إلى الدمار » 
افق احادزف المال الى افاضيون الماربوالقناز 
ولا كان استحيل ان دسوء الادارة في الداخل يدون انها عرق العدو من 
الخارجء لانالام المتحاورة بعضها لبعض أ أرصاد» متمل الغرة و يمتحرالعو رةء 
يليت ظال الامراء بتساهل العلهاء ومانشا عن ذلاك من اضطار اب الدهماء ان أحدث 
الاثر 6 دغر ل ا 23 جه اامنريهية كن ٠امتداد‏ بدالء ريب وطمعهئي مالاك المسامين 
واقتطاعه المأ الاسلاني قه ار دمل قطر 6 وصرد و4 عل ا ساأمين الذل والمسكئة» 
دل 915 4 5الارضو -لمًا والتدر: ومااحسن قول وي في ا طبة الي 2 
اقطءتهمغرر اللادقض.عوأ وعد و وثمني ارصم غر باء 


1 86 الاسللام ددن امغر أن 6 وحال المسامين إلا نَْ 





الل سمزم د ممم العىه_إرر م كاك ص رهم الركطاط 
الذي عليه السادون الآآن 


وتاريخ سافهم المعمرين » -تجة على خلغهم اخر بين 

ل .سر المسهون بإدانهم فقط وما تسلط علبها الاجنبي و أخذ كل ما فما 
أخذ عزيز مقتدر خسب» بلخسروا في نفار الناس حقائقهم وفضائلهم ومعا لبهم 
واحسايهم و آدابهم ؛ وصار الئاس عارون في قا تم السوابقومما لمبمالسوامق 
و يادو 9 في كدة نظر يانه الاجتاعية» ويرو نهم من أبعد الخاقعن العمر أن » وشسمون 
ذلاك الى الدين الاسلامي والى القران؛وإلى التوحيد والىعقيدة القضاء والقدرء 
وإلى غير ذلك من الاسباب التي يعامها من له ألفة بكتب الافرج أو من يجالس: 
ااناشئة الحاضرة في الشمرق» و«سدقهفه الاقاويل كثير من المسلمين أنفس همو امذذوا 
تلاك السفسطةقضية سلمةءو نبذوا الاسلام بتاتاء وأوشكارون أن ينبذوم يحجة 
اللامغندر الأعطااطة بز نبوا ماوق انه فل ويه الأرد بو فك سعترةء كلدك 
وعلث وتؤات:وثذاوتيا آدوار عخدائة وكانت دباقيا واحدة في ذووئ: علوه| 
وهبوطه! وان الاسلام طو أجدر من غيره بإن لايكونمسؤولا عن الحطاط أحد 
وانه طالما نهض باهله الى الدرحات الءلى عند ما كانوا يعملون عةتضامحق العمل. 
واتما كانالسوّلعن هذا الاحطا اط ءال مو نلاالا سملامء والقر اء لا الحتابءو اخخلة 
لا امول » والخزنة لا الخحزون » وهؤلاء مم الذن فقدوا الماللك وخسسروا الجد 
القديم # ومنتو هده بلناية عل الكررترية الاسللاسةهو الما دق زالقرا نية والا داف 
ااعربية »و ااثقافةالشرقية» وجعلو كل أو لئنك مسؤولاعن أمور لامسؤول فيهاغير 
الاشخاص في الحقيةة » ولا مجرم غير الخلف الؤاسد الذي اضاع الصلاة واتبع 
الشبواتو لقااغي.و إنك لتحد كل كلمة من القران شاهدة علييم وكل نص 


العامن على الاسلام يتاركي هدابته من أهله 0 


منالشرع حاكا بسوءسيرتب»» ولو أندقت مافي الارض جميعاً! تقدر أن تطبق 
اعمالهؤلاءالملوك واندافا والوزراء » والقضاة واامهاء من المساهين الذينوصاوا 
بإلاهةاللى ما وصلت اليه على ١‏ بة واحدة من القرآن ااسكر مغهومة <ق الهم » 
أوحديثمشهور لا يتارق الى أسناده الشك» بل خالةوا قواعد الاسلاممن أوها إلى 
خر هاواذوا كتاب انر دالترتيل والتجويد ولم يءماوا مشر معشار مافيه من 
الاواءر واانواهي» ورجءوايعاتبون الله على الخذلان الذي ثم فيهوالله قد احابهم 
من قبلى على اععراضهم وقال لهم : ( ان تنصروا الله ينصر؟ ويأبت اقدام؟) 
مثل هذه الاحوال من رجال الاسلام الوكول امهم أمر الامة قد أوسع 
لكاو احد اذا واللنفار لاز دواع ا حد ]ةا وصار الاوربيونيةولون لنا: أ نم لاتعرفون 
الا ااتخريب وليس 5 حظ من ااعمران ولام ن سداد الاد'رة»وماالادارةعندم 
إلافوخىوسني وبين اانقاء ما بين المشرق والمغربءالي غيرهذا من المثالب . 
وكأاك اجال اكثرهم بالطعن على نئس الاسلام يقولون فيه : لو كان خيرا 
لكان أهلوقدأثلوا مدنرةووفقوا الى -ضارةٌ حقيقية والشحرة!عاتعرفمنارها! 
ول ينفرد .هذا القول الضابط الافرةسى(سيكار) ولا الي.وعي(لامنس)من 
نشرنا كلامهم في مجلة اأنار مردوداً عليه بالبراهين الساطمة والحجج الدامغة 
التي اجبرت سيكار نفسه أن ترف باهمينها . ولكن تشدق يهذا اكلام 
2-9 ونمن عاماء الاذر يج ومؤلذيهمء وق ان الاسلام والمدنية هما على طرفي 
تقيض حى قالوا ان المدنية التي يقال ها في التار يخ « المدنية الاسلامية » م يكن 
مهأ شيء من عمل المسامين » و كابروا في هذه القضية ال سوس »وانكروا بد'له 
الامور »وكل هذا من اجل انهم ادركوا أعمال هؤلاء الظامة|لخاسرينمن أو لياء 
أمور الاسلام » وساحوا فيبلا المسلمين فوجدوا الغربان تنمق في الاما كن التي 
كانت معمورة في القديم يملابين البشرء ووجدوا الا ثار الجميلة الباقية من الماضي 


ه عمران أطجاز السابق واوةفه الكثرة 


2 مح وجو سي ينعت محص 





أش.ه بواحات في وسط كاري من ااقذارة والشناعةوالغبرة, ووجدوا االطرقات 
لا كاد السالك يسلكها من الاعارة وفقد الاأمنة » ووجدوا شوارع المدن لا 
قدو اكات انها انمي الاخرلة لطرفسادا اعنوى كترةمافبرامق الاوضاد 
والاوساخ » ووجدوا القىمقطمة» والا بار معطلة.والقصور غير مشيدةوااقذ طر 
مردمة مبعدرة . 
وحن وجدنا هذه المرة في تسيارنا في جيال الحجاز فضلا عما نعرف هن 

غيرها مق بإزَانكا عن اثار اللسمواث:الذراسنة السو الدائرة» والقذوا تالمقورة 
قال ةا لل تر ادوكس كد كدو الالجما كور نا 
شيئاً كثيراً ليس ترميمه بالأمر المجز مع شدة ضرورته » وقضينا العجبءن 
إجمال الولاة الغايرين أياه » ونهاوهم بعارة البلاد إلى ونا الله 35 الثلاه 
يلاد د أعدائهم )١(‏ 

فن أجل ذلك فحنا مكانا واسعا في كتابنا هذا لابن كريز وزبيدة 
العباسيةوالوزير الموصلي ال الدبن ص اد ومن في ضر بهم فنا زعلات 
دوا فورظ ة للناية و كلا مل ول افو 
جمال ذي الارض كانوا في الياة وهم بعد المات جال ال.كتب والسير 

واذا كان قد جرى ذ كرى المنازل فى القأوات فسأي عل عاد الو 
لطيفة من هذا الموضو ع لاتضيق بها رسالة « الارتس_امات اللطاف » بل 


0 نا أء سس وش لارازها 


١ (‏ ) قد حيس اأسهون اللتقدمو زعلى ار مين اشر يفين من الاوقاف الكثيرة 
في كل قطر ما يكفي طءلى الجاز اعظى بلاد الله عمراناء وقد اكل المسهونا كتر 
نلك الاوقاف » ولا بزال المعروف منها يكّفي اءمران الجاز » واكن “ول دون 
ودو لاحكامهم الظالملونء واعداوٌث ادكافرونء الذي ناستولوا على! كثر بلاد المامين 
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هره ل #٠‏ 
( مثال منه ) 
انار عمك الرحمن الناصر الاموي فْ الاندلس 

أردنا أن تردف أخمار أبطال المارة وصناديدالبناءوالتشييد » و كفاةالشبع 
والري من مسي الشرقء باخبار بءض أقراءهم من مسامي المغرب» ليءلم الناس 
أن الاسلام أتجب ملوكا وسلاطين كانوا يحتفلون بالعدران » ويعمرون التفار » 
وبرتبون من أمور الدنية مائرتيه الافرس اليوموما ل يكونوا يسنو نمثلهني تلك 
القرون التي كان السامون فيها هم الإعلون في كل شيء 

من هؤلاء في المغرب الخليفة عبد الرحهن ااثالث المثقب بالناصر الاموي 
واسست عتعرض الآن إلى ذكر خلافته التى استمرت سين س:ةومغازيهفييلاد 
الافر » وما ثره الباهرة التي اتفقت عليها تواريخ الششرؤ وااغربولكني أريد 
أن أذ 3 من علو همته قِ المثيان ماتتحير “ره المقو ل 

وذلكأنه بىقصر الزهراء بقرطبة فكان طول هذا القصر من الشمرق إلى 
الغرب أَلئين وسبعائة ذراع أي >و كيلو مترن » وعرضه من الشمال إلى الجنوب 
ألذا وحسمائة ذراع ء أي حو كيلو متر ء و كان في الزهراء أربءة لاف وثلماثة 
سمأ ريه 4 وكان ,أ م بردد على سه عشر ألف باب : وكان يتصرف 5 عمارة 
الزهراءكل بوم من الخداءوالتملة عشرة لاف رجل » ومن الدواب ألف 
وحمسمائةدابة » وكانمن الرجالمن له الدرثمونصف ومن له الدرهمان وااثلاته . 

وكان يصرفكل بوم في الزهراء من الصخر الءدل المنحوت ستة أ لاف 
صحرة سوىق الا جر والصحر غير العدل . قالوا وكان ااخاصر شيب عل كل 


رخامة اكعرزة وسقي عدسرة دمأ ابر سوى ما كان يلزم لقطعها وحماها 6 وحابه 


الداء عا لب قصر الزهراء العرني 2 الاند نس 


الناصر الرخام إلى الزهراء م نكل البلادذلا بيض من « اللمرية 6 والجزع من 2 رية 4. 
والوردي والاخضر من صفاقس وقرطاجنة بافريقية . وجلب اليها الموض. 

النقوش المذهب من الشا : » وقيلمن القسطنطينية » وفيه نقوش وعاثيل وصور 
على صور الانسان » ولا جابه أحهد القياسو ف وقيل غيره - ل الخاصر بخصيه 
في وسط الجلس الشرق المءروف !الم نس:ونصب عايه اثني عشر عثالا . 

قالوا وبنىفي الزهراء القصر السمى بقصر الخلافة» وكان سمكد ( ستفه ) من 
الذهب والرخام الغليظ الصافي لونه » وكانت حيطان هذا القصر هثل ذلك » 
وجعات في وسطهاليتيمة التي أف الناصر مها( ليون) ملك القسط'طينيةوكانت. 
قرأمد هذا القصر من الذهب والوضة . وكان في وسط المجلس صبر > مماوء من 
الزئيق »وكان في كل جانب من هذا الهاس ثمانية أبواب قد انمقدت على حنايا 
من العاج والابنوس الرصع انس و عدا قم انلو اهو كافك قراوف رةه 
الرخام الملونواليلور الصافي » و كانت الشمس تدخل علىتلاك الابواب فيضرب 
شعاعها في صدر الجلس وحيطانه فيصير من ذلاك تور يأخدذ بالابصار . 

وكان الناصر اذا أواذ 0 5 70 نأها ل مجاسهأوما إلى أحد صقالمته 
فيحرك ذلك الإئيق فيظبر في المجاس ن البرق من الثور » ويأخذ 3 
القاوب حتى يخيل لكل من في 1 أن 0 قد طارمهم . وها“| الجلس م 
بتقدم لاحد بناء مثله لاني الاشلام ولا في غيره » وانما ميا للناصر لكثرة 
الزئبق في ملكه . 

وأجرى الناصر إلى الزهراء المياه وأحدقها البساتين » وبنى فيها مسجدا 
من أبدع المساجد » وقيل إن العمل ف الزهراءاستمر أربعينسنةمن ملا كالناصر» 
وقيل انه كان بقصر الزهراء من 'لوصفاءئلاثة عشر ألفا » وكان الجاري طممن, 
اللحم فقط كل بوم عدا الطير والحوتثلاة” عشر ألف رطل » وكان فيالقصر 


قذاة قصر الذاعورة في قرطية /اه 


ديو ا 1 دار هن ستة ا لأف !| مرأة .وقيل ان الرتب من الخيز 
ن الزهراء الس ابحة في رك | العقليمة 'ثنا عنس أل خيزة كل ومع 

قالوا وكان برد من الجير والمص في كل ثالث من الايام إلى الزهراء أاف 
ومائة <*لى . وقدر يعض اهل الخدمة في الزهر اهكان فى ربا كل عام ليا 
الف ديار و'ن ذلك استمر 2 وعر بن سمنة ل الو حهن الناصر 

وذكروا'نالحوض شالدهب الذي حايهالفيلسو ف أحهد مع ر بيع 0 

من القسطنها علينية ل يذ ن وحده بل <ا.وا اليه ل 58 آخو يقال | له الحو ص 
الصوير حدر منقوسًا بعاتيل الاممافةع ا لالذاصر تصيه في بدت انا : امالس 
الشرفي وجعل عايه اثنى عشر عثلا من الذهب الاحمر مرصهةبالدر الذهيسااءالي 
مما عمل بدار المبزاعه .هر طية :صورة حك إلى جانيه غَرْ ال إلىحاني.ه عساح» وفما 
يتا تدان وهر وى [المتيتين ساءة وكا هرق زعا وس ود نناحة وورلك وعد اذو لسر 

وكلذاك من ذهب مرصع بالموهر اانفيس ورج الماء من أذواهها 

قلوا وني بوم اليس لسبم بقين من شعبان سنة نسع وعشرين وتلانة كل 
النامس بناء ناه الغربية ااصاءة الي أحراها الماء العذب من جيل قرطية إلىقهر 
الناعورة غر 2 قرطءة في اأذاهر البندسة وعل الأنابا المقودة» موري ماؤها بتدبير 
عجيب » وصدعة #كة إلى ركة عايمة عليها أسد عطم الصورة بدرم الصضاء لم 

شاه أبهى 7 فيا 000007 ر الدهرء معاي بل لهبابرز وعمناه حوهر نان 

0 وديص شديد #ور هذا الماء إلى عجز هذا الاسد لروجه 5 تلك البركة من 
فيذ فيمهر الناظرين بروعة «نظره ونجاجة صبه » فتستى من محاجه جن_ان هذا 
القصر على سعتها » وستفيض على ساحاته وجنماته. وعد النهر الاعظم عافضل منه. 

الوا وانتقيو لون :هذى التقاة ال أن اقرت أريعة عغير عبرا ولا 
انطلق فيها الماء إلى تلاك المركة كان نوما احتغل فيه اطلرئة رحمه اللّهوءعل دعوة 
جنلى » وأفضل على عامة انخلق ؛ ووصل الوندسين وااقوام بصلات حسنةجزيلة 


/6 عمر أن قرطية المديبو لا سيا معدل لامع ! الاعظم 





> ااا ا ل ا 





ممه له اماه المخصصيم مسحي يي مسسا مسوم سمت 


غورارر قر طم الور قََ سردم النادسر 





وكان»*رأن قرطية في أيام ا: ناصر عاما تاماءولس من القرلان: تذاهى هل | 
ااتناهي كله في اتقان ايدان وتفخيمه في عاصمة لم يستبحر عراما ول تزخر لحج 
لاجماع فيا » فقد رووا أن عدد دور قرطية كان اسهد ااناصر و ابنهالحسك ص 
٠‏ ألفدار .وهذه دور الاهالي »فأما دور الوزراءوالعالوالكتاب والاجناد 
وخاصة الملاك فكانت هتين ألف دار هذا عدا الجامات وائخانات والفنادق » 
قار اشع رركي اق لقو درم ونا 
كل واحدة منها بلدةٌ فيها منعر تقام فيه اجمة 

وقيل إن الارق من قرطية إلى جيم دده الارياضكانت”نار ايلا بالقدل 
وهي ٠ساةات‏ ٠ن‏ كنع هرا . قأما مساجد قرطية لذلك العبد ققد 
حاءت فيها روايات مختلية فقيل ثلاثة آلاف وداكاثة . ول ابن حران : بلغت 
الساجد بقرطية في مدة ابن أبي عاص ( بعد الصر جدة غير طويلة ) ألم وسمائة 
تجعن #اواطادات قينا عام 

وأما مسجد قرطبة الاعظظم فا القل ليمج عن وصفه »أن شاء فليقراً ذلك 
في نفح الطيبوغيرهمنتوار خخ الاندلس أو فليدذهب إلى أسيانية ويشاهده فهو 
لازال أ تعره قاما وإن كان قد ول إلى كنيسة» وقد ذه بكثير م نالنفانس 
التي كانت تزينه.ولا أعل هل أبقاهالاسا نيول علىمساحته الاولى أماختصروا 
منه الذي في كتب المرب 0 سوه كان مو سم ألن ذراع وانه كان 
فيه 1٠٠١‏ حمود واه عمودا كبا رخام . وقد كان لعبهد النخاصر وأغل ياب 
مقصورة هذا الجامع من الذهب »وقد أجرى الذهب في جدار الحراب وما يليه 
عل التسراتنا د كافك الطوسة غرة ال الاافدر دار اونا وسيعين دراةا إل 


عه رات وى الع ب ولاسيا مسء مس دل ات الاعظم ب 


0 اسمخصيت لص ميت ممم عد صممم 








1 القمة المتفحة القي يستد برها الؤذن »6 ورا راس هذه القبةتَا فيح ذهب وقطّة 
فقي كن تزاعة باونة احا رين يت » فاثنتان من التغافيح ذهب ابريز وواحدة 
وضة #وعت كل واحدةا متها أوفوقرا سوستة كد هتويتف: را بنع منئمة 6 وومانة 
ذهب صغيرة عل راض ع 

وكان في الجامع ماثتان وتمانونثريا وتماغائة وحم سكؤوس» وكان بوقد فيه 
في شبر رمضان فقط ثلاثة قناطير من الع » وكان له كل إيلة جمعة رطل عود 
وريم رطل عنهر » وكان من فيه من الاعة والؤدين والسدية و ١66‏ رحلا 
وروى عدوم ٠‏ ووز أن تاف العدد باختلاف الاوقات » 

00 أن الك الستنصر بنىطذ| الجا مع أريم ميضا تمنها ثنتان للرحل وثنتان 
عند مقاصير النساء وأجرى في جميعها الماء من سدح جيل قرطبةوصمهانيأ<و اض 
رام »وأجرى فضل هذا الماء العذب إلىسقايات الخذهن على أبواب الجامع 
وهي جواب ثلاث من <ياض الرخام اقتطعها دن مقطع المنستير سمح جيل قرطية 
واحتفر الرخاميونهناك أجوافها بمناقيرهم في المدة الطويلةحتى استوت فيصورها 
البديمة نف ذلك من ثقلها وأمكن من اهباطها إلىأماكن نصميا با كنا فالسحد 
امع تهنا حل الو احدة منها فوق عجلة كميرة لذت من ضخام خدبالماوط 
على قال موشة بالحديد الثقف حفوفة بوثاق الخمال » قرن لرها سبعون دابة » 
ومبدت قدامها الطرق » وتسمر نقلهافيمدة ١١‏ يوماء فنصي تفي الاقماء المعقودة 
ها . وابتنى السك الستنصر غربي الجامع دار الصدقة وائخذها ممبداً اتفريق 
صدقاته المتو الية © وأ بتنى للققر أءالبيو تقبالة باب السسجد المكمير 

زعا تع دكن التو ميقي من هده لوانت الل البالمة ووز انركرن 
فيها زيادة في الوصف لاجل نقل الحقيقة إلى ذهن السامع عإلا أن كثيراً منهذه 
له : ثار محفوظ إلى اليوم »امع قرطبة لازال قاءما وإن كانت الزهراء والزاهرة 


وه قصور إلزهرا »والزهرة طمة 








وغيرهما قد درست . وقصر اشبيلية لايزال قائمًا » وحمراء غرناطة لاتن ال ماثلة 
ومباني العرب في طليطلة أ كثرها ل يتهدم وكل من رأى الباق من تلك الآ ثار 
لا نسب مل تلاك الروايات إلى المااغة 

3 ان ابن حادون سي فلا سمه التارجم رصأ 4 وحلالة قدره وزيادد ذديه 
على الممالغين في الاخمار .#ول : 

2 ولا استفحل ململثااما عر صرف نظره امن لشدمك القصور واأباتي »وكان 
دده الاهير على واوا عيل ار حمن ل ورا وحده الحم ول ا<دواوا 2 ذلك 
وبنوا قصورثم على أكل الانقان والضخامة » وكان فيها اولس الزاهر وااببور 
والكان واانيف» فى هو إلى حاب الزاهر فصر «العظم ومعام دار اأروضصه د 
و<ئب الاء إلى قصورهم من الخبيل » واستدتى عرقاء الميندسين واايئا ينم نكل 
قطر »فوفدوا عليه حتى من بغداد والقسطنطينية ثم أخذ في بناء الستنزهات لذ 
نة التاعويوة غارح القضور :وماق طا اماءمن أعن الكبل عل أبسك مسافة 

أماحتطمدينةالزهراء (صدقابنخادون لان الزهراء فى القيةة 3 نك مد ينه 
لاقصمراً )وا ئخذها لنزله» وكرسياً لمللكه ءوأنشأ فيها منالميا ني والقصور والبسائين 
ماعا على ميا نيهم الاولى:و اذ فبها محلات الوح فسيحة الفناء » متباعدةالسياج 
ومسارح لاطيرور مظالة بالشياك 4 وامخذ فأ دورالصئاء4 لا لات السلا للدربه 
وا لي الزينه وغير دلات هون امون ار بعل الغالة عل صعحن الجامع دقر طمة 
وقاءة لاناس من حر الشّمس » اه 

وأماالزاهرةفقديناهاالتصور بن ابيعاء رالشهير الذي يعدمنا أعاظم رجال الاسلام 


- ٠ 
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وهن أحلى ماقر أت من غرام عبد ارهن ااخاصر الاموي بالعمرانوالا تمان 
والئراهةءو الرفاهة و!ء تكال أدوات الرفق على نسق العصر الحاضر ماجاء في 


النظام عند المسامين الاولين 1١‏ 


« الاستقصاء في اليا المغرب الاقصى » ان ابا العش امد بن قاسم 208 
من مأواء الادارسة بالمغعرب كان عا دعوة العبيديين خلفاء مد رودو نس وبايع 
الخليفة عبد الر-هن الذاصر صاحب الانداس وخضع المغرب كادلابي العيش بنغوذ 
الناصر وقوته . ولا كان الخايمة في جهاد دام مع الافرنج اراد ابو العيش أن 
يلحق بساحةالقتال» واستآذن الخليفة فى ذلك فأذن له واعى بان يينى نه ني كل 
00 وس أه قدمرا وذلاك من ال يرة الخضراء شرب جل طارق 1ن امغر 
( حدود بلاد الافر سم وكانوا يشولون لسمرقسطةاللةر الاعلى ) وان يجري له فيها 
الف دينار فيكل دوم ضياقة له» ومن الؤرش والاثاث والطعام والشراب مايقوم 
بالقدر 6 فل 5 ع ذلك حدى وصل ل دعر » يكارت منازله مدن المزبرة إل 


الثغر ثلاثين معزلا اه 


م ما ل آخر 


“نْ النظام عند المسمين » من حس عند المؤْمن صاحب دو َدَالمو حدرين 


ومن هذا القط وأبلغ منه في ترتدب المنازل والمتاهل ماعمله عبدالمؤمن .ن 

على صاحب دولة الموحدين في المغرب . فقد كانت افريقية ( بلاد تونس ) 
في بد بني زيري ابن مناد الصنهاجيين » عمالا لاعبيديين خلفاء القاهرة» ولسكن 
كانت دولة بني زبري قد أشرفت على الهرم وزاحتهم الثوار من العرب » فانتم* 

الذريج أصحاب صقلية هذه الفرصة فيهم وملكوا منهم عدة ثغور» مشل 
صما قس وسو سةوغي رجماء ثم ملكو | المجديةوهيدار ملك ااحسن بن على الصنهاجي» 
غذهي هذا إلى عبدالمؤمن بن عليالقاتم بدولة الموحدين واستعداه على الافر تجء 
ووذ هكاين بذلك إذ أو قع الافر 3 باهل زويلة التي هيعلى مقرية منالمبدية» 
وكانت وقعة شنيعة قتلوا فيها النساء والاطفال ففر جماعة منهم إلىعبدالمؤمن بن 


كا النظام الأربي قِ وتال عدالؤّهن للا لافج 


-31313133ظ5 العامة 











على ستنصر ونه وهو ع ددم وقلوا له دق أي مأوك الاسام من يكشفه 
هذا الكري غير ك فدمءت عيناه و أطر قساعة مر فعر أسهول» ايشوواءلا اضر > 
وأو بعد حين. ثم أمى بعمل الروايا والقرب وما»ةاج اليه المسكر فيااسغرء وكتب 
إلى من بطريقه من نوابه يأمهم حفظ جميع مايتحصلم من الغلاتءو أن يترك | الزرع 
في سنيله و حر رَنْقيمو اضعه» وأن بحذروا! الا بأرفي الطرقء فغماوا جميع ماأم رهم به 
وجمعوا غلات الحب ثلاث سنئين ونة_لوها إلى المنازل التي على الطريق وطينوا 
علءها » قصارت كانما تلال 

فاما كان صهر مو سنة آر دع ومين وحمسمائة ربد فق فو قرا كشن 


ؤم بلاد أفريقية ترادع عن من المءسا ,ير مائة الف ومن اسوقة والاتباع 
أمثاطم » وكانهذا الخزد عد أممالا » وبلغ من حؤظهو ضيطه 0 ون 
سن اازروع فلا ندا ذى م سذيلة » وإذا نزلوا صلوا يأمام واحد بتكيرة واحدة 
لاتخلف ملم 2 كائنا من كان . و ١‏ 3 لُ سير إلى ا ودر الى مديته توذس 
وآقل أسذوله قالبكر ق شيفين قينا وعاريدة شاد [#وةاز ل النارة واحدها 
وسار إلى المى_دية واسطو له محاذيه في البحر » و كان بالى_دية يومئد خواص 
الفرم من أولاد ماوكيا وأبطال فرسانهاء وأخلوا مدينة زويلة ودخلماعبدالمؤمن 
بءس] ”, ره والسوقة الذن ميم فصارت مديئة معمورة في ساعة وااحدة؛ ونزل 
بظاهرها من : د 57 فيها . وانضاف إلى جدش عبد المؤمن من صتهاجة 
والعريمالا يبدخل د ثاحصاءء وأقباوا يقاتلون المبدية فلا يؤثر فيها لحصانتها 
وضيق محال الةتالعلءها لان البحر دائر با كثرهاءفكا ها كف فياابحر وزندها 
متصل بالبر . وركب عبدالمؤمن شينياً ومعه الحسن بن على الصنهاجي وتوف 

ها فيالبحر فهاله مارأى من حصانتهاء وعل انها لاتفتتح بقتال برا ولا م راولسن 
ها إلا المطاولة» وقال للحسن كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقا لله :لقلة من, 


النظام المر بي قف وتال عد أأوٌ من للافر نم ا 


سيوع 


0ك 


0-0 


دوق به وعدم القوت وحم اتٌدرءئفةالصدقت وعاد 0 جم الغلات : والاةوا ثّ 
و برك الم ل فلم يض غير القليل حتى صار في المسكر مثل الحبلين من الحنطة 
والكعيو كان فق يفول الل اميف" قو ف يشول مق كاد هده الخدال2 
فيةال هى <حنطة وشعير ف يفعي المحجب هما رى » وعادى الحصار وفي تناه 
استولي عبد المؤمن على طرابلس وصفاةس, وسوسة وجمال نفوسة وفتح قابس 
ب لسيفءوأطاعه أه ل قخصةءوإذا بأسطولصقاية آتمدداً للافري فيالمبديةوكان 
عدده ١6١‏ شينيا غير الطرائد » كان هذا الاسطول غَرَا جزيرة باسة( برب 
ماجورقة من زر اسبانية ) وسى أهلباء وأراد الدخول إلى ميناء المهدية كر ج 
ايم ل عقيف كفو ور التي وو ال حانت ابعر فا كت وان 
إلاقر ل وتبعهم المسهون وَاغَروا مهم سبع و لي ؛وعاد ادا المسةين 0 
ا 8 ؛ ويس افرم اميد ية من النجاة ومع ذلات فقدصيروا علىالحصا زاوقة 
أقور كرف إلى ان تجن ردابي عدر اود لالع داكن اناق دن ١‏ 
حر <وا بأمواطهم وكان قد فنى عندمم اوت 1 كو | ,ل فءمرضص عداو من 
عليهم الاسلام فقالوا : ما جك بهذا واماء ةا :غاب فض اك » وترددوا اليه أياما 
قار اذ امرك عاينا كنا لك أرقاء في أرضنا عفءفا عنبم» وكانالفضل شيمته 
وأعطام سةن| ركيوا فيا إلى بلادهم #وكان الفصلشتاء ففرق أ كمرث قبل الودول 


إلى 
1 
ا 


إلى صقلية وكان صاحب صةاية آل وال 6 أن سل عمد المؤءمن صدا ينا بالمهدية 


وتنا المس هين الذن عند نا مجزيرة صمايه كد | حر هم وأمواهم » فأهلك الله 
الرئج غرقا » وكانت مدة استيلائهم «لى المدية اثنتى عشر سنة » انتهى كلام 
صاحب الاستقصا ملمخصا 

وذ كر ياقوت في معجم البادان المهدية ووصف حصائتها با كثر مماوصف 


صا حب الاستقصاء وقال:انها من بناوالمهديالعميديالعاطمعى وان روحار صاحب 


52 0 وغدر غير هممن الافر مح 


مم ياه السام سد 00 بوطوواصج يي ساو نسحيو ل سعد مسبو عه م مهمحيم 











7تاقة كسس سس مقن نت تاستعيه سسوة 006 سوه ب مس م صوم صمي م 


درعي 07 “ا : م وأستولى عل أ وبقيت في بد الافرم اثنتى 


صقلية أنمد اليهأ 
عشرة سنة حيّ قدم عيد أأؤهمن سنئة دمه فأَخْذها و / تفن حصانتها في جنب 
وضاء لل 56 انتهى 

فاما قول صاحب صقلية انه لو قتل عبد المؤمن افرح المهديةاقتلهو مسي 
صقلية فقد كان يصدر مثل هذا الفمل من الافرح ... فاما المساهون فكانوا 
يأنفو” من ذلك » وصالح مماوية بن أليسفيان الروءوارتمن منب رهناء فوضعهم 
ببعابك ثم غدر ,لروم وقتلوا المسامين فل يشأ معاوية والمامونقتل منفي أيديهم 

من رها ' ن الروموخاوا سد اهم : #وقلوا : وفاء د خير منغدر بغدرهء وهو قول 

المماء والامام الاوزاعي رضي الله عنه . وهو من قوله تعالى ( ولا تزر واررة 
ودر أخرى ( 

وقد كان شاهد هذا الحديث هو دذيع عبدااؤ من بنعلي السلطان الكيير 
الذي ؤيل فيه : 

ماهز عطفيه بين البيض والاسل2 «هثل الشخليفة عبدالؤمن بن علي 

فقد ساق مائة الف مقاتل ومعها مالةا.ف من سوقة واتباع فق را 3 
إلى تونس بدون أن تتاذى بهم سديلة فح وا ا <صار المهديةجءلالحبوب 
جبالا . ذثل هذابين اللوك يقدر له النحاح » ويصحب دولته القلاح 

ولعبد الؤمن بن على آثار كثيرة منها كرا كش بستان السرة طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منها »ورووا اندكان مبيمزتونهذا البستانوفوامهثلاثين 
اونا وطؤيقة عل وحم اننا كرا كن 

وقد درس هذا الستان 3 درس غيره حتّى جدده |أنصور السعدي بعد 


0 


! 





من سيرة المنصور السعدي فاح تنيكتو والنحر والسودان 


كان المنصور السعدي صاحب الغرب وفالح تنبكتو والسودان وبلاد النيجر 
من أشهر الملوك الذين عمروا وثمروا في الاسلام . ولو ل يكن كذللك مامكن من 
ارسال تللك الجيوش الخرارة إلى تللك الملاد القاصية العاصية » ومن تدوها 

اضافته! إلى مرا كش حيث بقيت مدة طويلة تابمة للمغرب . فم له مايفتخر 
0 اليوم بمثله مع تقدم وساكئل ا'نقل وترتي جيم أسباب العمران أضعافا مما 
كانت منذ ثلاثة قرونونصف . وكانت مو شالمنصور السعدي لا حصى» وكان 
بي تفن شرو تف ودلات امد اره من ؤ ون النظام مايدهش العقول » وقد نل 
يذلاك في فرصة أخرى 

واللقنوو الى هوه د اقبي ١‏ الالمون ١‏ الوريه اق نمكي اار] اكللن مكلك 
بدني فده ستعشرة سنة عم يتخال 5 ورذء وحشد اأخصورلهالصناع حتى 
من بلاد الافرية» وجلب له الرخام من بلاد الروم» وكانالمنصورقدا مذ معامر 
السكر بملاد حاحة وشوشاوة وغيرهما»فكان عندمسكر كثير» فكان_ حسما الوا 
ربما اشترى الرخام بالسكر وزنا بوزن 

وكان الماصور السءدي الماقب بالذهي يحتفل بالعمر ان الى الغاية !اقتصوى» 
ونحسن إلى الاجرأءو ي#زل صلة'لعارفين|ا لمناء» ويوسععليهم يالعطاءء ويقوم عن 
أولادم حت لانتشوف اليم تفوسهم» ولا اشهب أفكارممواما قصرء( البد يع » 

2 ب الاوتسامات 


3 سيرة مولاي اسماعيل سلطان الغرب 


حبووام ايوجيه وي سي الس متمسي اميم ا لبمسخصسام ‏ 











قلا أجد هنا فسحة لوصف ماسنه الباهرة» فن أراده فليقراً ذلك في الاستقصا 
أو غيره منتواريخ ا معرب 

وأتذكر أي قرأت لجيروم وحان نارو من أشهر كتا بالغرفسيس كتابين. 
نومك احدي كت ودريدوياة 1ك الآكاق لاتومت ف مدان لزه 
السعديين» وقد قالا ان فيها من بديع الصزءة مالا مخطر على بال أخَد » وان من. 
رشاهدهذهالقبةوماهناك من المبا في« لايءر ف إلى أيةدرجةتنا مت الا مه الاسلامية »- 


مشال آخر 


صم سيره موررفى اسوإاغيل 

(ساطان الغرب في اواخر القرن الحادي عشر الى منتصف القرن الثاني عشر ( 

ومن أعظم ذوي الا ثار بين مأوك المغرب بل بين ملوك الاسلام بل بين. 
ملوك العالم با سره السلطان المولى أمماعيل جد العائلة الشريفة المالكة الى اليوم 
في المغرب . وكان ملكهبعد العانين وألف لامجرة » وهو الذي قلع الاسيانيول 
والبرتغال من سواحل المغرب » وقلم الانكليز من طئحة » وألف اليش الدائم 
امسو النشاري 6و كان هر كا من ماثة الف هق القوبد الشوى: ودعي حك 
أربما وستين سسنة مامأ سبع سنوات يالغياية عن أخيه المولى الرشيد وسبع وحمسون. 
سنة بالاصالة »حىى كا جبلة الاعراب يعتقدو نانهلاعوت وكان الذين ستبطئون 
موته يلقبونه ( بالحي الدا م ) فهو والمستنصر المبيدي الفاطمي ولويس الرابع 
عشر وفرانسو جوزيفمنقبيل واحد فيطول مدة الح .وكان المغر ب فيطول 
مدة حكه يتمتع بالاامن الشامل 

قال 0 الاستقصا « : ببق لهل الدعارة والفساد محل يوون اليا 


لصسيضدا 


سيوم اع حدكه سح جيه سمو موده مسو ويم حو عد موصيو ها حم سسمة مه لمعه ممحهة > و 


ماق الدلطاق افاعيل ف مكنامية /- 


ويعتصودون به 6 و تتلهم ان ولا أظلتهم ضداء ار أيامه « 
وعندي كتاب تارلخ لاسلطان الولى اسماعيل بالافرنسية نقات عنه بعض 
جمل مرة في إحدى مقالابي إلى (الشورى ) وكن المولى اسماعيل مثرما أيضا 
بالمناء »متذ كرا قول القائل: 
هماللوك إذا أرادوا ذكرها من بعدجم فياألسن الم 
ان البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل لظام الشان 
وكان ف قا نيه الزيةون أمدو به اا 6 وطيب هوائها 0 وسلامة كك مزنها 
من الءئونة . فاما فرغ من أمر اس جاء الى مكناسة واشترى دور الاهالي , 
وأمرثم باامناء فيغر بيهاء وأدار عليها السور وانفرد بالجانب الشرقي من المدينة » 
وجعله كله براحا » وشرع سدنى فيه » واستجاد الصمناع من جميع البلدان» وفرضص 
على القبائل عدداً معلوما من الرحال والبها م يبعثون باكل شهر . و 4 ضعل المدن 
والحواضر عددا معلوما من البناثين والنحارين والحدادين والنحاسين - إلى 
غير ذلك 4 وكانت حاصرة ملك ليا يو من ععررن الف 0 كن ا 


فكان امسا أيضا ف ممأ ذمه 


لهم 
وكان 13 انتهى من قصر بى عيره وكانت الحنان عط بقصوره كلها 4 
وبى 000 عظيا دا فيداخل القصمةه التى 000 فضاق ولأ المسحدد بالناس 
فم دمك 6 فى مكنا أعظم مء.4 اسعه ( 5 الاخضر ( وجعل له بامن ّ با 
إلى القصبة وباباً إلى المدينة . وجمل للقصبة ٠"باباً‏ كاهافي غاية الارتفاع والسعة 
مميوومن أعلاهاء وفوقكل يأب مم أ برج ج عظم »عليه م.. ن المدافعالنحاسيةالعظيمة 
مايقضفي بالمحب » وجمل في هدوالقصبة بركةعظيمة تسير فيها الذلك والزوارف 


> وين عللالة الستلطان اساعا للرةا نه 


سيوع ل مسومل لوحساد سروه واتسحيد روجع جين 7 يزيل اجنطز طكوةاه417:7< :الاعيينال اب وبين عد ماع حمر حاهن. ااصسعم ب مسعرسور .ب لاطا لاح هك سس مع ا ‏ طائد1 بط" لامجاي وري سحاد موود واف مامح تحصيس امس للد مسوم وات مضل يل امفاايو نس . 


عليوا وبى أعلاها برحا 8 مستدير الشككل فيه مدافم موجبة إلى كل جهة 
اهأ الاصطبل وا< طن انه وحدل إصطا. ل معله ف العام لان طوله فرسخ 
وعرصه فر سم ( الفرس . دو 0 معرين ( سلف ع أساطين وأو اس عظيمة 
2 5 قوس 0 هِ رس»: لع 0 0 2" شير : 9 رد بط بهذ 
١‏ سو 0 تلاك لايم 0( 0 هد| 1 7 أقية 00 مقموة الور 1 لي ممأ لا 
كن مر بط درس لقت خام عي 4 8 ل وسط الاصطيل 3 أسمعدة أوصع ب 
الخيل» وفمه هريم::أه و١‏ لمظمة م الشكل ' معفون أعلاه عل أعاطية وأقواس 
شآئلة لطم املع اعرد قدو ذاايد عرو من احا داك هر بعد وان اه 
07 . وفوق وول ا فعس عه ال نصور ارتفاعه مانة ذراع وشنه ٠٠١‏ فيه 
ى "ل قمة طاق عله 4< سما اك من د رد وت 92 أحل ااقّيه عل سيط م ااضة 
0 6 وغداور هذا الاصمايل ةا م عل قدر طوله 6 فيه من شعجر الزيتون 
9 ديم العوأ كه م مأ دهش م ه ويتخلل هله العصور التي في داخل القصه شوارع 
مسةطيلة مسعةه واف أب عط .مه وأصلة 4 1-0 تأحية وعير هاء» وساحارة ورحاب 
فسرححة 6 إلى عير دلات مم عدر هنا وه 
قال صاحب (البستان) «وتزل تلكاليناءات علىطول الدهر قاعة كالجيال» 
ل عو اضف الرباح ولا كثرة الامطار والثاوج » ولا 5 الزلازل التي 
كر الناى العظام » واطياكل السام » قال : «ومن يوم مات الولىاسياعيل 
والاوك من بده وحمل ده ردون تللك القصور على قدر و سهبم »و مسب طاقتهم» 
وددون أ شاديا من يداب وزليج ورخام ولمن وفرميك ومعدن وعغير ذلك الى 
ووتذا ه_ذا 4 وديت من إنقاضها مس_أحد ومدارس وراطات بكل بلد من 
بلدائ, الغرب » وما أتوا على نصفها من ماءة سنة » وأما الجدارات فلا تال ماثلة 
كالحمال السو ام « ا 


كب الار2 في فن العار الاسلامي هت 


مم ع بجمسطه الوه 1 








الشور قت ند قل ١‏ لكام نويع لكان وين مانة تق مقا ولا 
تزال ١‏ ثار اسماعيل في مكناسة الزوتون نحير اامقولءو كان يمكن أن تمق القرون 
وبعدها القرون»لولم تعمل فيا العاولوالةؤس . فآما إن 0 لاا ال 
وحهدتهكانوا بردمونمما ويننون اناا قرا 000100 تيع 27 
1 3-2 وأ داقو نتروا فكانا هذا الدونيى ا ولافود د ة ار امار 
للا نمر سوى هدم ماينئاه ه لنا أسلافنا من مادي ومعنوي عللىااسواء وان بنينا شث 
اا ندنى 0 تقاض الا بنية العديقة . ين مكنا فى الشرة ف والغريلانه لا يو جد آمة 
يشبه بمضما بعضا مثل السامين 

وبرغم كل ماهدمتاه وعفيئاه من الآ ثار لايزال شيء كثير أفلت من نحت 
506 1 فق وها مايق اذ ل 5 00 00 الافرتم 006 
من هذه إلا ثار وتتحف بها ااءالم المتمدين 

وبين يدي مجاميع عدة من ااصور الهو توغراقية «مها ما يثأتمل على اأماني 
الاسلامية في المشرق ومنها مموعة خاصة بقاسطين » ومنها #.ءة حاصة بالاقطار 
المغربية » ومنها ماهو خاص بالاندلس . وكمن ال#موعة من هذه جنيهان وثلاءة 
وأربعة جد هات نسمح النفس بها لمزيين قاعة الاستقبالثلهاء لانها أولى بقاعات 
الاستقبال منها مرا بن الكتب 

35 منجرة الكتب انخاصة عوضوع ااغن المعاري الاسلامي فمدا ما كتب 
في هذا الباب في أوربة وما برز فيه الدكتور الفيلسوف غستاف لوبون طهر 
صكتاب حديث لاسيو غروسه المتخصص في توار الام الاسيوية اسه 
( مدنياتالشرق) والمؤلفافرنسي سمه 06083561 10زع>1 سيقت لهمؤ لقات 
عن الشرق الاقهى: اليأبان والصين م عن الطند - معدودة في الطيقة العليا من 
التحقيقء ااصحة » وفيهذه الايام الاخيرةأخرج كتابا عظها ظهر منه الجزء الاول 


سحث عن مد لمات أسية من 3 رب وقفت هن العصر الحجحري 8 المدنية المصرية 


١ 


1 الب سأ دقون الى القذون القدعة 56 ارق في الدد, ده 








لصم حت مي حاو ويد وعم عد له موردوب سيا اميت لاز تسن ت اوري مسريو 1 


لم الدنية ة الكلدانية الاشورية ثم المد نمة الفارسية القدعة المدنية العربية م المدنية 
المارسيةفي عر .وكلدذا بالرسوم والصور 

ولابد من أن تجمل فيالبحث نصيبا هذا الكتاب لانه رفم فيه راية بيضاء 
للعرب وفسح لط مكانا فسيحا عاليا من تأليغه بد لعي ف أعيق اعدو 
الحدثين الذين معهم نر عدر يحاولون ان يغمطوا من فضل العرب وان غضوا 
من قدر حضارتمم وأنينطحو | صخر ةحدم بترو نعتاد أوسامامما الا الوهى 

هذا - وقد يقول بعضهم : إلا ان ماترويهوتقوله انما كان فيأعصر ماضية 
خالية » واليوم قد ول هدا كله وحصل الراديو والكبرناء واليخار وانى لا 
أن نباري الافر >وقد تصرفوا بالطياراتوالدبايات ووصلوا الدني! بعضها ببعض 
باللاسلكى والباخرةٌوالسيارة الكبر بائية وغير ذلاك 

فان كان باقيا من ينطق بهذا السخف من الشرقيين قلنا له:انك لى ضلال 
مبين» ذان 'لرثي الاوربي ل 1ه عاو ع وراك لانيو اها كان فيدر 
النهوض والارادة» ومنها وصل بهم اجتهادم في البدث و"تنةيب أ استخدام 
قوةٌ البخار وقوة الزيت والاستفادة من #وج أذواء . فاصل الرقي هو إرادة 


الرفى ومءدات الصهود حاصصرة 0 ا الصعود 06 ولا الممعى 


00 
بالمن حتى ششرم وحمل ااذاسريعليه »محمد علي اما 0 نا وقد كان رحلا 
عظها و امسن مد ثيةمكمر ا1ديئة 

ش وابن سعود «اليدوي» عل زا أعدائه الذين يقصدونغ زه برذه الكامة 
لم منعه بداوته عن إستهال السيارات الكبربائية والمواصلاتاللاساكية وغيرهما 
م نأسياب المدنية الأمصرية »وقد وفقلذلاك فيوةت قصير وقد بدا يهالانةلاب 
المادي المدبي في جزيرة ألعرب » وأو كان لمملكة ابن سعود دخل الكومة 
العمرية أي : مليونجنيه فيالسنة لاأجرى من المشروعاتالعمرانيةني الحجاز 
ون ما لا #دارعل وأب يشر 

ونعود الذن الىالحجاز و ند ؟ ماكان فه ومأ ابتدا ا فيه وما ترجو 

أن يكون فيه في المستقمل 


المطوفون يمكة والمزورون في المدينة 0/١‏ 


و ألملنورين قْ امدينة ألمنورة 

نعود إلى الموضوع التعلق بالحداز خاصة ونطوف على مقام مقام منه فنبداً 
بالمطوفين والزورين فنقول : 

ان المطوف يكو نلازما ومتعديا ءفاللازم هو مي الطائف لانالمربتةول: 
طاف المكان وطوف به . فالمطوف قد يتضمن ممنى الطائف وقد يصدق على 
الاج نفسه لانه داوف (التشديد) باأيرت العتيق » وقد يكون متعدبا وهو من 
طوفه مثل أطافه » فالماوف هو الذي «طوف بالماج ول البيت وني القسامات 
اللياركة . ومن الغريب إني لم أجد « الطوى » في كتب اللغة ولكن القياس 
يقتضيه فهو اسم فاعل من طوفه أو امم ذاعل من طوف به . 

وأما «الزور» فبو في الاغة من يكرم الزائرء يقال: زرمهم فزوروني» أي 
ا وأحسنوا إلى.ولا شك انهذهاللفظة تعر عند مماعبا شيا منالك اهية 
لاشتر اكيبا في معنى آخرء وهو الآ ني هنالزور» ولكن الاغة واسعةءوغ من لذظ 
يدل عل ماني كثيرة و ليس هذا منحصراً في العربية بل هو في كل اللغات. 

ولفظة « اازور » عءىالذيبةوم بخدمة الزائر ا يوجد مع الاسفسواها 
هذا العنى فلا بد من قبوطا على علاتها » ويجوز أن تقول « اأزير » بضم أوله 
وهو اسم فاعل من ازاره » ولكن الماءي يستثقل لفظة «مزبر» وأنيقول: جاء 
الزّرونورايت المزبرءنوصمرت المزيرين » فهو يفض لأنيقول : حاء الزورون 
ورأيت الزورين الخ وعدا هذا الاستثقال في اللفظ لاتتضمن لفظة « مزير 6 


مانتصمنه لوظلة «مزور « يه نَ ا مزر ام فاعل هن اراره اي <عله برور 6 وأما 


؟/ الحاجةالىالمطوفين و المزورين وكلام ااناس فم 


مور و مهو الذي نخدم از 8 ار ويكرمه 6 وهو أقرب |! لخي المراذ دعم م 
أشعوا كه 2 معجى ا 
وبالاختصار نقول : ان في الجاز الشريف حماه الله طائفتين لابد لمُاصد 
المجار أن يكوق لفاعلاقة ينيما ولا كاد سعد عه ها نوع امار فوق 
عكه والمزورون بالمدينة 
فالحاج بأقي غرماً لايعرف أحداً والعرسب أعى وأو كان بصيرا 6 قلا دل له 
من دليل يدله ويسعى بين يديه ويقضى حواتجه ويرتب له قضية سفره ومبيته 
و نعأمه هنايك المح التيأ 0-5 الحجاج جاوما 6 وإن كأآن ممم من دعأمها 42 
فلس بع 7 تعصملا 3 وإن كن مجم دن مهيا حل وتقصيلا قرو اانادر الذي 
لايبى عليه تت 0 .ورد علىهدا ان الححاج ليوا مهأ دن ادناء ع اأعرب قيم كتنهم 
ان سنال عق 0 والمنازل والمناسك والمناهل ونزيلوا عمى الغربة ب 
<جاج المسهينو 1 الاربعة الماقية هىمن أ 0 اللسان دايا يف 
إيصنع حجاج هده الاثم ادا : يكن وه كودف تصنع المزدارة ( زوار 
المدينة المنورة ) اذا ' يكن المزورون ؟ 
واتي لاء عل ان كثيراً ٠‏ ناه اس يطعنون فيالمطو فين واأزورين بل ما لعو 
2 دمهم 3 2 دم العمدد اا شمر متهم 6 وبشوأون اعم يون الحاج ونجورون 
عليهم ويتقاضوتهم ٠ن‏ الاجرة اضماف حةوقهم » وقد مخدعونهم ويغشومهم 
ويرتكيون قف أمورمم كل رم . وقد كنت اسعم هلده القصص قبل أن <ءجعوت 
وقدسل أن عرفت مكة والمطو فين 6 وقبل ا ررت المديئة وعرفت المزورين 8 
وامثل السائر عندنا يقول: الله يساعد من يتكلم فيهالناسبالمليح فكيف بالقبييح + 


8 


الحاجة الى المطوفين والمزورين و كلام ااناس فيهم 2 “لا 








قديم الزمان» وككور ان يكون (إعصهم عير رىء ا ن هده تيم ف من 


بعضماء ووز ان تون حصلت وقاءم في وقت من الاوقات . وغير معقول ان 
طائفه كيت تنك اكاك ودار و زجنا تكرى واجتهرا من الذراقه التالحية وض 
ذوي الاخلاق الفاضلة عوانه لاجوز أن يصدر عمها ع لسيء ولا تاوث بطاعية 
أو اخديية ه قالذين يطلتون كال عاين ل كاى فرق ووو تسو اننم تر 
وينسون امهم مرثاقون» وينسون ان! كثرم عوامع وينسون أن ررفهم اعا هو 
على <جاج الببت الخرام . ولو دقق الانسان النفار في المطاعن التي توجه على 


ء 
| 
١‏ 


هؤلاء لوجد ان أ كثرها مبني على كن المطاوى أو المزور يتقاذىالحاج يه اء 
بعامع في أن 0 منه بدلا من الأنيه الواحد جنما ونصفا ماه . والمحاج 
ا أومم عدد قايل ل نا في في! ا الاحيان ميل الى الرفه والئرفء» وهدذان 
لاينتغيان مع اليج ومشاقه ولاسها اذا كان افصلصيفا »وأ كثر فصول الحجاز 
صيف » والقسم الاعذام من الححاج ثم من طيقة المساثير الذين ليسوا من ذوي 
الفضلته والذين لايقدرون أن يميش | إلا ببودجة مالية متوازنواردها مع نافذها 
والنفقات غير الملحوظة فيها زهيدة جداً » فبؤلاء لايقدرون أن ينفقوا”م 2 او! 
وهؤلاء أكثرهم يرقى سنين من حياته وهو يوفر شَيثًا من رزقه ويقطم عن نفسه 
حي مجتمم في يدم حمسو نجنيها يدخرها لاحج فهو سب مصروفه هما بالقرش 
الواحد . وبذيعي ان مثل هذ! المستور لا عكاه ا يدق نما عل المأطوف أو 
المزور وان حالة هذا أشبه يمثل قد سععته من عاميظريف في أيام الدولةااعثانية : 

مثل طائ المسكري لاءنشق من محل إلا ظهر جاده 
ونما يؤسف أن ثلاثين في المائة من |-أجاج ‏ ورها 5 ققراءمعدمون 

3 
لاستطيعون في المقيقة الى البيت سبيلا وادست عليهم فريضة حج » ولكنهم 


حملون أنفسهم إصراً لا قبل للم به » فيعيشون من أكياس رفاقهم ومن أ كياس. 


ممه 


ا صو0007910 يواسي مس يحمت مسوودت سمي جاطتو جف سد 


7 انواع 000 أداوف لعا بد ثمة ودالية 





532 متسيس 





أدل لجاز وقد يصيرون عالة على المطو فين أنفسهم 

فاذا صمح من هذه القالة بق المطو فين قير اط أو قير اطان فالا ثنانوالعشرون 

راطا الباقية أقاويل تزريف على المطو فين وتزوير على المزورين 

الطوف يكاد 5 3 ايل ف اا يه الحم دونه بان :الل 
السفيئة عجرد | ن تافى انجرها في هر جدة ف أخد حاحه بيده و يضع له جو ] مه 
في الزورق “يني به إلى 0 و كرجه الى البر» وبخاص له معاملة تذكرة المرو 
ومعاملة المكس » ولدستا بالتيءالهين نظراً لازحام ولما يجب على إدارة التذ! كر 
وإدارة الجمرك من التدقيق. ثم إذا أراد الحاج أن يتريح فيجدة بيته المداوف 
نيا وار كه ذا بي يوم جملا في شقدف وسار به وبئيره من أمثاله وقد حمل لم 
زادهم وماءتم وكل شيء يلزم للم وأوصلهم الي مكة وافرين آمنين . وأنزط.في 
معزله مكرمين؛ وقبل أن صارت الامنة ماهي عليه الاان ول الله ثم باب نسعود 
(إخواننا النحديون لا يجيزون فيمقام كنا الا استعمالثم وبنكرناستمال الواو(١)‏ 
فحن لانقول م 0 2 34 ) كان المطاور ف شاطر الحاج اخطاد الطريق 

ويمجرد وصول الهاج إلى البلد الحرام يَأخذ المطوف بيده إلى المرم فيطوف 
يما عول النوث التق م يكين سيا يوق الضف والمروة ميرول قبه وت 
المياين الاخضرين وفاقا للسنة . ويعامه جيم أصول الح ويلقنه جميع الكايات 
والالفاظ التي بشدغي أنْ 5 قٍِ ذلك المطاف!! 0 32 » ورتاو ا الادعية يي 
مل بها عند مقام ابراههم » وبين زمزم واحطيم 

وما كا نأربءة اخماس الهاج هممنالممدوا 'جاوي وااعركوالارناؤط والبشناق 

(؟ )هذا الا ديع عأثور ولاراذ فثة الترق ق اآركنة ينها مدي ال ارت 
وما يسئد الى عباده » وهو ما يدل عليه العدف بمء نالتراخي» واما المطف بالواو 
قو جرد الع فكان ماي :د الى |لرب وما سند الى العبد في مىتية واحدة 


أو بء أى قي مه أ فرق | 
ادين المداو فين الادعيةلاحجاج وما ويه || 207 و/ 


يي يي سنا حاص لومي :0:0 سه صف ستصه عه سجيتب ا لع لحي سا عصويه سس موي حجر سه 206. .ل ل صوص وسصس عوهع اسلهاا_--000 ليصا 








سي 





و العلاغسنان والفرس وااصين والزج كان على المطوف فيْتلقينهؤلاء من أصناف 
الاثم الاجمية صنوف الادعية والابهالات والجمل العر بية الفصيحة الي تتشةق 
<لوقهم :ةافاتهاوحا ا نهاء وتتليكالسنمهم بضاداتواو ثا 1 تهاءمالابقل عن تعب المعلمين 
للصيان » ومالا ينبغي أن يستخف بشأنه ولاوستمان » وه مرة يضطر أن يعيد 
له الكامة أو ال وهو يقوطا بعكسهاء ويافظها ينكسياء ويقليما عن ممناهاء 
وجلا عن اأراد أبعد من الارض عن مماهاء ورعا اعادها له المطوف ثلانين 
عرة وهو لايقيمها ولا يتا بغلط فيها(١)‏ 
ولولا ا نالاعمال بالتيات لكان كثير من أدعية هؤلاء غير مقبولو لكن الله 
سعيم الدعاء » ناظر إلى اغمائر عال بالمقاصد » لالى اصراً على الضعيف » و لس 
الصحيع- قول بعضهم ان الدعاء يجب ان يكون معر نا ليكون عند الله مهمو لا آذ 
لكان سبو به أصحعم الناس دعاء 
ولا عي أن ين أن انارق نتحصي تنه هيدة الاوعة وهو اطق 


الطندي والسنديواله'وي والتر ا 6 بلهومضطر انيلةنها أكثر المجاج حى 


منااأءعرب لاسيا العوام واانساء 9 الاحداث. ولا فرق دنهمو بين اجاج الاعاجم 
إلافي كون العرني يعيد الكلمة من أول عرة على وجبها ولا يذيقالمطوفءرق 


وقد ضاورك لامو فين وطوافيهم عادة مهم ؟حرد مائرون عل عأ يتطو ف 








|»١«‏ كي هذهالا دعيةوالاذكار التي بلقنو ما لاداج غير واجب ولامسئون» 
والذي ينبغي لبمهو أنيعاموا الحاجالاذ كار المأنورةكالتلبية و بعض الادءية وه قابلة 
وان يدعوا الله فماعداها باغتةء ساكلا أياه مارشعر حاجته اليةمن خيرد ناه واخرته 
وقد افترحت علىالملك أن يأمر بتعلم المرشحين ذه الموئة تعلها خاصا بح ث بكو نون 
من المتفقرين في الدن وقادرين على اتقان خدءهتم احاج منكل وه ولا بد ان 
يمل أن شاء الله تمالى 


3آ/ معرفة المطوفين غات شعوب الاسلام كلها 


0 + «لعوسييمس وين سب بي تعر هده بمنات جد > مسومب وال دين جزيور عو وجوه > دسم 





بإلبيت ااعتيق حاءوا الىحانبه وجملوا يلقنو نه ماسن أن قو حت لو كان الامام 
الغرَ الي ا الديد درشيد رضا من ال زماننا» و ذلاك ناي : عن اهملا يعر فون 
الناس ولا يغرقون بين العام والجاهل 

ولذسا دن واس ف ع وخردو انا طوف وغدل ول ل 3 8 كذا 
الهم كذا حتى أعيدها من بده ققّلت له : أنا غير محتاج إلى فلبيناك ريه 
ولا كت يجب ان أخاطب جا ري 

هذ] والممأوفهو الذي يكفل جميع حا سج الماجو أغر لوطا مض تدده 
١‏ لىان بط اعم ااياخ ذرةقا9اد) الي لكر 43 ؛ ثم إلى المزد لقةء م الى مى» 
ثم يود ده المومكة 9 واذاةا راد الإيارة هأ 1 جمدم أ ف بالسقر الىالمدينةوهناك 
سؤ4ه إلى المزور الذي هو صاحب هذه اللصلحةفي المديئة لات<اوز عليه غيره فيهأ 

اذا سأل الماج عن أي شيء من الذلك إلى الذرة فلا بد من أن يجيه 

المطو ف عامه » اذا احتاج ل أي شيء من لجل ال العرغوث فلا بد من 0 
يأتيه به . واذا وقعت له واقعة مع انسان تقتضي مراجعة المكومة فعلى المطوف 
أن براق الحاج الى صاحب الشرطة ويترجم له عنده 

وما يددكن الكل أن الما وفينوالمزورين رفون جميع لغات المالم وأ كثرم 
تعركون الترق ومطوفو العجم يعرفون الفارسمي » ومطوفو اطند مجيدون سان 
الاوردو » ومطوفو الحاوي يعرفون أذة الملابو » وإن كان كثر مطوفي الحاوى 
فق نذا وامف التيميق: فكة 2 وعدا قن للش ةاق ضرقوق له الطيران قداو الوا 
الارناؤوط بعر فقون لعه هؤٌلاء 

وقد باغني ان بض المطوفين يعرفون لغة الصين ومنهم من يعرف اغة 
الفيلبين. و الاسانالتكرو ري شائع بمكة كأنه العر في و السودا نيو نليسوا فيها إغرباء ». 
زد على هذا الاذات الاوربية التي يعرفها المطوفون من رومي وانكليزي 


وافرنءى وغيرها 5 فالمطو فون قُْ هذا أشمه عستخد م الننادق في أوربة يضطرون. 


جر المعاوفين القايل على ماهم الشاق الجليل 6 


سيو وصاس سح دوه الج عع بجوت حمسيو لجسم سح عد ومسي لل ضحم مسمسمت معيي لنس ١‏ لاهج هص وسداصتة لم ل جمس هام سوسم - مد وده بوك هي حاصف ماع محم سو س سوه يد 








إلى معرفة لات كثيرة لتنوع أجناس الس 7 الذدن يتزلون يفنادقهم ٠.‏ لكن 
داثرة ع المطو ؤين أوسع من جهة ة الكية . والعمال في فنادق' وربه دتعامون خاصه 
الانكايزي مثلا لكثرة سراح الا نكايز والامريكيين» وقد يتعامون الاسيا نولي 
لكثرة سياح امريكا الجنوبية» ولا تجدهثم يرفون التركي والغارسي والاوردو 
والجاوي» فا ظنك بالصيني والغايبيني» فكة أعذام مءعرض الاجناس والغات 

واو كان العرب على مط الاوربيين في اتقان كل شىء » والاستفادة م نكل 
شيء » والتفئن في الاستهار والاستةلال» لوسعوا دا'رة 97 هله الائات عل وحه 
الات 00 عم ' تسريلات فردضة الج وكانتط ١‏ 3 وراء ذلك اذا 
مدهشة »وكانت ااعربية أيضا تستفيد لان القادمين الى مكة من نلات الاثم اذا 
أطالوا مها المكث تمعلموا العر بيةو استعر ب | »وامكننا 0 ااعر ب ترغوذ كن 
الفطري الذي لاجدال فيه حب اايقاء على القطرة عولا نرغي الا فيا هوأقرب 
الى الطبيعة . وهذا جيد في الشعريات لافيالرياضيات ولا بي الاقتصاديات 

واذا مرص الاج فالمطو ف هو الذي يعلله و يأبي لديا لحييب وبالدواء وسور 
عليق» وت ماوع ذو الى قن ودلا اللكومة ويا اتام يفف بارا ابووضيست 
في حضورم <واحه » ولو 5 ى اأطوف « كفلا »6 لااج ا كان فيهذهااتسمية 
ا مبالغة » ومع هده الك5ذ | ااقااماة لكان الكل قبرامة ال كن والهناءوتمبت 
الفكر وألمؤٌو لي مافيها يحون آخر الامر 0 انحلان جنيها و اجداء من كل 
رقبة » هذا هو النحلان المقررء مُنطابت نقسه بان بؤيد فذللك عائد الى سماحة 
نوه » ولا شك في اف اذا ح الذي شم المعحاوف جيم ت كا لمعه وبريد أن يتخذ 
منهدأيلا وحارسا ومحاميا ومةتيا وطديباوصيد ليا وتمرضاودلالا وغيرذلاكفيوقت 
واحد يكون ظالما إذا استكثر أن ينقدهذا المطوف في آخر السفرة جنيها واحدا 

و لاشبهةفي أن من المحاجمن بؤدي بدلا من الهنيه الواحدة الحنيوات!الكثيرة » 
وااسامون يغلب عليهم الخير » وقد يؤثرون على أنفبم ولوكان مهم خصاصة 
ولكنلاينكر أيضا أنكثيراً من اجاج قد يتعذر عليهد فم الجنيهالواحد أو 
لاسق فييده شيء عند الاوبة إلا مايكفيه لاجل الوصول الى وطنهأو يم السجزفي 


قبح ذمالححاج للاطوفين وغيرهم وشكواهم منالنفقة فيالحج 


2 بودحته ع« الصمملة من أصللها 6 وتحد المطو ف ول عن قم حا كيدا نتعده تعية 
ورضي بنصف جنيه بدلا من جنيه وقد يضطر الى أن لاياخذ من حاجه شيئًا 

وقد وقع لمطوفين أن أدوا الى حجاج معدمين ٠ن‏ صلب ماطم » وكثيرمن 
أهلمكةمن يضطرونالى- دعوز بعض الحجاج ويؤدونالىهذا ماكانوا استفادوه 
من ذاك . وكان ينبغي لاحكومات أن عنم الثقراء من الحج وتأخدذ من كل 
غير الستطيع يصير وقراً على غيره في المج فيعجز الا خرين الذين رتبوا زادهم 
عقر احتياجهم» و يجملوا بينها فسحه للطواريءغير المتظرة » وكذلك لان 
أهل مكّة واأدينة انشي يضطرون الى غوت هؤلاء الممراء ولا هدرون 0 
يتاهدوهم يتضورون <وعا )١(‏ 

وللا حاحدة الى دمأ 9 نان وحود عل هؤلاء في محش ل أطي اح هو خطر 
على الصحةه العمومية لام لاشدوون ! : ن يعتنوا بنظافة أبدانهم ولرا أن يغسلوا 
الصأ ون ولا عاحون ايان النظافة 

وقد ققد الححار لمك المحرب الكترى موارد رزق عظيمة كانت تنصب اليه 
منها الصرة المهانية ومنها الحج الترى الذي منمته أنقرة ومنها الصرة الصمرءة 
من الققراء ما كان ش<مله 5 الادل 


(1)حيااللة الا ميروجزاهخيرا | نفرد دمن بيانحالالمطوفين وجليل خدممم. 
ناحاج و قلةماياًخذو نمن الاجرةعلى هذهالخدمةواستغرا بهذم 00 وازهم 
باالطمع »ومن ببان حال أهل الحر مين عامة في معا يشهم وقدذ كر المقباء أنمنآدا بالحاج 
وعلامةقبو ل حجته أن لا يعدمايتفقه في الجا ز مغر ماماوصف الله النافقين و أن لا بتبيجح به 
وألا بوذي حبرأ ناللهورسوله بقولولافمل ولا يشكوما يقامي فياط رمينمن تعب ومشقةه. 
و ليعتبراللنافقون الذين لايكتفون ببسطأً لسنيم البذيئة بيه الشكاوي والمذام؛ بل بنشمروابة 
في الحرائدفيكون طاسوا الاثر في شيط اناس عن أداءهذهالفريضةفيا ليب نحجوا 


اقدتسام الملطو فين والمزورين حجاج الامصار 1نم 1١/4‏ 





اقشداصم ال ماو فين وار ديق باج الرقط!ر 


لقد قسم المطوفون والمزورون العام الاسلاي فيا بينهم طناك عن ها 
كانت عليه الماللاك فيالاضي . فبلاد العربها مطوقفون» وبلادالترك لهامطوفون 
وبلاد الفرس طا مطوفون ءو بلادالافءان ها مطوفون »وبلاد الطند لحامطوفون 
وباقة ار ل عدار وق اوها عر ادو كذلك لك مو هن درورو 

وكل من هذه البلدان الكبارتنقسم أيضا بين المطوفين والزورين إلى دواعر 
أخبة اكات الى تنقسم إلى متصرفيات. وهذه تنقسم إلى أقضية لمهد الدولة 
العمانية . فصر مثلا يتقاسمها مطوفون متعددون : أناس لم القاهرة وأناس طم 
الاسكتدوية 6 وا نان طم وفراط ير شيش كوو اناعرن المنيا و بنيسويف والفيوم 
وهل حرا . والمغرب أيضا دوائرء قعمراطتها مطوفون» وينغازيها مطوفون ء 
والقروان لها مطوفون . ووادي عيزات له مطوفون . و لكل من الريف وفاس 
عكر فون وا كل من مراكش والسوس الاقدى اندو مطوفو نوهاجر 1 
ودمشق وحمص وحهاه وحاب وطرابلس وبيروت وصقد ونابلس والقدس 
واخليل الخ لكل«ادة أو بلدتين أو ثلاث منها معلوفون معلومون . ولا يتجاوز 
مطوف عل مطوف » ولا «زور على مزور إلا برخكى الاج نفسه . فَاذا اختار 
حاج أزءيرأن ينزلعندمطو ف حاج (أماسيه) أومطوف (كوتاهيه) مثلافله ذلك. 
وإذا راجم حاج (شيراز) مطوف (تبريز) بدلامنمطوف شيرازفلاحرجعليه في 
ذاك . وإذا وقم بين الطوفين فيمكة أو بين الزورين في الدينة خلاف فالمرجع 
هو شيخ لأطوفين وشيخ الزورن » وال اقب كلا 0 | 

ولاما نيبن أيضاًمطوفون و لكن فائدة هؤلاءمنهم لانذكر . وليس للحجازيين 
ولا لانجديين مطوفون » لانهم يعرفون الماسك اها ولا تاجون إلى ادلاء ‏ 

89- الارتسامات 


*ى الوسيله لزادة المج امن الحجاز وتوفر أسباب الراحة فيه 
1-1------7ب000 0 0 0 100007000000070 
ولا يازم للم رن ااقنثا جد لم الال لان امال كلها لط . وقانا يستنيد منهم 

الحرمان الشريفان إلا بأ كاهم وشربهم من الوق 

ومن مزايا المطوفين انهم مجوبون الاقطار ولا يستبعدون مها بعيدا» 
وجد ثم <دى 2 الصين و كاشخر وسيام وسومطرة وحزائر القيلبين ول بلد فيه 
مسلمون يرغبونهم في الحج ويسهاونه عليهم » ويصفون لم اللذات الروحية التي 
يشعر ما المتطوفون بالبدت المرام » والقاصدون إلى عرفات والمشاعر العظام » 
والذائرون اروضة الرسول عليه الصلاة والسلام ء ولا يزالون هم حثا وترغيباً 
وليك0 ارين و بقعا لواف آله نا ازا بنار فتيد إلى طم د 
والمطوفون أَيا ذهبوا يكرمهم المسامون ويقومون بضيافتهم تمركا بالبقاع التي 
صدروا عنها والبيتالذي تخدمو نفيه .وثم ستميدو نسهذهالاسغار الطويلة معرفة 
وأطلاعا وشدون الاؤات: الاحتنة 

ولو كانت أمورنا على النسق الاوربي الذي قاعدته استغلال كل شيء لكنا 
أعنا مدازمة خاضة ال مطوفين والمزووين + يتعمون فيها | ثقان التططواف و كعية 
ترفيه الحجاج والمزدارة » وبوفير اسباب راحتهم » وتلقيئهم الادعية والاذكار 
الأثورة بأيسر الطرق »و يث الدعاية اللازمة بالاوصاف والصور »حت يداد عدد 
المجاج القادمين كلسنة . وهكذا تزداد مكةوطيبةعمرانا ويزداد اهلهما يسار 

والحقيقة ان الحج لايزداد ولا تزداد أرزاقه وخيراته الا بأمرين(أحدها) 
أمان الطرق (والثاني) أسبات الراخة 

أما الامان فقد توافرني أيام ابنسعود الى حد لايتطاع فيه متطلع الى مزيد 
وانما يرجو دوام هله اانعمة . 

وأما أسباب الراحة فقد كانت تمد أسباب راحةبالنسبة الى الماضي ولا تعد 
كذلاك!لنسبة الى الحاضر بمدأن انتشرت الاساليبالمصرية فيالمزول وال ركوب 


اسماب الراحة المطاوبة للمترفين في الحجاز / 


والمديت وبوسيع الشوارع وتنظيفها ورصيفها وانارسها بالمصاييح الكبربائية ليلاء 
ونسق الحدائق في أوساط المدا بن وحواشيها » وبناء المقاهي الرائمة المزخرفة » 
00 ما يبلن الاءعين و شرح الصدور ولا بقدر أن يعيش بدونه المترفون ولا 
5 مم سرور » فالحجاج في الغابر كانوا يأتوزمن بلدان لاتفوق مكة والمدينة 
في درجة الرذهية والانتظام او :توق قليلا فكان الحاج لا يشعر بين بالقرق, 
المكانين ولا تتغمر عليه البدئة 

وأما اليوم فةد صار أكثر العالم الاسلامي نحت حك الافرنح » ذاهد 
الحجاج مدنية الانكايز في الهند وزتجمار ومدنية هولاندة في الماوى ومدنية 
فرنة في ثمالي افريقية ومدنية الروس في موسكو و بعروغراد وهلم جراً ع فتعواد 
المترفوت منهم رفاهة ورفاغة لا يطمعون أن يحصاوا على مثابما في الحجاز الا . 
في قضية الطعام » فان طهاة مكة والمدينة لا يهوقهم طهاة تلات الملدانءورا لا 
يساوونهم فيتطبيب الطعام وتأنيقه » واكن ليس المأكل هو كلثيء.فلابدللم 
المترف من أهل تلك اابلران حتى من أهل مصر والشاموااعراق -أن ,أ من جبة 
راحته بحذافيرها حتى يقوم بفريضة الحج 

ومن المعلوم ان حج مترف وأحد يعود عل المجاز بها ندة مادية 2 
من حح سين شخصاً من المساتير أو المتوسطين . 

أما الفوائد الروحية فاسنا في هذهالنة يصددها .وقد نتسكلم عنما في موضع 
آخر ونشرح ما يكفل المج من جلائاها » ولكن مع الاسف قد غليت التزعة 
ألمادية الاوربية على ااناس وصار اليدن هو ممبود الانسان العصري » فأصحدت 
لاتقدر أن تقتصر في الدعاية الى الحج عل ذ كرمافيه من الاذة'الوجدانية والراحة 
الروحية»وأنى لمبدة الابدانأن يشعروا بمواجيد النفوس ولذائذ نعيم ااعرفان . 


وكل المدنية العصرية هبنيةعلى مدنية أوربة وكلمدنية أوربة تقريبا هي مستغرقة 


؟م/ مم ااعرك من المحم اج بشمهه "و قير مار َ 


7ك 11+ اه ل جل بسح رب سس سدح وسشصووووج تنك راسد حصان لواو لحار تمان اسه م ل سعط وصويو حم صو يج مبوصسقة بوص 1 





في خدمة الحواس ولسانحاطا ينادي : الادة المادة 

ولا ينكر أنث السيارة الخهربائية والتلينون واللاسلى قد كنات في 
الحجاز في السنوات الاخيرة راحات واختصارات ل يكن يمرفها من قبل» وان 
مكانبها من الاهمية لا ينى . ولكن على الدولة السعودية أن ترد مثمر وعاتها 
العمرانية في الحرمين الشر يفين وجدة و يذبع والطائف الذي هو مصيف الحجاز 
حتّى عرف أغنيا ء العا أه سلامي انهم اذا قصدوا اكات 7 ولا 
يصادفون : في شي ٠‏ من اللدات التي ًظظ5 وا الشرع حر 5 الا ماء كات يلا بديحما 
الشرح فان من فضائل الدولة العردية السعودية |ظرها وسد الابواب عليها 
والتصاب في هذا الشان 

واقد حرم الح<از مام سنتين او ثلاث حاجالاناضول لانمصطغى؟ ل يأنى 
مادق ارق شيئا من ماله في بلاد عربية »فهو قد أراد هذا لاجل الموهير على 
الاتراك بزعه . وبالءته احتاط لاتوفير على أمته في الط طرق الي دهت قم | الملايين 

قن امواار الى حيوب الافر نج كار واللسر والالسة الافر مة مه وما ا دلاك 


صر 


ما كان السيب في هوي 5 الاقتصاديإ!لىماهوت اامه» وما د سر | عه 


اح 


مسئلة نققات المح كانت نقطةمنغد ير بالنسيةالى هذه 

ب .6 ا 0 م 
جرثومتها ان موقدي تلاك الثورة رعموا ان ال+حاج الذين ياتون منطر بق البحر 
لك هكذا سيرم عهم والعردة عا إلى الرواة ع وطليو | من ابن مدعو د 
ا سال طريق الحج عليوم لخاد كثيراً في هذه السألةفاصروا على غيم فال 


6. 


لم أل 0 ل الاسم 5 أهل 1 اذا سددنا هذه الطريق عليهم 2 ؛فتالوا له 


2 الله واياهم وقد غاب عم ان اررق لك امتوا نه وأن امهنا لكل شي 
م وان ان أعظم ات ره زا قالحرمين هو الج وان الله عا لى أنزل 5 ول 
الحةيقَة قر نا غير ذى عوج 


و<وب اعتنا 3 52 و مات الدنما ه : ع اح ؟/ 


م 0-7 سالننا 





وو 0 
وعوين إغنناء 0 الدئيا بأسها بام الي 
يأيئى طكومة اطاحاز تداك اللكرواك: مواقي :واب رودا« عمين 
الاسلامية التي غادت على دبار ده 9 تعتني بقضية الج إلى بيت مك أشد 
الاعتناء . أما الإسكومات الاسلامية فتمتني به من 8 انه فرض ديني معدود 
0 ن اركان الاسلام يقوم به كل سنة مات ال من المؤمئين 
وأما ال ومات الاخرى قتع ي به من جبة4 4 ارتماط العام بعضه عض 
وكونه _لاسما فيالعمهمر الحاضر_ أصمح عا اكد لايشءرمنهعذو بالتياثالا 
التاث به سائر الاعضاء . فورود مائتي أاف شخص أو ثلامانة أاف شخصمن 
اقطار االكرة الارضية كل سنة را ورا مشاة وركنانا إلى بقعة من جزرة 
القررك أزناوة فت عد ق سنن عل التقواق لسر ضاوت يط لانترحب الاعتنا .> 
و دان يوم ينتقل فيه ا كثر هذا الحاج إلى بيتمكة بالطيارات» فنزداد السهولة 
وتتضاءف السرعة» وقد بر داد بذلاتك غدد الححيج زيادة هاثلةلاسما اذا جد في 
مكة من تسهيلات الحج ماهو غير متسر إلى حد اليوم . 
ولا بزداد عدداطجاج! لكيةفقط »بل يزداد شأنهم منج ةالكيفية» فيتصد 
مك ةاذوو ااقاق:والشاورواناض كنوا كوفيوو عق اذا هذه التزيفة يسيت 
ما كانو| حو نه من الاهماض او من ود انا ب الراحه اج تي ألذوها 
ولا ينبغي أن يقان ان تقدم المسهين في المعارف ورقيهم في لم المدينة في 
المستقيل قد ينتهيان بتناقص عدد <جاج الءيت اا راءءفقد : ترقت الام ,الاوربية 
عر في المدنية وغابتعلى قسم كنوفننا الذليكة واللافيثية يبول وال زواد 
القدس من المسيحيين كل سنة عدداً كيراً» ولا «زّال قصاد رومة كل مرئة 


من الكاثوليك عدداً أكيبر . وما يقدر العلم أن يصنع شيئا مع الدين مادإم سر 


6م ثورات الكفر والال'د واعقابها الرجو ع إلى الاعان 
الكون النهافي لا يبرح مانا » وما دام الانسان عاجرا عن مكاخة الموت » لابد 
للخلق من الدن » وماثورات الالخحاد إلا عمر ات م ينحلين 

ذالئزعات اللادينية والنزغات الالهادية الت 0-8 الجتمع الاناني في 
الاحايين إن هي إلا عوارض مؤقتة لايمكن ان تكسب شكلا عاما ولا ان تقوم 
مقام العقائد الدينية الضرورية للدشر » وقد سمقت لا أعاتيل متعددة في تار 
أكثر الاثم وعصفت 2 الالحاذ في بءض الحقب » م تست أن هدأت 
واستقرت وعاد الامر م بدا 

وفي ااثورة الفرنسوبة الكعرى أقذلوا الكمنانس » وأتلوا القسيسين؛وشردوا 
جميع خدمة الان ؛ واغتصموا الاوقاف وازالوا عنها صفةالوتف » وجملوا العمادة 
للعقل » وظن الناس إن الكنيسة الكاثو ليكية في فرنسة دخات في ذمة التارعخ 
وصارت ا بعد عبن . ولمكن : “؛غض بضع سنو اتعلى هذا الءعمل<ي راكدت 
تلك الزو بعة؛وعادت العقيدة الدينية إلى نصاما » ورأىنابايون انعقايةالغر سيس 
قد تراجءت إلى أصلهاء ففتعح الكنانس وأعاد علىالعبادة كرامتهاءورفممنارالدين 
الكاثوليي وتتوج امبراطوراً في كنيسة نوتردام في بإريز ودعا البابا إلى -ضور 
حمناة 1١‏ تيسح عذاء اامايا بنئسة» وكان داوف بعربته 2 شوارع بإريز والناس مخر 
أمامه جثيا . وهم هم الساجدون له الا ز»كانوا قبل ذلات بسنواتمعدودات القوم 
الذين اخذوا هواهم إطهم » وأتفلوا الكنائسءوأتوا يذتاة حسناء رعبوية اوها 
على منصة رفيعة وخروأ ها ساجدن 

فأنت ترى ان زعازع الالحاد مصيرها غالبا إلى الركود » وان الدبن أن 
برح صاحب الكلمة العليا في الارض مادامت المادة لاتقدر أن تبين عن ذات 
مسها » ولا ان تحدث الانسان بتاركها وما دام الانسان متشوقا إلى جواب 


عن هدا الوجود لانجده الا قِ الاعان بلعب 


حاجة البثر إلى الدين فطرية لاتزول وكاله الاسلامالعقول ‏ 6/ 


ولذلك أقول انه مهما ترق الناس فيالعلوم والفنون لايبرحون تاجين إلى 
اللديانة فازعين إلى الغيب » وانه لن تعرح أماكن العبادة وخصوصاعر اكزانبعاث 
إلا نساء والرسل م:ايا لاتباعهم بتصدوممها من 1 0 سحيقى 

و مكة و امد يئنة وبدثت المقدس سدبق مقصد| لمر مذين عو سسى السّمى انع 
التي تأسست فيها » ولو فرضنا انه اختلفت فيب مفاهم السلائل البشرءة ألا تية 
عن السنلا'ل الحاضرة . 

وأقول:ان اختلاف هذه المفاهممها تذاهى فلايتجا و زجوهر العقيدة الاصلى » 
إلان جوهر ااعقيدة مبني على العقل الدشمري » ولانه ليس للهرء مذهبوراءالعقل 
المشري 6 فهو أو لالشمرائع وآخرها 4 وأقدمها وأحدما 

فتأويل الشرع -بعيدا ما بمد عنالمغبوم الالمي _لابد أن يبق مر بوط بالمقل 
البشري واثلا اليه وذلاك يسيب بسيط هو ان الشمرع والعقل متحدان » وان 
حدهما يصح ان يكون مرادنا الا خر » وانه لايمكن الشرائع انتأنيعايستحيل 
في المقول»!ذ لو كان ذلاك طدمت نفسها بنفسها » واءطلت الاداة الوحيدة التي 
عكن فهمها مما . 

ول روي عن .د نا على ركدى 5 ع.4 و#عمثت رواته من أستاذنا الشيخ 
ل عبده رحهه الله هنا فاه أن الشراهم السماوة : تاكيك معدي واعا حاءت 
ثثارة لدنائن القاوب . فالمقل مضمون فيصلب الشرع »5 أنالشرع مضمون ني 
صلب العمل ٠‏ وبناء سل هد!ا المبدأقررالاسلامانههو خاء7 اكير ا” عو أنةلاند من 
أن يظبر على الدن كله » كأ نه يقول إن اخر ما يصل اليه الانسان من الطدى هو 
دليل العقل» وهذا الدليل هو الشرع بعيئه» لان كل مانا قض الءق لهو مردود قيه» 
خلا عحب أن يكون الشرع المعقول هو الشرع الاخير )١(‏ 

( هده العمارة ىمأ إحال وءموض وي مص ودة بالممنى »وموضوعبا أنالاسلام 
درن الفطرة المني على دلائل العقل » وااسألة «قصلة مبينةفي رسالة التو<يد للاستاذ 
الامام 6 ع لا وض قره ولا اهام 


5/ اعتداء الحكومات الاسلامية على أوقاف الحرمين 


فا دام المقل الانساني هو هذا الذي ذرفه فالشرع قم مؤيد ثابت في 
المقول سانغ في الاذهانء لايتجافى عنه إلا من حرم سلامة الحجس الاطغيو سلب 
اداة الادراك . ومادام الشرع قاءأ مو يدا لاترعزعهعو اصف الاهواء .ولا عد 
به رعارع الشمهات»حيّ يعو اق نما كان ويعتهم به الجبور » فُناسك الدن 
وشعائره لاتعرح قائمة » وأحكام الشرع لاتترح جارءة»ومكة تبق مكة » وطيبة 
قبق طيبة»وااسجد الاقصى بق المسجد الاقصى 


4 ْ 
اعم اء ا حلومات الل سالرصّ 
على افتقافخ ال هر مين اشر بين 

من حيث قد قررنا ان الاماكن المقدسة فيالاجاز ان تمرحمةصد المؤمنين 
من جميم الفجاج » وم ركزاً يجذمهم اليه يجاذبيته العنوية من بين مطلم الشدس 
ومغرهاء فقد حم على المكومات والجاعات الاسلامية- أسمرها وأسودها_أن:وجه 
العناية إلى اصلاح ا<وال هذه اليقاع الباركة واجراء القاصد التي :تحقق ها 
الناسية ون علرار ةا المادية وقدسها الفتوية 

وبديمبي ان هذه الامكنة وإن كان جيرانها وأصحاب الل والعقد فيها 
هم من العرب وحدثم من جبة انها جزء من البلادالعربية فليس عمارها وقصادها 
وزوارها من العرب وحدثم ء بل ثم من أتم لايقل عددها عن ثلاتمائة ونهسين 
مايون نسمة » فلس من العدل أن تنحصرمهمة تنظيمها و تنظيفهاو توفير وسائل 
الرفاهة والفراهة فيها بإهاليها الاصليين الذين لايزيد عددتم على مليون نسمة 
والذءن لايتكون منهم إلا جْء من ثلاعاثة وحهسين جزءا 


بل هله المهمة وب أن تتورع على المساءين <تمعا ح-ح شوموا هأ متضافرنْ 


أكل اللسامين لوقاف ألم ين دللا م دا عط لا | فوقما /ال/ 
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صم حهيهأ من وحيه العقردة . 

ولا يقدر احد ان محتج على ارتفاع هذا الواجب عنهم بان الححاجيؤدون 
ماعايهم للمعاوفين» ويؤدون رسوما أخرى لادارة الصحةوغيرهاء وان هذا جايز 
لاجل اصلاح أعوال ا داز كف لشفاء انكس “ن 50-0 الامئية كان الاحور 
التي يؤدسها الححاج لامطوفين لادكاد :قوم بود هؤلاء » وان الرسوم الاخرى 
التي يد كرونها إنهيإلا سداد مزعوزء وإنعلالمحكومة الجا زبةمن الو اجيات 
اضر ورية مالا سس ممه لتقن عل الاهور الك أية . ولا بد لوق صضاقت 
ا دده مدن تقدم الام ع المرم 4 وماذأ يتطاب املسامون درل 7 ومةه 
الحجاز ودخل 520 المسكومة لار بد عل حدرء واحد كن 3 بءين دن دخل 
اللكونة |اعيرية بغاة 

فالمس4ون يقدرون أن يقوموا ذا الواجب بدون أن يضطروا إلى جمم 
اعانات واءتدرار أكف مما لو كانوا فعلوه لكان مهم قينا وذلاك بان يسامو اماي 
ديارهم نمال الحرهين لا<درمين ' فكل أ 9 انه لاكاد دو وك دإدة مدن بلاد 
المذانين كيرة او ههيرة الآ وفيبا أوواف الحرمين الشتريفيق 

ولا نبالغ اذا قلما إنه لو اجتمع ريم العقارات الوقوفةعلى الحرمين الشريغين 
لت 52 2 4# هذه || عقارا ت إلى أصلها واستهلاش 25 حةها لكان تتضاهي دخل 
مامكة عضر نه من الدرحةالعًا أ له وكانت ” - ى لازاحة 6 عللالحازو اصارته 
من الجبة العمرانية إلى درجة لال فيبا عن أي قطر من الاقطار الجمزة 
هيع أسباب الدثية 

فد 'هن أن يوفر امسفون هده لقوق لاهابا 6 دان جنوا حاصلاات هدم 


الاوقاف الدارة ويقدموها إلى لها السب شروط وأقنيها ومرصدهها 6 لاجر ه. 


// اكل السامين لاواف الرمين بدلا من التبرع لها فوقها 
-هنوا في شيء من الاشياء عنارتهم في و هذه الحبوس التي ملم ثلانة عشر قرنأ 
:جود مها الآ باء ويخيس ها الابناء » إن«شرط الواقف كنص الشارع »هي جدلة 
كادت تذهب من اذهان الس4ين قاطبة إلا من رحم ربك 
فيعض هذه الاوقاف درست تاما بأبدي النظار اخائنين» وبإغضاء ااقضاة 
المواطئين على مشهد من العاماء االد لسين . وبعضها ول عن أصله وأجري فيغير 
.ه.صالح الهرمين وخولف به شرط الواقف بدون عذر ولا مسوغ شرعي»وجيم 
هؤلاء سا كتون وبعضها بق بامم الحرمين الشر يفينو لكنه يرفممنهإلى الحرءين 
من الل أذنه م يقال 
ويالبت شعري من يقعل هذا أو من يقر على هذا فلا أدري كيف يصلى ! 
وكاف يصوم ! وكيف يحدج ! وكيف يفن اله قام بفرائض الاسلام؛ ولاأقول:. 
كيف يرك * فقد قل اليوم من يفكر بفرض الزكاة ؟ فلزكاة وتأدية حقوق 
الاوقاف هما من الامور التي كادت ألاتوجد إلا فيالكتب الثقبية يتعلهها الناس 
من قبول الع بالشيء لامن أجل العمل مهذا الدل . 
واذا جرى شيء من العمل بشروط الحاسين قاذ يكون إلا في نفس البلاد 
التي فيها الحبوس» وهذا من خوف الءظار وااقضاة أن تنتقض عليهم العامة 
ويسقطوثم » فأما اذا أمنوا خوف ثورة العامةفالوقف إلى الدثورء أسررع منالماء 
إلى الحدور . وعلى كل حال شرط الواقف كاد يفقد كل حرمة 
وأغرب من هذا أنه لم يكف تلاعب النظار بالاوقاف ‏ ولا سما باوقاف 
لخر مين_و اغضاء القَدَاةَ والعاماء علىهذه العظيمةحتّى جملت الحكومات الاسلامية 
.هي بانفسها تستيد باوقاف اأرمين » وتنم إيصال ريعها إلى الحرمينغير صراقبة 
-.شرط واقف » ولا نص شارع » ولا رضى خالق » ولا لسان لوق ' 
هذه هى الحكومات الاسلامية التي هي أجير ات السامين في مبامهم العامة 


طمس الدول الستممرة لا قاوف السامين 4/ 


وليس في أيدها شيء إلا من فضلهم»وليست هي باجمعها شيئاً أولاهم »وانما كان 
.وجودها لاجل صيانة مصالههم ؛لدينية والدنيوية معأ» لامصالمهم الدنيوية سب 

فهده المكومات يلعت 38 من ه-_ذه الاوقاف ومحت رسومه وجعلت 
شروط واقفي هكامس الدابر وأكلت ريم الجانب الآ خر وحولتهإلىم,الاك معاومة 
ليس طا تعلق بالحرمين الششريفين ول تبالماءمتءو كانت اذا رفم تإلى المرمين 
صرة درام » او شحنت سذينة حبوب ظنت أمها تتصدق على اهل الهحار 
من مال أيرا ٍ 

وقد فت هذه العادة الذميمة في الكوماتالاسلامية بفشو الاستخفاف 
بالدنءو يمل الواجيات الدينية على المباديء القوهية » والحال أن الدين لاعلاقة 
لهبالقومية وكلمنهما له<د ودغير موقوفةعلىحد ودالآ خر .ونحن جد أنالغاتيكان 
حر جع ديني لاربعاثة مليون كانو ليكيءومم من اخدامن لانحمى عديدها » ونجد 
ان خْرَانة البابا كخزاءة دولة من الدول » ولم يمن كاثو ليك الدنيا أن يرفعوا اليه 
أعانانهم وصدقائهم- كو نه طليانيا وكون 'الفاتيكان في ايطالية 


طم س الدو 5 سوير “أو قاف | لأسلصسرة 
إقتداء ببحكوماتهم في الاعتداء عليما 

ولا غلبت الدول الستءهرة على القسم الا كر من العالم الاسلاي ؛ووجدت 
من صنيع الدكومات الاسلامية التي ورئتها ماوجدته فيالاوقاف عموما وأوقاف 
الحرمين خصوصا حمدت غب هذه المشسدة »وامخذت منها حجة تستظبر بها في 
نانس الخوقاف الكناظية وإعقا سملن وتبا قو اسايق ةا 1 فيل هين 
الاما كانت حكوماتكم تتعله ... وأجدر بها كان يتعله الملم توققةا- أن تمل 
المسيحي وهو لا يعتقد من حرمة مس هذا الوقف ما يمتقده المسلم 


تقو رتياف أوقاك السفيى'ق الثرت ونيطرتنيا غلبها فى متؤوية 
اذا فالتلاع بإالاوقاف والحوس كان ميدؤه من المسامين أنفسهمء فلماغاب 
عل بلادثم لافر 2 قلدوم فيه و ب" يكن فرق بن الغر يمين ألا و ان المسهين 
انوا تكن الاوقا فك كروي اهن او عن اضرا مونسية 5 اف قوت 
على اسم الحرمين أو اسماء الجهات الخترية الاخرى وياكلون أكثر ارتناقاتها » 
وان الافر> عند ماغلبوا على بلاد الاسلام !ستولوا على كثير من هذه الاوقاف 
ووهيوها إلى الكنائس » وإلى حمميات الميشرين » وإلى الرهيان » ورأوا بذاك 
امع بين غرصين مهمين : 
أما الغرض الاول فهو طمس هذه الاوقاف من أصلما » لان الافر 32 لا 
يكرهون ني الدنيا شيا كر ههم للاوقاف الاسلامية 6ولايخاون في مستعمر انهم 
من شيء كخافتهم منهاء لانهم يعتقدون ان المساهين إذا أحسنوا إدارتها وضبط 
حاصلا”م) كان للم ممما منبع امداد عظم في امورهم السياسية » فلذلاك تراهم يسعون 
رقدر طافتهم في مجحو رسومها 
وأما الغرض الثاني فهو إمداد البشربنوالرهبان وتوطيد أقدامهم في بلاد 
الاسلام ليتمكنوا من بث دعايتهم بين السامين مما لم يق خافياً على أحد ومما لم 
فق اه غيل اللكار ##قية ا قبدلةون ا نهد الاكرناق المرة اختري 
هؤلاء المبشرين والدعاة عقارات وأراضي من مالا جد الا قصد والاوفق أن 
تصرةبم فيأو قاف المسلمينءفتكون أغنتهممن كيس غير ها» وتكون جمعت بين دفم 
ماتعتقده ضر رأ وجر ماتعتقد ومافعة 
واجلبة في هذه الاب والحق يقال من بين جميع الحكومات المستعمرة هي 
لحكومة الافرنسية » فلم نمهد حكومة استطابت طم أوقاف السامين مثلبا» ولا 
استحات طعمتيها المرهبان والبشرين بدرحجة استحلاها » ولقد تمكنت ممباعادة 
التسلط على أوقافى السدين ني الذرب إلىحد اها حاوات مثل ذلاك في المشرق 


ماينيعى صرف أوقات الخرمين فيه ؟3 


-_ 








فعي تألى الا أن تسيطر على أوقاف ال 1ينفي سورية برغم ان النصارىواليهود 
فيها مدر فون في أوقا ثم مام خرنديم 

وقد راجعنا في هذا الامى جمعية الاثم وأوضحنا لها كيف إن الدولة 
« المنتدية » في سورية تترك النصارى واايهود اخوارا في أوقاة 0 و تعر ص 
لوقاف المدديق خاضة ١‏ كنت نجاوهبت الرهبان وقناعظايا من أوقافالمسامين 
فياللاذقية وغير ذلات وو<دنا طنة 00 الذاعمة تؤيدر أبنا في هده المسا أله 
وتقمرح على فرنسة ترك مسخي سور : أحراراً في أوقافيم كا ثم مساو فاساين 
الي هى حت اتتداب انكاترةكولكن 9 الافر نسمة لا جرح كاطل وتتعلل 

في هدا الاءر برعم ميل طنة الانتدايات الىاتصاف الم هين فيه 

واذا رجمنا الى أصل اليلية وجدناها من المس4ين أنفسهم ءلان حكومامهم 
لا كانت مستقلة ولان حكومانهم المستقلة الباقية الى ايوم تنصر فت بالاوقاف 
تصرفا ساثئا كا لها للشريعة » منافيا الامانة » #بدت لادول المستعمرة العدر في 
طهها دده الاوقف أصلا وفيهبتها منها المرهبان وسيدار-ها اتامة علىماأرادت 
اتانوس ا الاكتنان مومهل الاير 

ولا يزال حتى اليوءفيبلاد الاسلام اوقاف لا حهبى #بوسة على المرمين 
الشريفين كان جبعلى حكومات هذه البإدان من اءلامية أو أجنبية أن حمسن 
ادارته! ولانحتجن شيثامن حاصلاتها لانفاها في حاجات أخر بلترفعها كلها الى 
الحرمين سب شر وط الواقتين 

واذا قدرنا الها لا تثق يحكومة الجا أوسا أهالبي الحجاز في قضية 
توزيع هذااصدقات أو انقاق هذه الاموال في وجوه الخير فليس عليها أ كثر 
من الاوشر اف أو الاشتر اكمع حكومة الحجاز فيااتوزيم أو الانفاقع لالشروعات 
الخير به التي باحيائها يعمر المجاز 


؟رة ماينبغي صرف أوقاف الحرمين فيه 








ولءمري ان الاولى هذه الحاصلات الواردة من الا فاق إلى الحجاز اذ 
وردت أن ينفق جلها أن ل ينفق كلها على تأسيس ملاجيءلاةقراء و للايتام, 
حتى لا يبقوا عالة على الناس ووقراً على المدكومة وفي بناء مستشفيات ومصاح 
للمرضى وااضعفاء الذين يكثر عددهم في المجاز بكثرة الغرباء ولو كانهواء 
الححاز يحد ذاته نقيا ‏ وكذاك في تشييد مدارس صناعية ومشاغل يحشد 
اليا الغاطلو نيفق الفل والعاتخوق ون التسول 6توفل مختروفعات اخرق كيه 
عامة لا ينحرف فيها المر عن أصله » ولا يمخرج الوقف عما ربط عليهء مع التباعد 
فيه ءا يغري الاهالي بالكسل ودمود م البطالة ويوحد عندهم عقيدة ممناها 
ان أهل الجاز أو أهل اإرمين الشريفين لا يجب عليهم الكسب من عرق. 
جبينهم ولا الاشتغال بصناعة أو صجارة أو زاعة» وانما وجدوا ليعيشوا من جرد 
الصدقات والمعرات وهدايا العالم لاسلاني مما لايليق بهم ولا ينتعهمولا يكفيهم. 
مهما كثر لان الانسان الذي لايعيش من كسب يده مجد نفسه داما فيضيق. وقد 
شاهدنا ذوي ااخروة والحاصلينعلالكهاية من أهل مكةو المدينةانما ثم من أحاب. 


الاشغال والمتاجر ءلامن أسحابالرواتبوالمءاشاتاا تيلا يبرح عائلامن اءتمدعليها 


0ك 





صركى مكة كمه و امنيا به 2 





مو كى 0 5 المكدر مك وأسيابة 


و 5 

و تاره فى امناء أد بك دآ لض م 

إذا كان الاجر على قدر الشْمَة فتد كنب الله هذا المبد أجراً عظيا. فانه لم 
تمض على مقامي بقرب المقام أ كثر من تسعة أيامحتى احلتقوايوالتاثمزاجي 
و ضحد ص رضا :#تصاعد 2 الى إلى 0 بلغت درحة الاريعين . وذلك ا 
من أبناء جيل لبنان ول تألف أجسامنا المر الشديد الذي ألفته أجسام اذواننا 
أهالمي جزيرة العرب لاسها سكان التبام منهم . وكنت من أصل فطري أ كره 
الحر وأفر منه » ولم أ كن أيام القيظ أفارق الصرود وهذا كان سبب اصطريافي 
في عين صوفر مد :زيد على عشرين سنة » وقد كا ءن شدة رغبقي في ذلك. 
الكان ابي اقتذيت فيه الكروم والعقارات وتأثلت مايقارب ثاهائة الف ذراع 
مربع من الارض ء ول تكن درجة الخرارة في صوفر تزداد بميزان سنتيغراد على 
6" إلا نادراً » وكذلك كنت أقيم أحانا طالة وحزارةالاتازقرق ويب 
إلا نادراً » ومنذ اثنتى عشرة سنة أنا في اوربة وليست هذه القارة بالتي يشكو 
فد با الانسان شدة الحر ء وما أذ 7 ابي لقيت في اوربة عا يستحق اسم الحر 
إلافي رومة إذ صادف وجودي فيها إحدى المرار في شهر يوليو . ومن المعلوم ابي 
آقت سنوات باألمانية وهي لا تعرف المر إلا عابر سبيل » واي منذ سنوات في 
سويسرة وهي لاتدري شع من حهارة ااقيظ . وعدا ذلاك تراني في شو فز 
نفسها أقضي الصيف من قنة جيل إلى ةنةجبل . فتارةفيالقنةالسماة«روشهدونيه» 
فوق « مونترو» وهي تعماو عن سطاع البحر القين وحمسين را وطورا ف 


2 شة نر هورن 6 ذوق يمره «أوسرن» وهي فنه ددضية الشكل تماوءن سطع 


:به 1 المأخرة الت ركتها من السدوس 2 الاعداد لأامردضص 


سا 7و اسم لاد حم 


المحر ١| 4 ٠‏ ار 6 واغانا ف الفحم 


الشرفة على أوسرن اشراف النارة على الجامع » ومثل « ريغي »> التي يطل منها 


الرائي على عابي حيرات في لحة واحدة من شغير شاهق » ومن شدة غراي 


5 
ا‎ 
١ 


بهذه القان التي قد كنت أ أصادف فيها اديع أحياناً في شبر أغسطس أنذ كراقي 
3 دنه « غورتن 1 «( 2 برن وذهيت فالتحعت قله « شتانسر هورن » 
ف اشرق لاع اع نين الأول و افك هناك قور إلى اناد كنار عن 
سعادة الاخ الشهم لهام عبد اليد بك سعيد ‏ رئيس جمعيةااث.انالمسامين الا ن 
في مهدر - أمتع الله الاسلام كول ياه مكان 1 في « غورن 1 »فقي 
النندق الذى أنا فيه فكان ينبني في هذا االسكتاب على تلات العزلة برأس جبل 
« شتانسر هورن » ويقول : لاحل اك هذا 
والخلاصة ان برودة <و سويسرة كما ل تكن تانمي . وك أنتجم فيا 
القنالفيب ال ا فيها صياحا فأرى الارض التي حو لنابيضاءمناثلجوذلاك 
في ابانفص لالقيظ . وقبلذلاك1ا كذ تفي جبانا لبذان تكن عين صو فر( وهيفيارتةع 
م«وخا را تقنعني وتكذيني وطالما وصدت اعبل ١١‏ ماروك ( ١‏ واناك تدا 
وهي تعلو 16٠٠١‏ مثر(؟ )وغير ذاك . فكيف شي الا , ن وقد صسرت ثي اقلم 
حرارته تقايل من 5١٠‏ درحه عمزانسنتيعراد إلى ٠٠‏ وذلك لاول مرة في حيا لي : 
لاجرم الي لم أحمل هذا الفرق الشاسع ودايت نسي هبطت هبطة واحدة 6 
يع الزق عن الظهر لامتدرحا ولا متدحرجا 


وكان قد سيق | 5 لا حررت جدينه السويس منتغظار 1 باخرةاايو سطةاللصرية 
١)الا‏ بول بفتح فسكون دير الارز وفي <نولي أبنان يقولونا ببل؛وفي تعاله 


يقولون ارز وكلاما يرح -وهو على ار'فاع اافى «تراه من الاحل 
9 سوءدت أو امات لانها عمارة عن .أن متنا وحدّين متحاور تناه هن الادل 
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الأر كوب بها إلى جده : ياوا أن عبار يومين ريما ٍ كَّ ميعاد سفر الباخرة 
بل صدر الامر بتسغيري عل باخرة هندية سيئة الخال مساوية جميع أسباب الر ل 
في النام والغذاء والجاوس وكل شيء وناهيك انه كان فا نحو ١16٠٠‏ حاج وانها 
كانت من المواخر الصغيرة . فبعد هذا لاينبغي لي أن أطيل الشرح وأن أقول 
كبش ونا أقَو ل الى واماءت 3 ص حدة ملتانا ٠‏ 
نم ابي للا وصات إلىمكة نزلت في مزل متعادة ولدنا فؤاد بك حمزةوكيل 
الشؤون الخارجية فهيالي سر يراً على السطح كا هي عادة أهل البلد الحرام في أيام 
الصيف . ولكّن هذا السطح / يكن معتوحا من <وانيه الاربمعة م هي بءعض 
السطو ح لان البالي الاصلي لذلك البيت )١(‏ كان قد حوطه #دران عالية قوق 
قامة الانسان غيرةعل الحرم أن ينظر أحد طن شبحاً ولو من بعيد » فأصبحالسداح 
00 من كل جواته إلا من الاعلى فل يكن الانسان ينظر منه إلا القبةالزرقاء»ء 
ومن عادةااناس أنيفتحوا في الحيطان نوافذ لاجل اطو اءاو للنظر عند الازوم فأما 
هذا السماح ف تكن فى جدراءه العالية الا قر اق أو ثلث وتات خجيازة 
مستديرة بدنها ثوب ضيقة لاتكاد اأسلة تدخل في الواحد منهاء فكا نتفي 5 
كانم يكن منجية نقوذ الطواء هذا على فرض وجوده (؟) 
ولما جئت لاضطجم في السرير الوثير قيل لي انه لابد من الدخول حت 
الكلة بلماقة عظيمة حت لا يتسنى للبءعوض أن يدخل وراني فان ١أبعوض‏ هناك 
يجب الوقاية مندء فكنت أدخل حت السكلةوأنا أسترق السمع حتى إذا سممت 
ادك هيا ل باني ذلك اليت وحده بلعامةالبيوت هنالك مثل يمر كوا 
حجرة بغير سقف ولا نو أوذلاجلالسير والثوم فيا مع عدم كشف الير انو نظرهم 
« »» كذا في الاصعل المطبوع في حدريدة الشورى وهو كا ترى وأمله قد 


سقط منه “بي وذهل الادير عأه غود قرأءنه 


02 معالمة النوم في مكة وإباؤه على ممالجه 


مقا وتجوويم - 1 


طنين بموضة اجةبدت في محوها او اوها كنك اطول اقيل كا ى مق اللصاد 





!ا ن تم مني حركة يرتقع بها شىء من سجوق الكلة فيربجم من خلال 
ذلك البعو ضوتسوء العاقية . على أن قو قولى« طول الليل » صورة من صور التعبير 
فالى ماقدرت ولا ايلة أن أبق بحت ذلك الحصار أ اكترنين فاع لدان اسمن يد 
كان مسدودا بالسجوف السابغة والسطاح كان مسدوداً بالجدران الاسكندرية 
الما لية » فل سق من سطحيته الا الاسم والخر كان شديدة 5 وبالاختصار كت 
خف » وصبرت إلى أن 2 مضيني الشاب في لجة الكرى ونزات إلى سطح 
حر معو حم من كل الدوانب يرقد عليه الخدم دون أغطية ولا سجوفمسدولة 
ولا خشية ب.وض ولا اثقاء جرائم » وقلتفي نفسي ليفمل البعو / 50 
حت تلك الكلة لاأستطيم الغمض ولادقيقة واانوم سلطان لا يغالب فلا بد من 
طاءته و رحم اله القابل : 
إذا لم يكن إلا الاسنة مركا فلا يسع الضطار إلا ركوبها 
فوجدت على ذلك السطءح خشية عارية عن الفرش اضطحمت عليها وكنت 
أمشي على رءوس س أصابعي حتى لايستيقظ أحد لافؤاد-مزة ولاخدمهنانيلا حي 
أن أزءب أحدا ولا ان أسلب راحة الناس لاجل راحة نفسي . على نياو أيقظاتهم 
وأزعجتهم وسلبت راحتبم فلا أعلم ماذا كانوا يقدرون أن يصنموا لي وجميم تللكه 
الملل التي وفغت 5 طريق ره قادي لم 0 ن مصدرها أعوار عات الرفاهة واعا 
كان مصدرها در .. وما حراتي وما حيلتهم ثم في الثلك 7 
تارعيك فل ذلك اطقية يقاو وظاءسواغا وله غطاة: روي التميض :.. 

وهكذا أمكنني قبل الفجر ان اهوم تهوعاً أشه باليقظة منه بالمنام . ولكن لم 
يصبح الصباح حتى قامت القيامة اذ استيقظ ايع فر أوفيعلتلكالحالة فأخذوا 
يدوكون في الطريقة التي تلزم لاجل عكيني من الرقاد » وبهذه الذا كرات 
أطاروا ما كان بدأ من تهويي» ولاجل :وفير راحتيسابوا تلاك | لبقية الباقيةمن. 


سسسب سسسب ١‏ ل | م مص سس موصجيي ‏ 





زاضي ينو هده الات جنات الشسسن الس بع دوا ساني لذى كف عل 
السطح كا قانا » وانا لمأ كن أقدر أن أنام ذ في الغال ولا في العتمة فا للك في 
الحمين كردت برغم أي وانا اقول : يامن ياتدني مخبر عن الكرى 
وأخذ فؤاد بك يفكر فى الاستعدادات لممركة الايلة الا ئية » وصارو! 
0 ذو نوجو الرينا لك و الذرائم حت أبمك من الرقاد ثايليلة» واسكن 
لم يكن في اعأقيقة من وسيلة تنفع » ولا من ذريعة تنجمءلان العلة هي شدة ار 
وعدم اي هذا الجو » وقد يقال إنفؤاد بك<زة هو ابنا يلات 
مصيف شبير وهي عبية» و يتعود <سمهاحرارة » والسكن بدني ون فواد دكت 
ف فرق ثلاثين سنة .فقوة المقاوهة التي عندهلست عندي »ولذلك لم يتمكنوا! 
ي اللدلةالتالية برغ جم بع الوسائل من أن يجعلوني أنا 0 وخسسر فوَاد يكالمعركة 
اليد ان 0 ى كانت تدورء لىي وحدى لاني آنا الذي 5 إن ينام 
| وصل الخير عما أعانيه إلى جلالة اللاك ع 5 ذلاك الاسد من امع بين 
0 د من الصلابة والشهم والحنو والتواضم أعازببان اتقل الى غلةالثهذاء 
بفثاهر مكة ر ع لئة حرارتها عن حرارة مكةء فان 0 اته هناك مقصعاً بد 37 
أنيقا في وسطه صبريح ماء عام » وأممه بستان حديث الغراس » فسيح الرقمة 
سمكون يوما من الجنان الشبورة » فكان يدري أيده الله ان ببنالشهداء والبلدة 
فرقا كبيراً في الجو » وانيي لو بت في ذلات المقصف الاي جلالته لما كنت أحرم 
طب الزقا هينلا عطي نذا 1 بور مواق ان فول ال الخيداء 
خشية أن ينقصني ثىء من أسباب الراحة التي لايأمن على اسنكاها إلا اذا كان 
هو قرا » والحال أن الشهداء هى ربض من أرياض مكة ومن هذوا!يها مسافة 
وأنا ل كن اق نت ارون فؤاد كع و كنت أقول 2 نقسي هق لال 
قلائل أقضي مذاسك المج ثم أصعد الى الطائف . فعلى فرش الي ل أثم هذه 
المديدة » فلن تنفد مما قوة مقاومتي للط.ءة . ولذاك عصيت آمر الاك في هذه 


وندمت ولا ندامة العصاة الذين شاقوه في السنة الماضية 


بره الكلام على الزاهر في ضواحي مسكة 


الكلامعلى نامر 


| ديكا هو المكان الذي شال له ف 231 0 2 0 الزاهر 02 وهو م طابق 





مسماة : سيط افيح تأمب فيه الر باح بدون».ءارضالا من«مض كام على جوانيه 
تزيده مهحة » و أهاضيب وتلعات اذا أقبل الرديع لكللق بالازاهرء فسمي من 
أجلها الزاهر . وهو ني ابان القيظ أخف حرارة من امادة لاسمابعد غروب 
الشمس»ء وأنقهواء وأنشط صقما . وفيه مياه جوري في قنى نحت الإرض ٠ن‏ 
قديم الدهر » وبا قصور لاشراف اماد وسراته» وفيه مقامعلالطر ب للسابلين» 
ومقاه على و من العاردق ينتامهأ الئاس من مكة على الغرب فيبيتون فيهنا 
ويغدون عند الصباح إلى أشغاهر بمكة » ويكون +ميتهم على مقاعد مسةطيلة في 
الخلاء فلا يضع الواحد منهم رأسه على مدت إلا ثقات أجمانه من لطف اطواء 
ام إلى الوح وها و ويقوم إلى صلاة الصبح اين المديد . وبي الزاهر 

0 دير اصدية:! الشيخ الشيبي الكيير سادن البيت الءظلم الذي بسلامةذوقه 
اق انين ابكار مي وى كل خا مضيف أو مرتيع 

ولا ودعت الحجاز بعد اياي من الطائف تاف الشهم الكرمالشيخ عبد الله 
سلمان ناظر الم لية وأدب لي فيالزاه رمأدبة ودعا الم الغذير منكلمافيالبلد الامين 
نوساذة خرن 1ؤ انلا وغ 5ه رد شرو قا اطو اللا ووزرلاءة تطويق امتالهاء 
وفصاحة اذا نطقت يقال من ذا قالها » فكانت ايلة ندر أن يعرف اانا سمثاطاء 
وقال فيها أحد الاخوان انها ليلة من قبيل قصص ألف ليلة وليلة لكثرةماكان 
فيها من تارق مصدو فة » وزرالي مبثوثة » و.صابيح منورة » وأعلام منشرة » 


ومماعد عللة 6 وحقار٠نف‏ من الشعزى كا وناهرك بالعرني المح م الذي 


اتقصف الل و السنودى) قْ زاهر 6ه 














لايمرف إلا من اموس ممنى الشح » ويمن جمع فك اللداد. مووي دان 
أرتفعت راية الود 

و*هءن دمل ذلاىي يعدث 2 ا مكاي 2" ردد 0 || زاهر ار النهار 
واتندم على قوتي إباه قبل المج . وكان .نشر ح صدري ني كل صرة أفرض فيا 
من وراء تلاكالا كام إلى بسيط الزاهر 

واذا وصلت إلى الأقصف الملوى جالست طويلا على حرف ذلك الصبرح 
الذي يخر مزرابه» ويكاد يتلاطم عيابه » وقد يشتد المر فلا نأنف من النزول 
الى الصهر بح واتاوض فيه لاحل دمر د 51د 9 ونمعنا دن لاخو ان فىهدا النزول 
دعن 7 0 وعلات مين لته , وقد أمسكنا باديء ذي دلء عه ن النزول ال الما 
تقاديا من أن يذسسالينا اط را حالحشمةء وتغل بالخرارةعل اطمة. إلا ايد كرت 
أن قاصي الشراعة بقرط.ه المنذر بن مويك البموضي 3 كانه دن العلم والورع وحلاله 
القدر» ومشيخة الاسلام في ذلات القطر » قد اشتدبهالحر في أحد الايام إلى حد 
أن أعز ه الخليفة الحسكم الستنصر بن الخليفة عبد الر-من الناصر أن ينزل إلى 
صهر م كانا جالسين يجانيه في زهراء قرطبة س التي زرت اطلاها هذهاارة(١)‏ 
فتزل مولانا الاستاذ ول يبال » والحشمة واطرارة قاما يجتمعان على الشروط 
المرعنة قٍِ الملاد ااماردة 

فاما كنت بقرطية في شهر يوليو الذائت ولقيت قيها مالقيته من شدة الخر 
عدرت قأحي الماعة قٍِ خوصه 520 الزهراء 3 ولكن حدر ده المكرمة فك 
بعشر درحات على حر قرطبة » لخوض صهري الزاهر أقرب إلى العذر من 


وص 2 الذهراء 4 وان أبعد عن ا مشيخة ٠‏ ن القاضىي منذر بن سحلل 





)كانت كتابتي هذه السطور بعد سيا<تي الى الاندلس اه من الاصل 


» -؟١‏ صعو د عر فه واداء حل الناسك في امرض 





الصءود الى عرفة في شدة أأرص 

9 .ود إلى قضية التياثنا فنقول : اننا بعد قضاء بضع ليال على هذا المنوال 
بلغ منا النبك النهك مملغه 2 كان لابدهن او هعد الىء 0 فأخى علمنا 
في الطريق وسار بنا اللذان كان معنا في العربة فؤاد بك حمزة وااسيد حسين 
الدويني إلى منىء فاسترحنا هناك إلى الصباح »ولمكنه ل يكن بد منالذهاب تلاك 
الساعة الى عرفات فذهبنا البها وأنا علىماأنا عليهمن الاعياء » ثم أفضنا مع الحجاج 
الكرام عائدين الى منىحيث بدنا ليلتين لقضاء المناسك»ثما ر<ءت إلى مك ةوقضيت 
الناسك إلا وكنت عريضاً جد ريض . و1 يثآل علي ذات لان !للج الشريف 
تطبير وعحيص . فرحدوت 000 اموق سبحانه قد غفرلىي ذنو فيالكشيرةالتي 
ستدق اتحيصبا كو ن هده الأوهات وات دقو رحم( باعبادي الذن 
أسر فى ا على أنفسهم لاتقنطوا من رحهة الله ) 

االاساء [1 الطائف 


ليوج مسي سس سوه 


ولا اشتد بي ااضءف قات لاخواني : لاينقذتي مما أءا فيه إلا الطائف .فأنا 








مسسسصب وده 


أدرى بنفسي » ومتى نشةت دواء الجال ل ببق علي خوف » فتردد فؤاد بك 
قليلا خدية أن لايكون قريماً مني وأنا على هذه الحالء فلت له : | ان كن عبن 
فدعني فيك إلى الطائف بدو اي 

وقد كان هذا رأي سلما زشفيق باشا ناظرالحربية فيتركيا سابةا المقم الآ ن 
مخدمة الملك ابن سعودء ذانه نهى عن ان أتريث ساعة واحدة ولو لاجل اعطاء 
التواصي اللازمة لامير الطائف بتر فيهمقامي وتوثير مسكني. و ماجيء بالسيارات 
لاصعد ا إلى الطائف شعرت من افرح بنشاط غريب ثمن هو على تلك الحالة» 
ونهبضت مسرعا أستقبل الهياة من بعد ان كنت على ثنيةالطلاك . فسسرنا إلى محطة 
اسمها « الشرائع » على مسافة ساعتين بالسيارة هن مكة » ومن هناك رجم إلى 


عين زعة في طريق الطائف ٠١‏ 
مكة الاخوانالسراة الافاضل الذين تلطفوا بوداعنا: الدكتور تود بك هدي 
هدر الصحة وفؤاد بك َرْه وكل الخارجية 6والسيد عمد الوهاب نائب الحرم 
عضو ماس السو رى»دبقي معي الام البطل المجاهد الشبير فوزي بك القاو فجي » 
والاخ الفاضل الدكتور خيري القبانني الذيصدرت الارادة الملوكية بإنيلازمني 
إلى ان أنال الشفاء ونم الاخ هو و نعم الطييب الفاضل . 

ولس فه دهن عيسب سوق قله الخرثرة والجمحمة وعدم إيهام العلم الاوسع 
والشؤاء الاسرعء فاذا استطب العليل لدبه راع صمته وقلقلة شدتيه قال: يظهر 
ان السملة مقضمة وزاده الاوف 7 و © وقد و ت الا القماللي ان الجمحعة © 


ىو 


نصف الطبءوانالمريض كلا مهم ألذاظا لايغومها وكات فنية ليسمعها ازدادت 
ثفته بالطبيب» وقد يحصل علىالشهاء بدون دواء . ٠‏ . لاسا اذا كانالطسسب عرف 
أ يرصف تلك الالماظ ويسير مرا بسرعة كلية » فلا #يتى شبهة عند علي له 
ناه ا حدق الاطاء 

م اننا بعد ان رقدناا ه* ف من اللدل قلنا للسا' 'ق تقدم بنا حو « العة » 
قسرنا اأيها ول عض نصف ساعة حتى بلغناها . واذا بالزعةعين ماء ئرة فاخرير 
لسمع من يعيد » فلما “معت خرير الماء أخد مني الطرب أن نفضت الضعفعني 
وئزات من السيارة وذه.ت إى 'المين أنمتع برؤية الاء بعد أن “ممعت صوته 
الطرب . ثم جاءنا شيخ قرية الزيمة يدعونا إلى فك الريق -- لقمة الصباءم -- 
في بيته فذهب الاخوان ولم أستطم الي لما كان النبك قد باغ مني» خجاءوا إلي' 
بالشاي إلى السيارة . ولم أذشط إلى الطعام ما نشطت الى منظر الماء 

ومن مة صعدنا بالسيارة في واد فيه كثير من شجر الطلحوسر نا ساعهمن 
الزمن فباغنا أعلى الوادي وهو ااسمى بالسيل وعنده مقشهى سيط جدآ يقوم عليه 
بدوي منعتببه» إلا انه ذو قيمة فيتلاك البرية. والواديهناك قريبالماء لا حفر 


١7‏ ذات عرق ميقات العراق بين جد وتهامة 


ماسسسكوصو جه ودح واجبجب نهد سانانا بانرلاي10 1 











فيه الانسان ثلاثة أشبار الا أنبط . ولذلك جد فيه عدة مناقم عذبة 
وهذا هو امحل الذي كان في الجاهاية يسمى بذا تعرق وفيه يو [الشاعر: 

ألا بانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله اأسلام 
وأحت ق 'ذات هرق ,نه اذ عنرهم ومني إل العا نت عدافة اعنين 
يمر فيها الانسان عل المكان الذي كانت فيه سوق عكاظ بالجاهلية » وكنت كنا 
تقدمت صوب الطائف أشعر كاني 1 كل العافية أكلا . فل يخطيء ظي اني لما 
دمن ا الجبال لم يكن يشفيني إلا هواء الجبال . ول تزل أهوية المصرود 


در ثم ماهدمته اهو الخروم 


السكمرم على ذات عرئه 

جاء في ناج الءعروس عن ذات عرق ما يأني : 

« وذات عرق موضع باابادية كان يقال له قبل الاسلام عرق» وهو ميقاته 
العراقيين» وهو الحد بين سو مهامة» ومنه الحديث«انه وقت لاه[ العراق ذات 
عرق» وهو مخزلمزمنازل الاج بحر ماهل العراق بالحجمنه» معي بهلان فيهعرقا 
وهو الحيل الصغير » وعلم الذي ا لم يساموز ويححون قبين ميا تهم» أ نتعى, 

وحاء ني ممجم الملران : 

« وذات عرق مهل ( بتشديد اللام ) أهل العراقوهو الحدبين تجد وتهامة 
وقيل عرق جل بطريق مكة ومنه ذات عرق . وقال الاصمعي ما ارتقع من 
بططن الرمة فهو جد إلى ثناياذات عرق» وعرق هوا لجل المشر فعل ذا تعرق »> 

إلى أن يقول : 


« وقال ابن عملمة : أي ناا اهل دَاتَ عرق ا تهدون انتم م منجدون 5 


ذات عرق ميقات العراق بين تحد وتهامة ٠١‏ 


ا ده ددا 











قالوا مالدرن عتومين ولا منجدين د:وقال ابن شننب : ذات عرق فن: النوؤ: 
والكووعى ذاكدهوق ال اوطا دوو مطاف ظ نقين الماررة وو قفن رطام 
إلى القريتين . وقل قوم أول تهامة من قبل جد مدارج ذات عرق » 

لقال ف تنه لك اذا بلقت ذاك عرق وانف داه سينك زااطاتك 
قد ارتفءعت ونشقت «واء من 5 ان الطريق من « السيل »> الذىهو مزذات 
عرق كله صعود إلى اسكان الذي ,قال له اليوم « القواوي » والذي يقولون انه 
كانت عنده سو ق عكاظ حسمأ “عءت من أحلمكةو من أعر قهم و أعتةهم الشيخ ‏ 
عبد القادر الثيبى كير بني شيبة وسادن اابيت ارام » ومن ذات عرق إلى 
لني الشاوة سير نا عفدن دوين تدرف :ا طرق بد دااع 
بالسيارة يد على يسارك مذرقا للطريق الؤدية إلى بلاد المارض من جد » ومن 
هذه الطريق يسير اللا عبدالءزيرٌ بن سمود عند مايقصد الرياض وعليها تدرج 
سماراته الى ِي تلم اا نا مائة وسيعين سيارة فتصل إلى الرياض من مكة في ا 
أيام »و هي على اججل مسافة عشرين يوما » وأو كان تالطريق معدةٌ م نجب من, 
مكة إلى ذات عرق ومن ذات عرق إلى الرياض لكان من المكن الوصول في. 
أقل من يومين . إلا ان تسبيد طريق كهذه على مةتضى أصو ل هادسة الطرق يذبغي. 
له أموال لاتطيقها حكومة المجاز وجد في الزمن الماضر » وهي التي لا يساعد 
واردها عل مثلهذه الانشاءا تكاهاء فانالداخل قليل:و الل ثقيل » والا مال 
متوجبة إلى #هيد هذه ااطرق تدرياً . واما الآن فان درجة اصلاحهذهالطرق, 
هي الدرجة التي يقال ها « على قدر الامكان » وتميرهاالسيارات بدوااييهاو ا شيل 
يحوافرها والاباعر باخفافها و م جرا 


٠١‏ الكلام على سوق عكاظ 


وأما سوق عكاظ التي لم يسمع أحد بشيء اسمه الافة العربية إلا سمع بها 





فليس طا من أر سوى الخبر وهو انها في هاتيك اللمقانة . و'صل لفظة «عكاظ » 
هو من فمل « عكظ الثشيء يمكظه » أي عركه . وقال ابندريد :عكظه قهره 
ورد عايه ره » وبه ‏ كغراب سوق يصحراء . بين ممْلة والطائف » يريد ان 
عكاظعل وزن غراب. وقال الاصمعى:عسكاظ + لبي واد بينه وبين الطا'فايلة 
وسنهويين مكة ثلا ثليال وبه كانت نقاء سوق العرب . وةل[الزِ#شري: عكاظط 
ماء بين مخلة والطائف إلى بلد يقال له القنق كانت مومما منمواسم الماهلية تقوم 
هلال ذي القمدة وتستمر عشرين يوما . قال ابن دريد : وكانت مجتمع فيهبا 
قبائل العرب فيتعا كظون أي يتغاخرون ويتناشدون . قل في:اجالءعروس :زاد 
الزشري كانت فيها وقائم وحروب » وفي الصحاح فيقيمون شير يتبايمون 
ويتفاخرون ويتناشدون شعراً » فاماء جاء الاسلام هدم ذلا 
وأنشد الجوهري لاني ذؤيب 
إذا بني القياب على عكاظ وقام الببع واجتمم الالوف 
وقال أمية بن خلف انازاعي .جو حسان بن ثابت الانصاري 
الامن مبلغ حسان عني2 مغلهلة تدب إلى عكاظ 
أنس ابوك فينا كان قينا لدى القينات فلا في الحفاظ 
مانا يظل يشد حيرا ويننخ دانما لحب الشواظ 
فأجابه حسان رضي الله عنه » ولو لم يكن بالذي إذا سوجل لاعلا الالو 
الى عقد الكرب ‏ : 
أتاني عن أمية زور قول وماهوني الغيب بذي حفاظ 


الكلام على سوق عمكاظ 


2 نشر أن بقيت لك كلاما 
قواف كالسلاح اذا استمرت 
زورك ان كنوت بكل أرض 
بنيت عليك ابءاثا صلايا 
محالة لعومه 


أل 
شناوا 


سه هه 9 0 
لهمر 5 م جعى 


عرينا 


خض الطرؤف. أن الماك دوني 


6ك 





ينشر في د مع عكاظ 
دن الصم الممجرفة الغلاظ 
ورضخ في محلك المقاظ 
اع امدق قد خزى يا تفاط 
مضرمة تأجج كالشواظ 
شديد مغار ز الاضلاع خاظ 


وري دين ادر بالالحاظ 


كاعز الوقيق ا كان كا البعيرة وال ونا تعر انها عدت كلكا 
خشبه عمذاء محددة الطرف تومل في عرو ني الجواليق إذا عكا على البعير » والاسد 
الخاظي الكتدز الاحم . وقال طريف بن عم : 

او كلا وردت عكاظ قبيلة بعثّوا إلي عريمهم يتوسم 

وحاء فيمعجم البلدان: « دكاظ بغمأوله وآخره ظاء معجمة . قال الايث: 
سمى عكاظ عكاظا لا نالعربكانت مجتمع فيه فيعكظ يعضهم بمضاً بالفخار أي 
يدعك. وعكظ هلان خصهه بالادد والمحجعكظا. وقالغيره : عكّظ الرجل دابته 
يمكظها عكظاإذا جسباء وتعكظ اقومتعكظا إذا محبسوا ينظرون فيأمورموبه 
سميت عكاظ)و حكى السهيلل كانوا يتفاخرون فيسوق عكاظ إذا اجتمعواءويقال 
عا كظالرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة . وقالالاصتمعي: عكاظ مل في 
واد ببنه وبين الطائفليلة وبينهوبينمكة ثلاث ليال» وبهكانتتقام سوق المرب 
يكوضع منه يقال له الاثيداء وبه كانت أيام الفخار وكان هناك صخور يطوفون 
بها ويجون اليها . قال الواقدي : عكاظ بين مخلة والطائف . وذو الجاز خلف 


عر فة » وبحنه بعر الظهران. و هلره أسواق فريش والعرب و يكن فبه اعمْم سس 


5.؟ اكلام على سوقء كاظ 
عكاظ » قالوا كانت الغرب تقم بسوق عكاظ شهر شوال م تنتقل إلى سوق 
بحنة فتقيم فيه عشرين بوما من ذي القعدة م تنتقل إلى سوق ذي الحاز فتقم 
فيه إلى أراء الحج | 

وقال في المصباح اانير : عكاظ وزان غراب سوق من أعظ أسواق'اجاهاية 
وراء قرن المنازل عرحلة من عمل الطائف على طريق المن . وقال ابوعبيد :هي 
دراء مستوية لاجمل بها ولا عل وهي بين جد والطائف وكان يقام فمما السوق 
في دي الوكدة واه ن نصف شبر ثم انون 56 دونه إلى مكة يقال له سوق 
محنه يام فيه السوق إلى | ر الشهرء 6 00 فوطعا قرسا منهيةال له ذوانجاز 
فيقام فيه السوق إلى يوم التروية ثم بصدرون إلى «نى . والتأنيث لفة الحجاز 
والتذكير لمة عم انتهى 

قلت وقوله : ورا. قرن ا أنازل يمر<لة أي وراء الوادي الذي يل له اليوم 
وادي حرم ( بفتح فسكون ) وسيأي الكلام عليه وهو من أنزه أودية الحجاز 
وهو يد الى ذات عرق 

واما ان كاظ عراء مستوية لاجبل بها ولا عل فهو حيسم ؛ واما رأيت 
في ذاك الوضم فكوا كارا ورايك أبظا مما لعا شنو رقو كتبرامى يدر 
السدر وااطرفاء هذا إذا كانت عكاظ في المكان المسمى با لقباوي 


له و 22 ا مس 


١ ١/ اسواق العرب‎ 


حب صم 0 ا الباضها 





ع 
6 م ب 

لا شْيعى ي أن يطن أن اسواق العرب هي عكاظ ومجنة وذو الهاز سب 
دل كانت طم ا اق عديدة غيرها . وقد حاءت في « صبح الاعشى » خلاصة 
وذله الاسواق » قال : 

كانو يترون ووقة اظيدل:( كه ف العال عل حلدوه الشام واضين الا ن 
الحموف وهي من غلك | هوهو ) اول يوم من ربيع الاول فيةيهون ا اقها 
ابيع والشراء » والاخذ والعطاء » وكان يعشوهم فيها أ كيدر دومة ‏ وهو 
ملكها ورءا غلب على السوق كاب فيءدوثم بعض رؤساء كلب . فيقومسوقهم 
هناك الى اخر الشهر ( يقال ان كبا ثم الذين يقال لم اليوم الشرارات . وقوله 
يبعشو معناه يتقصدم )١(‏ أصله مخصوص/القصد ليلا ثم عم) ثم ينتقاون الى سوق 
هجر من البحر بن في شهر ربيع الاخر فتكون أسواقهم ها . وكان يشوم في 
هذا السوق النذر بن ساوى أحد بني عبد الله بن دارم وهو ملاك البحرين ‏ 
م برتحلون و مان من البحر ين فتقوم سوههم مها . 3 حاون فكزلوق إرم 
3 اأشحر من ألم ن فتقوم أسواقهم ها أياما . م يريحلون فيتزلون عدف . 

ن العن ايض فيشترون منهاللطاتم و أنواعالطيب . تمي رحلونفينزلون حضرموت 
من بلاد المن . ومنهم من جوزها فيرد صنعاء 9 أسواقهم بها ويجلبون منها 
الخرز والادم والبرود و كانتق مانن اليها من معافر ( لاف من كا ليف امن 
تنسب اليهااثياب العافرية) ثم ير لون إلى عكاظ في الاشبر الحرم فتقوم أسواقهم 


ويتناشدون الذهاة ويتحاجون 6 ودن ٠‏ له ا نعم 31 ى ف فداثه 6 وهن أه ست ومة 














)000( قال في الل ماح : و هده 4 | ل وعشو 4 اطعمّه العشا :م طعام العشاء 
5 لفتح ( وهو الذي معةى 4 وقت المشاء 2 ا و . 


ارتغم إلى ءن له المكومة» وكان الذي بقوم أس 3 فيها من بني نم . 
و كان آخر ل قام - ممم الافرع بن حاإس وى . 3 يمون إعرفه 
ويقضون مناسك الج . اه 

فظو قارف نمو تهنا أن اأفر تاو ا تسدون حا لدب دو هذه 
الاسواق لكل الجزيرة العربية مما 1 على الوحدة والاتصال » فاممسم بدأو 
بالشمال وهو دومة » ثم انثنوا حو الشرق وهو البحرين وعان ءثم انمطنوا إلى 
الجنوب وهو المن ؛ ثم جاءوا إلى الغرب وهو الحجاز . والمساوف ل تكن تطول 
عليهم مها تراخت وتناءت واو لمتكن يومئذ سيارات كزربائية؛ فانهلايوجدفي. 
البشر أقدر على دي أأراحل وإنضاء الرواحل منالعرليء وهو «طبيعته #تقر طول 
المسافات ولا يراها بالنسية الى همته شيعا 

على الي أرى صاحب «صبح الاعشى» أهمل « الربد » من أسواق العربه 
وموس هلاه و الإضركك أو سني لان السو نكر وزر اه زان ريق 1 
وامل إهماله ذكرها هنا هومن أجل امها سوق محدثة فيصدر الاسلام ول تكن 
ف الهلية» وأصله سوق للابل» م صار #لةعظيمة يسَكُما ااناس. قال ياقوت 
وؤيةكاتة متاخوات القعراء وبوغا للى اللطاء وهو الآ نان عق النصررة 
بدنما و ثلاثة أميال و كأن مابين ذلك كله عامراً وهوالا نْ خراب »وعل كل 
حال أشهر أسواق العرب عكاظ » ومن محذوظلي هذا الشعر للفرزدق 

»١١‏ في الصفحة اتى قلى هذه التذكير و الَا نث في عيارة صرح الاعثى, 
ولعاها >رذة وتذكير السوق لفة ضيفة وقيل خطأ واما الطريق فتذكره اغ-ة 
اهل تمد والتأنيث لفة الحجاز وكلاها فصيح وقوله تالى ( فاضرب أبم طرية! 
في البدر يسا ) نوافق الغتين لانه ودف بالمصدر ستوي فيه المذكر وااو نث 
وذهل عن هذا من قال انه جاه بلغة يد 


يكن عمكاظا مدن الطانف ووادي أمة 86 0ك 


الي سس كما 





٠. 34 ٠ 4 ٠ َ‏ يا 
لذت بازرع بنعرو أني رجل يشق علىاامهدو خباري 
أرأيت بومعكاظ حينلتيتى 2 نحت المجاجفاثققت غباري 
إنا اقتسمنا خطتينا نا مات يرة واحتمات كسار 
وللاخ'اما ضلالؤرخ. والشاعر البدع السيدخيرالدين الزركليرأي آخرفيمكان 
عكاذا »واليك اديه ا 0 : 
ف مك اد 526 ااا أن في ١‏ طووق البينا يي قاصد ا اادمين فسير 
نحو نصف الساعة وذا هو أمام هر في باحة واسمة الجوانب يسمو نبا «'قانس» 
باالكاف العقودة -- وهي موضع سوق عكاظ الذي لا تكاد تفر! كتا! من 
كتب الادب أو اتا رخ العربي الا وجدت له ذكرا فيه 
وهذه ااماحة التي لسهومهأ 2 ادر اس كي خمم الطرق الىاايمن والعراق 
ومكة 6 وحي سس دهده شيرفت على حيال امن و مها ودس الطاءف مر حلةواحدة 
38 ذلك يدلاك عل مادعا العر ي فى الجاهاية لاختمار هدهااءقمة التو سطدمن 
دون عيرها لتحون عم الا كمر 6م ومعء ركهم الاشهر 6 و اد وما دل دذي 
موا 0000 ١‏ اهما على الا ماع في هد | سكا ٠‏ نعهرماءر وته الا نل 
والواقف في ااقانس أو « عكاظ » برى على مقربة منه موضءين مرتفءين 
أحدها 00 58 لخر لدتعم 3 0 حر 1 0 6 9 05 
«المانية» 9 7 قول ياقوت ا و 0 بقوله : 
2 وتمءعتث كثيرا من اهل األطا ف بدو لون أن كاملا كان قٍ 3 تسرف 


١1+‏ تعليلات الافر م ع لا اختاف فيه الذمل 


“1ج #جوين لواو مي ع أن ل عد لس صضسه ل شطع موه سمي اسمس مدضوه ممورو نم سب لسمصسسي ١‏ ممم بج امسوم مهم - --0 0002-5 بصي م 








اليوم باس « القهاوي » في وادي لية من لالط نض اي أ الشيوع دو يد ما قلناه 
اننا منانههو ارك وعليه - عارقين من أهلهذه الديار» اه 

نافيل إن وها افونا الوق هزة و القاليى:وفرة 213 والسدن 
اليوم بالهراوي ؟ على أن قول الاسم اخ الزركا ي أن ألةباوي م ص في وادي أية فيه دار 
لان القجاوي لوست في وادلءةولا وادي 3 هو قريب من هناك » ققد عرفت 
وادي رةه ©» وس أتكام عاء ه ودو الذي ذه ؛لروضالنضير ءواماء'لغزير ؛ والدوح 
الكبير » والكروم التي ليس طا غلير » والرمان الذي حبه كحب اليواقيت والذي 
ذكره فى الملاد يسير » فأما مكان القباوى الذى تمر فه جيماً فرو كراء مستوية 
يابسة ليس فيا الا سدر وطلح وما أتسه ذلاك ء هلا امكان اتأليف بين هذا 
القول الذىمعمه وهدا الذى أذ كره آنا الا على شرط وا<د وهو أن كدون اسم 
وادى اية يطلق على كل هاتيك الاراضي 

ولقد رحم الله الحداز عدم دخول الافر يم اليه » وبعدم جوسهم خلاله » 
وبعدم استطاعةهم الكت بة في جدر افيته وتارخد» اذ لو كان ذلاك اراينا المج'انئب 
والغرائب » ولشهدنا النجومطالعافي امار » والشمس طالعة في الايل » ولكانت 
التعليلات على كانه وت اذا  »‏ تضيق عن وصهه الاافاظ ء ولذهموا فيما 
من المداهب ارده من القحر . مالاعين راث وللا 0 “عت ولا خطار على 
قلب بشر . فواحد يقولمثلا ان اختلاف هذه الروايات بين القانس والقهاوى 
قديجمل ريبة في حة كل منها ‏ ولو قدر أن دين المكانين مسافة نصف ساعة ‏ 
وار دو اسان سوق عكاظط الحفيق ذاط بالعحو ص يحيث لابقدر أن 
زم أحد بشيء . وآخر يذكر انه توجد اسباب تدعو الى القن بأن قصة 
سوق عكاظ #تترعة لاجل أن نتخذ دليلا علىفه.احة العرب» وآخر يقدح زناد 


الفكر فيةول : ان كون الاقرع بنحابساتميمي حكما في السوق دايل على انها 


التنطمون من الافر 3 في التشكيك ومقلدهم في الشرق  ١١١‏ 
م تكن في الحجاز بل في جد لان ن بي م سه تونق اله ا 
وافر نجي أعرق ١‏ في مذهبااشك من غيره يقول: من العلوم | ن #دا كان دعا 
أصدا به الى | اخاء عادات الجاهليه كلها » فأئة الاسلاملاجل أن بو كدوا صحة 
بطالهذهالعادات اخترعوا من عقوطر قصة ممناها انه كانت تقام بقر بالطائف 
في الجاهلية سوقيقالطاسوقعكاظ جرىفيها المنافرات والمفاخرات واأساجلات 
بالشسر وان نهدا الذاها؟ إوائة رو حك أنارا ف كقيرة ندل عل أن تلكق قعة افا 
عد قد تقوو ين اللاليقة والاغة ف زدئ الممكتهعر القباتى أى غمدر يكلا أو ون 
سنة 517 لامحرة في وا لون اله الظاهر أني نس اا لانه كان قد 0 
في ذلك العهد فقهاءمنعوا !ري ةالفكريةءو كانوا يمكان من ااتمصب الديني ! فلا 
عن أن يكون هذا الوضع وقم في ذللك ااعصر ! 
وأخيرا تنتبي مسالة عكاظ هذه بأنهلاو جرد لمكا ظ أصلاء وانها موضوعة 
بعد الاسلام بكثير» وان روايات مؤرخي العرب عنها هى خيالية؛ وانالتواطوٌ 
بدن فقهاء الاسلام على حر قصص لاجل تابد رقن كان أ كبر مما يظن» 
وآن عه امتديا تن كداصو | 9 نثتبه فى كوز الاشتياه الذي يتظاهر به مو لفو 
الاسام ا انا هو من الاشتياه الذي بذعو إلى الشمهة . وما ماثل ذلاك من 
(التحقيقات ١‏ وااتحليلات) التي راءتهاتةنيمن أصابه تسمفي المعدةعن ن أ مخاذمقي . 
وافائل أن يول : أهكذا تحقيقات ' الادر مم 'وثم الذين بلعوا من الء-لم 
والعرفانماباذوا ؟ 
فأقول :حاشا ان يؤخذ كلامي هذا على إطلاقه . ومن الافرم العلماء 
الحققون الذين يتنزهون عن مثل هذه الاقاويل المقيئة » ومن يعرفون أن شعر 
الجاهلية هوانشعر العروف المنسوب إلى الجاهلية » وإنسوقعكاظ هي التي كانت 
تقام في أرض الطائف الف ؟ رة وانالاثتياه في مثل هذه الامور داري 
وصعقة #حاصرة ودين العم فيقبيل ولا ددير 
ولكن من الافر م أيضاً فئة متحذلقة متفاسفة في كل شيء . مواءة بالقض 
وهدم النظريات اللقررة بدون داع إلى ذلك سوى اليل الى الاطراف والاتيان 
١٠١‏ -الارتسامات 


١‏ 41> ل فشوو فى الأخاز موانا 


جشي «جديد. وفيالشمر قيضا متنطعون لا يمجبهم إلاتقليدهذهالئة من الافرئج(١»)‏ 

وإذا جاز أن يكون شعر الجاهلية غير يح لمأن تاحق بدسوق عكاظ في 
عدم الصحة» لامها السوق التي كان العرب يدناشدونفيها ذلاك الشمر الذي زعم 
إعصهم انه ترع دعل الاسلام !وعلىهدا تكون سوق المخارع مجرعة اإيضاء لانهان 
لم يكن الاروف صحيحا ل يكن الظرف صحيحا 

---" الككلام عل صخور تلاك الملاد و 

ما اقتضى عجي في الطائف شكل الصخور ‏ ( عامة الطائف جنع درا 
على اصخار ‏ والال أن فعلا يمتح أوله لا همع على أفعال إلا في الفاظ معلومة ) 
فانهغر يب جداً من وجوه (أوطا)إنالصذور والجنادلهي بكثرةزائد:فيكلهاتيك ‏ 
الجبال وني السهوب التى تتخلاها (ثانيها) !ها قد توجد ججموعة في أمكنة معاومة 
مخلاف صخور جداانا الشامية التي تغاب عليها الأرشة إلا ما كان منها في الاودية 
الناألة (واها) اق أشكال شيا غرهة عداءامترا نا كيةاالكدرة وما مانقية 
اببشمرءومنها ما كذ لانه ينقار بعيون » ومنها ما مخاله مارقا برأس » ومنها ما هو 
بحو ف تجويماً يظنه الرا' يمن ا او مثقوب من 6 ناك اخر . وأن. 
كت 0-0 هده ذه انال ترأه د يمضه فوق ص » وف أعل 0 
0 هذه الاشسكال 2 العبرة في قدرته تعالى . ولاشك 9 بد الله تعالىى 
في هذا وفي كل شيء . ولكن الغرق بين العالح والجاهل هو في معرفة الاسباب. 
التوسطة . فالعالم يرى ثمة الاسراب وكا ازداد عاماً طالت ممه السلسلة فلايزالء 
يرق من سبب إلى سبب ومنمعاول إلعلة حتى يقّف حماره في العقبة فيقول : 

١١‏ » ذه لالامير أو سبي هنا انهؤلاء المتنطعين م نالافر 0 مقلدمم يمون جل. 
فلسفتى على الشك والتشكيك فيجعلون هذا ابل والتجبيل اقوى وسائل العلي 
والاملم وقد رد عليهم أحسن الرد في مقدمء+ التي وضمها ل :اب ) النقد التحليلي 
لكتاب ف الادب الجاهلي) )م ليف صديقة وصل ١‏ مم الامستان 2-0 احهداغمراوىي» 


كيفية تشكل الصخور ‏ أو سنة لله في تكوين الارض 2 ١١7‏ 
لا أدري . أو يقول:هكذا خلق الله . وأما الجاهل فانديصل إلى ال رأ سأوبحذفه 
السل-لة التوسطة )١(‏ على أن العالم والجاهل مستويان في العجز عن معرفة االكنه 

فهذه الصخور التى في الجاز لابد من أن تكون لاوضاعبا وأشكالىما 
هذه اساي طميعية متولدة عن ايان سابقة. والذي براها أول وهلة ل أن. 
هذه التجاويف والتقاعير وهذه الموسة وهنا التدور وهذا التراس وغيرذلك|عا 
هي من مل الرح والماء في ملابين من ااسئين . وإن هده الصخورالعا ليةالشرفة 
التتصبة على ر.وس أ كوام أشبهيالا نصاب كأنها الغاثيلاتي ينحتهاالبشر بأيديهم 
وينصمونها فوق مكانستفم إنهي إلا بقايا صخوركانت كثيرة متلاصقة فلْتزل 
سحب الامطار ااغزيرة خرف من حوطا الاتربة اللازقة بها ومخل بعوازنة بعضبا 
قتووي به من مله وتجره إلى الوادي» وتعري القائم الباقي منهاو تجردهمنالتراب 
قيصيز فلن مع شدةٌ صلابته . واقد وحب الاان أن نذكو شيا عن نظريات». 
الماماء في شأن الصخور فتنقول : 

ذيفية تشكل الصخو رم 
« أو سنة الله في نكوين.الارض وطيقاتها » 

كاذت الارض من قبل اليوم عئات ملايينمن السنينعرضةطْراهر بر كانية 
عنيغة» وكانت بو مئد غير مولدة ولا مندتة ٠‏ وكانتسيولالامطار :فس ل الارض» 
بدون انقطاع » والانهار يجري فياضة إلى البحار » وكانت نجرف كتلا عظيمة 
من الطين قتصير فيا بعد صلصالا » ويصير المرمل منها من نوع ححر المسن 

واقد عرف علاء الجمولوجيا هذه الكل المتجمدة وما فيها منزمواد وحكوا 
عليها بحسب طبتاتها لانها ذات طبقات . وعندم ان أقدم ااصذور هي ااتي 
تكونت قبل تكون الأبحر العروفة اليوم . فان الارض يومئذ كان تأسخن من 
أن تتحمل بحرا منفصلا عن بر ء وانما كانت الكرة في أول الامر كلها مالعة » 
ا اجدر عن على سلاسل الاسياب واننظام فيها أن كون اعل كال خا لقب) 
في عامه وحكته ومشيكة وقدريه 


1 كانت الارض 5دلة نارية مشتعلة لأحاة فها 





ومياه البحار المو جودة اليوم كانث ذاراً مختاطا بللهواء . و كانت الطبقات العليا 
من اموا رمات ى بالسحب المتكاثفة التي #طر مواها حارة فوق الصخور ثم تعود 
فتتبخر ثانية . ومهذه الكينية أخذت الار ضُْ جمد تدريجا وظهرت الكل التي 
سال لها صخور » وكانت هذه ذات قشرة م توي مادة سائلة شييبة عقدو وفات 
الاطاتالذار يةعند 0-0 بالبرودة . وهده !لقشرة كانتعل شكل رغوةوصا رت 
تذوب ثم تجمد ثم تذوب م نيد بدن أن بتسى ,لطا صلا ة سكهرة 

3 فييك اه من القرون كانمنءءلبا ان مخار الغضاءازدادتكاثنا وصار 
متساقط ماؤه على الارص .ولا حارةقيصي ب الص<ور و عاد المنخفضات والاغواط 
فتكو نتمن امتلاءهذ والغيطان الابحر والبحير ات والمستنقعاتءو كانتالماهتأني إلى 
هذه الصذور بالرواسب التي تكونت منها الاراضي . ومن هذه الرواسب ماكان 
را في المنخؤضٍ_من الارضو لكن اطزاه زالركانية كانت لاتدع شيدّامنها يطمئن» 
وكانت المياه تعج ولا تزال تكنس القشرة الارضية »فهذه الصخور مغى عليها 
من ص:و ف الاضطراب مالا يمامه إلا صانم انيع مناعدم.و بعضها جاء طيقافوق 
طيق » و بعضها قد قشمرته الاضطر اباتو قد برز لاححبه حاجب.ومنها ماانقلق» 
ومنها ما| طم عراف اعد وهر ار ماهر داو رودة مؤديه إلى اود 

ول لكنهذه الصخور طبقات منتظمة » لشدةءاءرت بهمنادوار الاضطراب 
المحختلفه. فتعذر على العلماء فم تارحها بسببالتيعير وعدم الاطراد وفقد النسق» 
وغابةَ ماعر فوا عنها وجود الموادالمستححرة ما كاننماتا او حيوانا. فهذا قد كان 
بدأ اليونانيون يعرفونه قبل المسيح بإربعة قرون » وقد جرى البحث فيه بين 
ؤلاسذة الاسكندر بة . ويقول الكاتب الفياسوف الا ذكليزي« وز » انالعرب 
2007 هذه المباحث في القرن العاشر بعدالمسيح(١)إلاانهم‏ يبدا الم الحفيق 

١١‏ »قال الامامالرازي: الاشيهانهذهالمءءورة كا نت في سا اف الزمان٠خمورة‏ في 
البحار خصل فءا طين لزج كثير فتحجر بعد الانكشاف وحصل الشهوق حفر 
السيول والرياح ولذلك كثرت فيها الجبال . وما يؤكد هذا الظن انا جد في كير 
من الاحجار اذا كدر ناها ا<زاء الخيوانات المائية كالاصداف واليتان اه من 


كوكم اتتخوادالترو ده ة على الارض وموت جع الاحياءبها ه١١‏ 
هذه امواد المست<جرة الاهى. هن ماثة وحضدين سنة فقّطء فصار الانسان بحل شع 
فكي من سأورها التى كانت مستءجمة . وما تاق 00 على عر هدم 
الصخورء فان أقدمما 5 له مليار وسمائة مليو ق حرثة + واعدةناعشرات 
ملايين من السذين 

وقد كاننتالارض فُِ اماد لاعكن أ يتصور العمل عددها ولا مددها- 
5 - مشتعلة دون حياة ؛ ثّ مذى ذليما اماد بقدر الاولى و*ي حاءدة غاية 


م 
ماف | عا دهن الحماة حرا ثم قْ غانة الصذر توي 3 7 ام نقطة من الم . ولكن 


بعد ذلاك دبت اسلءاة في الارض ووحدت لاوةات الدابةء بدايل امم عثرواي 
هده 'صدؤور الاصاءة الأرسوب.ة على .واد رصاصية وعل اكديد الخديد الاحهر 
والاسود مما اسآنت<وا منه سيق خلا'ق حية إذ لايعكن ان تكون هذه ااواد إلا 
بايا خلاءق كيذه. 
ونةولبالاختصارإن نار .د بيب الحرا: على الارضء خرن بتا ريخ جمدااصخور. 
فالكرة كانت مدها فصارت ماء إلى ان صارت جمادا إلى ان خرج من الجاد 
امات لكو ان » واد كان دل| التحدول ف.ها عماها من الحرارة إلىا'بر ودة بتو 9 
الددور . والجرولوجي.ونءرون أنهذه المرودة سعزداد إلمحد انه - بعدملا.ين 
وهلايين ٠ن‏ 'ساين - ادو كل معلى وه الارض ءن اتللا'ق الية (1) 
»١١‏ هذا التقدير الذى يقدرونه لياة الا حياء على هذه الارض هو هر 
قبيل تق.دير العمر الطيعى لكل حي سب استعداده لاحياة مقتذى انظام الذى 
عرف ,الا<ة.ار في اس.كال عو حنسه واطوار طفولئة وشيابه وكهولاه وث.ذوحته 
ولكن العدر الطيمي المقدر في ذلك غير العمر المةبتي الذى يحول درث ودوله 
الى الهر الطبيعى .ض الاقدار الالحية ٠ن‏ قل او وباء او مرض لا يونق اماطته 
عا يكون سرب الشفاء ما وذق الاءير أطال الله حياه باامحة والسافية ٠كذلك‏ 
الارض يظهبر عن "صوص 5ناب الله خالقها ان طا عمرا بنتهي بقيام ااساعة ااتي 
قال انما « لا أ الا بغتذ » ووردت ابات:تعددة ناطقة بأن ذلك كون بفارعة 
تقرعبا وصاخة تصحخهبا فتكورل هباء سدعيا كم كانت قلى ككوينها « اذا رجت 
الارضرحا * ويثت اخبالبئا * فكانت هراء هناما »وقد فصاناذلك فيالنار و تفسيره 


7 عاضفي القران من علم ااتكوين من الجبول في زمن المز. ل 

فاما كانت الحرارة زائدة على الارض لم حمل الارض الحاة لان اللياة 
لاتتحمل الحرارةالزائدة»وعندماتنقص الحرارة نقصانا زائد لأنحمل الارض الفماة» 
لان !طياةّلا::<ء ل العرودةالزائدة» كل ذلاك بدل على ضرورةالتوازنلاجل اللياة 

ولمل بعض الققراء كسروة من هذه المباحث « الكذرية » ويرون ه_ده 
التعليلات ما لابأتاف مع العقيدة . وهدا م مخض لان هله الادوار التقي 
لاحصى إلا بالملايين والمليارات من ااسنين هي أدلعل قدرة الخلاق ال+.كم تعالى 
وهي وو طالت أضعاف ما هي لما أمكن ان يعلل لها وجود إلا بواجب الوجود 

وإما ان الارض وغيرها من الاجرام الذلكية كانت كابا كتلة واحدة من 
البخار» م تفصلات ِ ات شتى واخذت كل منها تتحمد شرثا فدييا سينا 
الحداة كان فيالماء فليس إلا وفقاً للوحي النازل على مد كاي وهو ( أولو مبرالذن 
كغروا ازالسموات والارض كانتا رتقا فنتةناهما وجمانا منالماءكل شيء حي ) 

ولكن قصور مفسرينا في الملوم الطبيعية وقف بهم عن فهم المرادمنقوله 
تعالى في أ كثر الي الكريعة التي من هذا الضرب . وكانوا اذا قرأوا ( يوم 
تأي السماء بدخان ) أشكل علييم فهم الدخان هنا فقالوا أن عراده تعالى يوم 
تأني السماء يجدب أو قحطء لان الجائم برى بينه وبينالماءدخاءاً منشدة الجوع 
او ان الجوع يقال له الدخان لما في الارض من ااءدس في الجدب بحيث برتدم «نها 
(اخيار الذي هو كالاخان وما أشبه ذلك من ااتفاسير التى هى أبعد من السماءعن, 
الارض(١)‏ والكتاب في >> يانه قد تأيد بظبور النفاريات العلهية العصرية التي 

١‏ لقد كان للامير مندوحة عن تممائة هذا التفسير للابة بالاستدلال على 
الرأي السدعى: في التكوين بقوله "مالى 2 ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال 
لما وللاارض اءثيا طوءا اوكرها . قالنا :ينا طائمين ) فهى نص في التكوين من 
الدخان الذى يطلق على مخار الماء وفسر به في الاية وعلى ما يش.هه . والاية التي 
ذ كرها «وضوع الدخان امس بر'قب حصوله فيالمستقبل وفيه فولان مشووران 
عرويان لا رايان للمفسرن . الا ول ماذ كره الدكانب خملا وهو مروي على انه 
سبب لئزول الاية في الصححين عن ان مسعود رضى اله عنه والثاني انه دخان 
يكون من اشراط الساعة وفيه عدة احاديث 


الكلام على قرية لقيم ومياه ها وطريقة رفمها في | بإرها 2 /ا١١‏ 
أجمعت على ال رأيااسديمي فيمبدأً التكوين » وأثبتت اهناك كتابا لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه» وانهأشار بكلماتموجزات تلخص فيها ا رأيالسديمي 
الذي أجمموا علنهفي هذا المصرعلحين انه في زمن نزو لالقرآن يكن أي سديعمي 
ولاثي «من هذءاننظر يات وكان الذي أنزلتعايههذالا يات أميا لايقرأ ولابكتب 

ومن أراد أن يلم معجزات القران منجبةسبقه إلى ذ كر النوأميس الطبيعية 
التي عول عليم-ا العلماء اليوم في أ التكوين فليقرأ “كتاب « مسرائر القرآن » 
طلغازي الفلكي الرياضي احمد عختار ياشا رحمة الله (1) 

قرية لقم وكرومها ومياهبا 

انالسافةمنا لكان الذي كانتفيهسو قعكاظ إلى مد يئةالطاثفهي حو من سمأ عة 

جسير الكهرباة وجميع المسافةمن اليلد الحرام إلى ااطائف با لكهر باء بحومن ةس ساءات 

واول مايستقبل الانسان في مسيره إلى الطائف هي قرية لقم « بضم ففتح 
غسكون » وهي قرية لطيفة فسيحة الارحاء لايظنها من رآها قرية واحدة وذلك 
لانرق بيوتها وتراخي مابين حاراتها . والسبب فيهذا التفرق أنا كثرها خاص 
«الاشراف وأ كارع يسكنونفي بيوتمنفردةمورةحيطبها بساتينهمومزارعهم» 
فكل وأحد منهم بريد أن يميش مستقلا بنفسه في مزله وزرعه وضرعه وجميع 
عرافقه » ومعظم هؤلاء الاشراف هناك من ذوي ناصر واشهرثم هذا الممد 
الشسريف (فطن) فهو أطوطم بدا و أوسعهم كرماء وأ كترم كروم عنب » وما 
لاينبئي أن ينسى ان عنب « لقم » هو رأ سعنب الطائف في اللذةوالحلاوةوان 
عنب وادي حرم ايقرن المنازل هو رأس عنب الطائففيكبر الحجممع الحلاوة» 
ونحسيه جوزا إذا رأيته » وقدكنا نضع منهالحبةفي دورق اماء فتقف فيعنقهو تدده 

وفيلقيم عددغير قليل منالسوآني تحركها البقرلا بالدورانحول الب رجاهو 
الشان فيسورية مثلاء بل بالنزول فيمنحدر من الارض إلىجانب البيرتم الصمود 
(١)فدسبقا‏ احد عتارها الى يان كثير من هذ المسائل في الثار وفي تفسيره 


١4‏ الكلام على قرية لقم ومياهها وطريةة رفعها في | بارها 


ثانية اذا نزلت الدابة في ذلك النحدر صعدت الظر وف المملقة بالاشطان من قعر 
البير وقد امتلات ماء ولم تزل تصمد إلى أن تصير على ثم ااقناة التي ينصب فيها 
الماء جاريا إلى البركة فافرغت الظاروف ماءها ورجءت الدابة من 'خر المنحدر 
صاعدة نحو البير » فنزلت بتلاك الظروف ثانية إلى قمرها لمتلىء ماء ودلم جرا » 

وإلى اليوم لم يمتمد أهل الطائف والقرى التي حوها على الآ لا تالبخارية 
امحركات المخارية ل فيمأ معن التوؤير وهن ريادة الرىي وذ درت 5" كيف ان اهل 
الدينة اانورة قد عولوا عليها فيالسنين الاخيرة فوج_دوا فرقا عظها في كية الماء 
الذي اس تيصو نه واستخاصوا دوابهم التي كانت تلاك ف وزأ الصعود وهدذا 
العزول 3 فاعتذروا يانمماه المدينة اغْرْر من ممأه الطائف وأندمها رفءت 'لا"الاات 
منها فلا تمزحها » بخلاف مياه الطائف وجوارها فانالا له البخارية إذا اشتغات 
الك ل ذه ضاءاف آخر ى حتى تمع فيها كية من الاء . والحقيقة ان البداية 
كا يقال صعبة في كل عل والا ذان آبار الطائف وقراها وقد #مى بالااوف_ 
لفست جميعها سواء في اامزارة» ومنها آبار فائضةلاتمزحما الدلاءولو مركت لاتها 
الرافعة ليلا وهار » وقد اقتنم بهذه الحقيقة في أثناء وجودي في الطائف صيفه 
شوو 3 سس وناشة قُ المجاز عند مأ يحون الملاك قٍُ نجد 6 فأراد أن إشررع هو 
العمل ليقتدي به أكحاب السواني » وبءث إلى جدة فامتحضر الة دار بزسمتم 
الغاز وأص بتركيبها على إحدى آبار « شبرا » في اول الطائف » وماأظن اصحاب. 
البساتين إلا مقتدين بعمله لانه انما لله لاجل أن يكون قدوة لاغير 

هدا وق لقم سدود كثيرة سام اذا شاهدها الغريب و يكن يعم طبيعة 


الاقليم ظن انها اسوار لاحصار » وحقيقة الخال ان الماء في هذه البلاد عزيرٌ فاذا 


سدود الماء المادية والحديثة ف <زيرة المرب ١16‏ 


جاءت سحابة ملآت؛ السم_ل والوعر واء_الت الاودية وقد تكون السحاية ل4. 
قير كثر من ساعة . ثم تعود الارض قتنف كان لم يصبها نقطة مار . 
ذاهالي جر برة العرب من قدمالدهر احتاطوا للامطار يا لسدودوالحواجز لتحويل 
اللياه إلى أشجار ثم وزروعهم وامدم ذهاب الاء سدى » ومن هذه السدودما كانه 
وقتروسن :ينا لال رونا قنك صا انرو اق نباك سل مدعا زوع قاذ و 5 
تقلب الساح في جزيرة العرب وجد ا!سدود والحواجز والقنى بين كبير وصغير 
ناطقة بلسان حاطا انه يجب احراز ا'ياه بقدر الامكان لانه لايتيسر هنا في كل 
وقت» ولقد صادفنا في جوار الطائف كثيراً من السدود القدعة اطربة» ولحظنا 
أثار ران دراسة» كانت في أدوطا جنانا ناضرة » ومما لاصرية فيه ان جزيرة 
العروقي اد نيدلل لوو نك لني 1 كتر كن يز لق للك هنر لاما كن 
ف تن اطمدابي ْ 

وا« ليم 4 موصوفة جودة الحاداة والدوب ولذلات حاء في تاج العروس 
«الحنطة الاقيمية الكبار السسروية التي تو لى من السسرأة او نسءة إلى لقم كز بير 
بإدة بالطائف مو صوفة #ودة اامر والشمير 3 

وف لسان'اءرب: القرىه سم رجل ولا أدري ١‏ اسدوءت هده القربه باءم رجل, 
أسمه لقيم أم هي تصذير لقم ععى مأريق م 

وقد حاء ذ كر « ليم » في تواريخ الطائف 

نقل ابن فهد ال شعى الم المتوفى سنة 48 في كتابه (نحنة اللطائف» في 
فضائل امير بن عبامر ووجوالطائف) عن كتا ب(زيارة الطائف )لابن اي الصيف 
مدتي الحرمين | ن الني 2 كان قد كتب إلى ميف كنا ب| حرم فيه صيد وج 
وكانت ثقيف تتوارث هذا الكتاب وتتبرك به . قال الشيخ |والمباس اأيورقي 
الاندامي 2 كتابه « بيجة الممسج » ما يل : دقل ل 5 م نهر انأ ثثني العوثي: 
قتل الي رحمه اله تعالى في ثوبه فتل الشسر يعم قتادة الس لشابخ شيف أهل 


١»‏ مسد ابن عياس ف القرن السايم للرجرة. 


ني يسار من قرى الطائف وانتباب الحيشاابلاد» فنقدالك-اب فيجملة مافقد ناه 
وهو كان عند اليلكونه شخ قبياته 2 قال الو رقي بعد ذلك قال قاض ي الطائف 
يحى بن عيسى رحمه الل : قتل عيسى ابي فيهذه النوبة فيقرية لقيم لثلاثعشرة 
من جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة وستائة » وكان موت !ايو رفي رحهه'ثلهتمالى 
بعد موت ابن ألي الصيف رحمه الله تعالى وعليل 

قال ابن فهد الذكور : وقد زرت هذه الآتثار المباركة مع والدي رحه الله 
وذلاك في سنة حمس عشرة وتسعاثة خلا اايئر والوقف اللزين بناحمة « لية » 
خم يتيسر لي زيارمما » ورأيت المسجد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما خرب بل سقط بءض اروقته وجدرانه وعمريمكها عمارة 
ضعيفةء وكذات بناء الا ثار النبودَالمَ في وسطه» وأحدث به قيور #اعةصاحب 
مكة ااسيد الثمريف حمال الدبن جمد بن بركات بن حسن بن عدلان الحسي 
رحهه الله تعالمى » مهم أم ولده "فارس الجاع ااسيد هزاع » وقاصده إلى الديار 
المصربة الشريف عنقا ووبير الحسني » وايس بالمسحد جممة ولاجماعة والظاهر 
اهما كانا فيه قدي لوجود المنبر به » وكذات جميع القرى المتصلة بالطائف فاني 
١+‏ زرتها في المرة الاولى ل أر بها جمعة . ثم ان الجناب العالي القاضي نور الدين 
علي بن خالص المغر في المالي النائب مجدة بعد المقر الحساي الامير حسين 
الكردي الاشرفي ١‏ توجه الى جهات الطند لقتال الافري امحذولين ام اهل 
الطائف بصلاة اللجعة وذلاك باشارة سيدنا العلامة المفيد رئيس الح_كاءنورالدين 
احمد بن مد ,بن خضمر القرثشي الكازروبي الشافمي ؤ.ءوها في سن ةس عشرة 
وتسممانة واستمرت الى أن زرت الزيارة ااثانية في الس:ةالتي بعدهاوهيموجودة 
بعد ذاك في غير ااسجد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عبد'شٌ بن عباس رضي الله 
عنهماء فانه منتفرد عن القرى وسط اأعربة يصعب على اهل اليلرالتوجهاليه لبعده 
عن بعضهم وكونمهم لا يسهون النداء منه ولله الامر هن #بلىوءن بعد اه 

(قلت) هذا قد كان يوما من الايام فأما الآن فالجاعة تقام في مسجد ان 
:عباس المعمور_ويصلى فيه أهل الطائف وقراها وفي ايام الصيفعندمايكوناهل 


محديد وادي لقم للخير الزركلي ١١‏ 
حكة في الطائف تمع فيه نهار الجمة الوف مؤلفة ثم جاءفي كتاب (اهداءاللطائف 
من اخبار الطائف ) للعجيمي المك ان في لقيم قور بعض الصحابة والله أعل 
وممن ذكر « لقيم » الاخ الفاضل المؤرخ اليد خير الدين الزركلي الشاعر 
الشهير » فقد الى على ذ ير قرى الطائف بإجمعها مما لم يرد مجوعاً ولا في كتاب 
و يكسه أن أنا عمد الحسن بن احمد اطمداني 00 « 
الذي لم يؤاف أحد في بابه مثله وصاحب كتاب الاكايل ااشبير قد ذكر طرقاً 
حن قرى الطائف لكنه لم يوفق إلى الاستقصاء الذي استقصاه الخير الزكلي فرو 
يقول عن ليم ما بلي : 
«لقم و ويل خصرب مجتاز فيأفل ٠‏ من ماعتين أوله مزاوع الشدايبن بعد 
الليساءء وآخره قرية الصداة على ماي #ون » وعندي أنآخره جبلرغاف. وهو 
'كثير القرى واازارع وقد انيت على اسمائها في مواضعها . وفي كتاب المجيعي 
ان لها قرية كبيرة مثتملة على بساتين ومزارع وا إر . ثم قال وهىمسكن ججاءة 
من ثقيف يقال لهم الخجدة» وقد قتل صناديدهم الشريف زيد بن محسن فيحدود 
صئة ٠١54٠‏ الخروجم عن طاعده اه .و الذي صح عندي أنجماعة ثقيف يسكنون 
قرية الميساء وقد تدعى باسم اْدة الذين ذكرم العجيمي لكنام بهاإلى الآن 
أما لقم فذيه من الات قبا لالعرب عدد غير قليل منتشرون فيم رارع 
هذا الوادي وقراه . وأما اطلا قاسم القرية عليهفلا أعل له وا الاا نكانت فيه 
كرية تدعى لق لقها تعير أسمها بعد زمن المجيعي وأطلق الاسم على الوادي كله » اه 
قلت : اللعروف الان ان لقا هي هذه اابيوت الي عر بها ثارة ثراها 
عن عينك وتارة عن مالك قبل دخولاك إلى الطائف . فأما الحدود الاصلية 
الاقم فلم استعم عنها ولماها 5 قال فاحل ازركي 
وقرأت مرة في أحد كتب الادب ابياناً ارجل اسمه الاقيمي نظمها لتنقش 
على قبره وضمنها يحساب امل تاريا يو افق سنة111974و1 خرهذهالاببيات هوهذا 
ماذا ثُوى قبر اللق.مي ارخوا مستمنح للعفو أسعد مصطفى 
هذا ما حضر ني من أمص لقم ولابد يمن أن أر دفهبهذهاانادرة لوقوعمافيها: 


١‏ الامن الشامل في بلاد اللاك المادل 


الدممم السام فى يمر د املك المادك 


نالعز 


كنت صاعدا مرة من مكة الى الطائف وكانت معي عياءة احسائية سوداء. 
حملا روا فايزق ف السيارة فنظير :انها ستعاتك من الديارة فيدآر ض لقم ول 
ننتيه ها » فأخذ ااناس عرون فيرونهذه المماءة ملقاة علقارعة الطريق فلا يرأ 
اح أن سياد كرست اقرادر: تكن عن الطريق ار عد ا حق اوهل 
الاك اله 31| امار نوها و رن مو هوه كال مولت كارك 
هدو ا عيانةة عل الظر وق أشيفا يا قدو نلو انامس تعنها > بان لو ا لنققة أفحو ىد ونا 
هذا اتجنب كله ؟ واخيرا وصل خبرها الى أمير االطائف #د بزعيد المرْ بزمن 
سلالة ااشخ محمد بن عبد الوهاب » فأرسل سيارة كوربائية 5052007 مهأ» 
وأخذ بالتحقيق عن صاحيه فةيلله اننا يمحن صرر:: من هناك وان الارححكونها 
سقطت من سمارتنا » لخجاء الامير الي دوم بزورنا فاضا انا : هل قد لمم ثيء 
ا امم فيأثناء مجيقكم منمكة 7 فأهبت برذقي ليفتقدوا الحوا فافتقدوها 
فاذا بالعياءةالسوداء مفقودةو كنا ل ننتبهلفقداماء فقلنا له: عباءة سوداء احسائية 
قال : هى عندنا وقص عاينا خمرها 

لد 6 عل هذمالنادرةهنامثلاء ن أذقا ل ل تنذولا فى من اليا + والشامل 
للقايل والكثير في أيام اببن سعودما لمحدث عن مثله التوارر لخ حتىاليوم. فالمسكان. 
الذي سقطت فيه المباءة كان فيالاضي كثيراً ماتقع فيهو قائمااسلب والقتل ولاعر 
الناس فيه إلا مسلحين . فأص, حاذا وجدت قطةهناك عل قارعةالطر يق #: سالءاس 
الطريق لثلايتهمواءها اذا فقدت» وكل يوم ياني الشرطة والخذراء والمسس بلقط 
وحاجات ضائمةتما فده السذار أوسقط بدون انتباه عن الاكواروذلكالىدائرة 
الامن الام فتبحث عن أحماب هذه اللقطات وتردها لهم بعامهامايقغي بالعجبم' 

وانك لتحد هذا الا من ممدود الرواق على جميع اليلدان التي ارتفعت فيها 


أمير الطاثف الاقب بالصحابي ١‏ 


امس ل سد سد س دض اسم" “ات متي «مسسسسسمسسم عمد 





راية ان سعود من منحا. ومتهم ومعرق ومشم كوو سسا ماء » وقد علل بعضهم 
.هذا التأمين البليغ لاسوابل بأنهمن أركان عقيدة الوهايبين الذين يةولون : 
وما الدين إلا أن تقام شمائر وتأمن سبل بيننا وشماب 
فاك أن كاق العدبب هذا الا مات انه نهم العمل ولايوجد مءنىلاحكومة 
إن لم تكن أول هراتها الا من وااعدل » وأو ل يكن من ما ثر الحم دود 
سوى هذه الامنة الشاملة الوارفة الظلالء على 'لارواح والاموال» التى جعات 
داري الححاز وفيافي حك أمرق #نشوارع المواضمر الاوربية. الكان دك كاف 
في استحلاب القلوب اليه» واستنطاق الالسن في اثناء عليه » فايوم مهد |اتاجر 
والفلاح» والحادي والملاح؛ والحاج القاصد على الضوام أوعلى الجواريالنشا ت 
بالدسر والالواح » يتحدثون بنعمة هذا الامن الذي أنام الانام يملء الاجنان » 
وجعل الاق يذهيون وييئون في هاتيك الصسحاري » وقد يكون مهم الذهب 
"رن مو ادم و لتنا ده (الزتتر يد و يخدة إلية بويد والنا ارتور ليده 
الذممة الدوام, فلا عران للبلاد الا بالامان والاطمشان 


كار أمسر الطائم الامقب بإل>كابى 


ليس أمير الطائف الثار اليه هو النفرد بمزية الضيط والربط في الامارة 
الت عهد ما اليه » بل هذه اللية عامة للامارات والولايات الت يظللها لواء ابن 
سعوة كلها 6 إلا أن أميز الطائ ف محف بن عبد الغزز ...بن عبد الوهاب و يفولون 
ابن الشيخ-_هو نسي وحده فياخلاقه وتقواهدوورعهءونقاء سمريرتهو زكاءسيرته. 
فقد ندر أن ينعقد الاجماع على حب وال انعقاده علرحب أمير الطائف الذيم 
أسمم من أحد ٠ن‏ أهاليهذهالبلاد حضرها ووبرها إلا نذمةواحدةته وهي 
ااثناء اميل » ولحسن أخلاقه واستقامة طباعه يلقءونه « بالصحاني 6 وقد أت 
بالطائف زهاء أر دهة د وهى مدينه صغيرة لا خفى فيبا شيء فا عرفت عنهذ| 
اللقب بالصحابي إلا مابثبت ابذا الرجل مثل أخلاق الصحابة»أ كثر اللّهم نأمثاله 


١١‏ الكلام على الطائف 


أ ك. 
السر) قن الطائف 

اول ما يدخل الانسان إلى الطا'ف» بلأو ل مايعال على لقعم يشعر بالسمروو 

نفل عن ا لاصمعي انه قال: « دخدا الطائف فكأ في 5-1 أبشر و 
قلي ينضح بالسرور ولا أجد لذاك سبباً إلا انفساح حدها وطيب نسءتها » 

قلت أما انفساح حدها ذنها في بسيط من الارض أفيحء يسمرح فيه |انظر 
فاشاء: أن لاسمر سم » و<و لبا بعضحبال عاأيه ترى من بعيد» وأهاضيب ترى من 
قرسب» وحم.هها لانم الطا'ف قِ ديء 6 وي 8 ه_لىا| الانفساح والاراج 
والاستواء في الارض تاو حو الف ومهائة متر عن ساح الببحر » وأما طيب 
النسمة فانك نحس فيها من الاءتءاش وس-هة ااتنفس مالا تعر به في مكان » 

وقد كان أصابني فيسو يسرة زكام في شعب الرئة لعل أدلدمنالمردء كان 
يضرق به نفدي كثيراً لاما اذا استطال الشغل ء فا مغى على في الطائف إلا 
قليل حدى ذهب هل| الزكام بهامة وصار الرواء ري 2 رئق كأنه قٍِ دراء « 
وما رجءت الى أوربة قال لي الاطباء بعد الماينة انه لم يبق هناك أثر لثيء يقال 

له زكام في شعب الرئة ع و يكن هذا بأول فضل اطا'ف علي كيل هواء العاائف 

هو الذي شعا بي باذن انبل أ هو الذي شغا ني به -ه«ن ٠‏ الصدوف الذي كنت. 
منه على شما » فلا عجب أمارواه امعرانم تن انيم كوا ون ون يعنت 
بالطائيف ٠‏ وفما دروى 2 ن معاوية سنن ألي سفيان 4 ن قوأه: : أنم الناس عيشاً من. 
دمرظ بالضائف ومو مكةوير بع ده 5 

وقال الغا كي في تاربخ مكة : كان للطائف خطر عند اعخافاء فيا مضى. 
وكان الخلينة يولمها رجلا من عنده ولا مل ولايتها الى صاحب مكة 

ووحد خط الشيخ أن العيدري اليورقي التوق مهب /اى أنه وقع || كلام 
في ترجيح سكني الحجاز على سائر الا فاق » ثم وقم الترجبح عونت وى نهار 


هواء الطائف وفضل صيمها ١».‏ 
ومكة والدينة فوقم الاتفاق على انالطائف أقر بلاسلامة والسنة» امدممصاحبة 
أهل الاهواء ورؤية من بسي القاب من دوي الاطاع ١‏ و تزلالطاثف مصيفا 
لمكة جاهلية وإسلاما الى يومنا هذاء وهى في نظري حارة من مكة خاصة بأيام. 
الصيف ولا غنى لمكة علها 

أول ما يستقبل الانسان من الطائف هو قصر شهرة الذي بخص الاشسراف 
ذوي عون » وهو قصرشاهق حوله ,تان طويل عريض هو | كير بستان فيه 
الطائف . وجميع الاراضي الي هناك على مسافة بعيدة هي من مضام القصر . وقد. 
بنى إلى جانبه الشريف على باشا أمير مكة سابقا ‏ وهو مقم الآن يعصر وعهدي. 
به4 سكن جوار هس القية بضاحية الزتون “من صواحي القأهرة ب قصراً ديعأ 
ملوكيا أنفق عليهعشرات الالوف من الجنهات خاء ألم بنية في الطائف بل في. 
جيم المجاز وفي هذا القصر نزل السلطان وحيد الدين ممد ااسادس آخر 





سلاطين بنى عمان عند ما جاء إلى الححاز زمد خلعه وذلك ددعوة اللاك حسين 
ابن علي الذي كان صاحب الطجاز وقتكد . 

وعئد ما يصيف في الطائف الاك عدد الءز بز بن سعود صاحب المتجاز ونجد 
وملعتاتبها يكن لذول علذلته برذ القعد 7 

انتم الأخر اف ذو عون هذا تمد قيرة عل اميشيزة القييزة 
عصر )١(‏ وذلك والله عل لان أعراء مكة المشار الهم أصدقاء من قديم الزمان 
لامسرة محد على الحالسين على سسرير الكناية . 

وسبب هذه الملاقة القدعة هي انه لما هاجم الوهابيون الأجاز في القرن. 
الماضي واستولوا ءايه كان بلي الام فيه الاشراف ذوو زيد وجميع هؤلاء 
الاشرف سواء من ذي زنك رفن ذي عون أو دن ذي ناصر أو هن فروع أخر 

)١١‏ شبرا مصر تكتي بالالف قال في القاموس : وشبرا ككسري ثلاثة 
وحفسون موضعا كبا في مصر وقد بين شارحه الزبيدي مواضعها ولكنه كتبيا 
بالالف العمودية « شبرا » كا يكتبونها في مصر الى اليوم 


١5‏ دأ الامارة من شر فاء در 


سوس ةلله مس 





اعلمم هاه سوط :151717111457777 جججه. ...مس جاص يمد 











عديدةجةتمعون في المسن.ن أبي > لي من ذرية الأسن بن على رضي لله عمهما(١)‏ 
٠وقيل‏ 58 ان عددهم في الححاز بزيد عل عشرة الاف» إلا ان قرءا مم 
انفرد بالامارة في خير أو اردثا شرحه يطول د هو فرع ذي زيد نسمة لالشريف 
زيد نْ سن أمعر مكة قِ حدود سمه ٠١54٠‏ وهؤلاء الذين مهم الامعر عل 
الحذاب الذي يولي إنازة حك اراي راقو الثاى مدقل الانغرل بحدو تن 
.وقد ولته الدولة الامارة في أيام الحرب بعد انار علها الشر يف -سين بن علي 
وتلقب ملكا » فصار هذا الغرع الذي يقال له ذوو زيد أشبه بالبوريون ملوك 
فرنسة يجمعهم وال اورليان نسب ال «كابيت » الا ان الاك نحصر في | ل 
«وربون وبق الامى كذلاك في فر نسة الى ان سقط شارلس العاشر سنة ١8٠‏ 
فقول ازاك دس لوس فلن ١‏ لاوز يات ' 
وهكذا كانت امارة المحاز منحصصرة في ذوي زيدالىان استولى الوهابيون 

على احا زع سه ا راجهممنه قرممم محمد علي واي مصر الذي 
عرو الجيوش واءث_ما: تلهم نحو عشر سذو اال ان 5 رجهم من المحازء 
فكان | قبراحه على الدواة اخراج إمارة الحجاز من ذوي زيد ونولية أمير من 
غبرهم من ع« لاخر اه 00 ت الاوله بادىء ذي بدء عن احابة طلءه الا انه 
مازال يلم بذللك ويعرم اننأف كن هو تولة الخررت ددن عون أمرا 
على و ة» ومن ذلاك الوقت" صارت الامارة مدأو لة بسن اله رعين ذوي زد 


.وذوي عون مك ان كات مخ دسرة قِ العرع الاول 








يلار" نَ روهه :42 هن 85 أي 2 ل نَ : سم للم 007 ل ل ان وتادة ال 
أدر وس بن مط عن بن عيلك الكر ع( بن د بن حدسمين بن سامان بن علي دن 
عمد لله بن “مد إن مو *ي ابن ععلك ألله ال كحض دن الحسن المكنى ١١‏ ن الكسن ااسيط 
إن أمير مين عي نَ 1 ى طالب(رض) و6 تَُّ ت وفاة اأسن بن ا عي سر اله 


عشسر بعل الااف أه من الاصل 


ابد وكير ليك اسن أراذي الحجاز ومواقعه . 

وقد كان يحدثني في الاستانة بده الامور ااتاريية الثمريف عدد الالهياشا 
ير الشريف عون الرفيق إشا الذي كان تولى امارة مكة أ كمر من 7١‏ نه 
في أيام الساط نع,د الجيد؛ وهو عرمالملاك<سين . وقد تولاها الشريف عبدالاله 
له اا 16 نوفا حي كته توثى إلى رحمة ربه قيل أن يبرم الاستانة.وكان 
الشر يف عبد الاله رححه ان ذامقام سام في عاصمة آل عثان » وكان على خلق 
عفلم لا بعر جد الا بالغ ف أحلاله » وقد ؟: نت ك* شرا ع 116و 15 د 
لن ميل أكد ولي هه شديدة » ذقاما كان سعرسل ل فيالكلام لراسيفي ا لسه 
0 يحدني اذا خلا الها 05-0 كثيرة من جهاتبا هذه القصة 
وهو 1 تعد على اشا حد الاسرة المكة عدر هو الذي نصب والده همد بن 
عيرق عير عل ايا وهو الذي وعديه 0 التي لهم في مصر وهو الذي 
أولاهم تلك اام السام 

وه لك 000 اماوة أطا<از سن «دين الأردين اشتد الألاف ينها كاهو 
006 .وقد إختلئا في كل شيء الا فى بيرء واحد وهو أمهم جميما اتفقوا على 
الاستئثار يباحسن الاراذخي ولجاء 3 ٠‏ يذ شالفعارء ولا سيأ الطائفو نواحيها 
تقار ذلك سير للبلاد لانهم 0 ويف الأنارة د افجو فل الهارة 
و التانيل من غير م 

ففي الطائف المياه كاها ترقع بال وات وليس في البساتين إلا أبار مركيةعلى 
أفواهها الدواايب . والاء الجاري من نئسه هناك انما هو عينان عر رئان لاغير 
العذاها غيق سلامة والاأخرى عين المثناة 

فاما عمن سللامة هم بي وح قُِ قرية مهدا الاسم شي الآن حارة من حارات 
'الطائف واقعه على 5 الوادي الذي يقال له وج . ةلال داني في صعه جر برة 

9 الا تسامات 


م ١١‏ 
؟م/ عين سلامة وعين ا 2 قِ الطا ؛ تف 


ص حوور .- + مجطاست 7 لبتوجج سه الات بدت اجا 1111و نجه ١‏ دضم مم مم - 
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العرب « وثي قبل الطاتت حاط أم لاقتدر الذي يدعى سلامة » فيظبر انه كانه 
لام الخليفة القتدر هناك يستان ستى بهده العين 

وقال داقوت في معحمه « السلامة بلفظ السلامة ضد المطب قرية منكرى 
الطائف بها مسجد لاني صَيَليةٌ » وفي جانبه قبة فيها قمر ابن عباس وجماعة من 
أولاده ومشهد لاصحابة رضي الله عنهم» 

وقال الشيخ حسن العجيمي الى في كتابه اهداء اللط ثف « ومنها قرية 
السلامة وهي كثيرة البيوت والبساتين وبها عين ولا أعلم مت ىكانا بتداء عمارتها 
الاين نت مسهورة ىاد ال القرن التاسع ها كلتل اعنانق كه 
وفضلاؤها بل غالب ب أعابا م خر بت في حدود العا نيقيو ضول أهلنا عنها وليبق 
منوم إلاالقايل ال » 

وقال الخير الزركلي حفظه الله في « مارأيت وما سمعت » : سلامة قرءة 
محاذة للطائف من جية باب ابنعياس كثيرة البيوت بعضها عامر وبءضها خرب > 
سكانها قليلون من قريش وغيرها . ثم قال : هي الا ن في ظاهر البلدة يفصل 
السور بينها وبين قبة ابن عباس . ١‏ 1 0 : أنالشر يف سرو ف تزلبهاسنة5 ١١‏ 
وهدا دلي لعل انها كاننتعامرة لعهده . أنتهى. والمر يف سرور هو جد الشريف 
عبد الطلب جد ذي السمو الامير على حيدر نزيل بيروت اليوم 

فعين سلامة هذه جرها الامراء ذوو عون الى شعرة على مسافة نص ف ساعة 
وتركوا منها مشارع لورود الاهالي وأحدثوا عليها هذا الإستان البديم الذي. 
حول ذلك القصر 

وأما الثناة فهي على مسافة ثلانة أرباع الساعة منالطائف نحو الغرب وتعد 
أجمل مزرعة في الطائف : وادي وج الشهير على حانبيه البساتين والجنان اامناء 
مشتبكة اشتباك الغااب الاشب وعين ماء مجرورة بقنى نحت الارض من مسافة 


١ 
/" الثناة وهل اهارا المسناة‎ 
ساءة ونصف من ناحية جبل برد عوك ) اع جيل فل في أرض الطائف‎ 
وهذه المين هي أغزر عيون تلاك البلاد تصب في الثانية 44 لييرة ويسقق ذا نو‎ 
بستانا في الثناة تم تنحدر فضلة المياه صوب الطائف » وجميع هذه اليساتين‎ :* 
وما فيها من قصدور وأراج مخص الاشراف ذوي زيد ومنبا شيء لاشراف‎ 
آاخرين يقال طم الشناءرة » وفي هذه المثناة من الذواكه من العنب والسفرجل‎ 
انمو الذي يقال له في الشام الا.راقن ويقال له في المنوالحجاز الغرسيق ماهو‎ 
ن الطيقة العليا فى نوعه‎ 
ويلفظون « الثناة » بإنثاء الثلثة وكنت ظنتها من غلط العوام وان أصلب؛‎ 
المسناة بالسين المبملة . وذلك أنه يقال ان القوم يسنون لا نفسهم اذا استقوا‎ 
وارقال الديداة قدي الارطن أى تيقيوا فد تكون عمى مكن السقنا واقريه‎ 
من هذا ان تكون مدنة من « السناة » وهي السد الذي يسعترض الوادي <تى‎ 
لاتطنى مماهه على الارض » وت لسان العرب : المسناة صَمْيرة تنى لاسيل لنرد‎ 
الماء #عيت مسناة لان فيها مماتح للداء بقدر:ماحتاج اليه مما لايغلب مأخوذ من‎ 
قوللك سنت الشيء والامر ادا فحت وجيه اه‎ 
وف فتوح البلدان للملاذري التو فيسنة 79” مايلي « فلما كان زمن قباذ ابن‎ 
لوو اق ل انائل كذكر شق عظم فاغئل حتى غلب ماؤه وغرق كثيراً من‎ 
أرضين عامرة و كان قباذ واهنا قليل التؤّد لامره » فلما ولي أنو شر وازابنه أمر‎ 
بذلكالماء فردمبالمسنيات (جمع مسن 5) حى عاد بعض:للك الارضين الىعمارته» انتعى‎ 
ونيأولااثناة من جبة جبل برد سدود على وج هي عل هذه الصهةتما جماني‎ 
أفكر في أن السناة هي بالسين لا بالثاء . إلا أن أهل الإجاز باجمعهم يقولون‎ 
«الثناة» وتوارعخ الطائف كلما تذكر ااثناة بالثاء . وإذا رجعنا الى كتب الاغة لله‎ 
جد مناسية بين معنى لفظة « ااثناة »وهذا الكان» فتد قالوا : المثناة الحبل من‎ 


9000 ١5 ٠ 
معالي اأثنأة في اللعة‎ / 


الصوف ا زم الشهو فعاف * وتقاوا . عن عيك الله بن عر من اشر اع (١‏ ساعة «أن 
و الاخيار » و وترفع الاشرار » وان ا فم بالمأناة على رءوس الذاس لدس 
أحد نغيرها : قيلوما اأشاه ؟ قال ما اسة.كتبم نغي ركتا باسٌه»(١)‏ 1 نهم <ماوا 
كنات ان 07 6 وهدا متى : : فت ترى انه لاهد١‏ ولا هذا شه يه شيء من 
ملاسة معى قات ا فحيةء 5 واددي زرع : وما #وطر 5 الوادي » عءعى 
معاطفه » واحتائه فبو جمع تي 59 ير فسكون _ لا جمع ممناة 

قل في اسانااءرب :و قىيالعبحا- في تفسير الشاة قال: هي 'اتى تسمى!ا |نارسية 
دوبدي وهو أأعذاء ) ؟)وهذا 5 عن ذلك 9 أرضا . وقد حاءت معان 2 
الفذى :ا انك ١‏ ير وكاءا 1 بعيدة عد هداأ للمنى . وعلكل 0 فلسذا هنا ف المى 
6 فسكون وانا لحن ف أنقداد 1 دق الا 0 تردها إلى اسم مكان من فمل 
5 عدى عواف 1 ا كان ا جمنى متحى الواديء 7 5 5 5 2 
مكان ل معنى صيدر 0 لان المر شق أازرعة تصمين انين . او أن 
يكون أصابا من ااثناية بممنى الفلاحة والزراعة . ولكن اثناية بعنى القلاحة 
والزراعه برد مهمها أسم مكانء م ا و / ترد عدا المعى إلا عن ابن الادبر 9 : 


تفسير حودنث قتادة : كان حال بن هلال من العاماء فأ ضرت به اأتناوة أو 


ااتناية . والعامة عندنا فى حمل إينان تستعمل « التناية 6 عمى القلاحه ايضاء 





)١(‏ التحقرق انالمثناةهذهتعر يب المشنا أوالمش ةب لءيرية وهي الشسريمة التىوضعها 
الييود بعدالمي با جسادثم أوابتعادثمو يلها المارة وهي الشسر يمةالشفويةهم والتقاأيد 
العملية وها أصلالتامودف سر هافي القاموس: بقوله كاب فيه اخبار بي اسرائيل ا<لو 
فيه و<رهوا ماشاوًا اوضي الغناه او التى تسمى الفارسية دوبيي 

«؟4 دبدت قيالفارسيةمعناه بيتانلاالغناء فان« دو» أ لعددالا”نين قالشارح 
القاموس بعد مانقدم | ها وقوله دو برتيءالفارسية رج ةالاثنينوالياءفي بتى لاوحدة 
او للنسبة وهو الذى يعرف قالعحم االمثتوىكانه نسية الى الا ةهذه 


يسع ل 
١15١‏ 
انتب ورسائل مؤلفة في الذائف ه/ 


ا اا ل ا 





207 اك 


المسسم مسمس وس ممح 


> 


قكى اتررة واس قر رق ابا رسكا دعوت ليون ملز ان 
أضل الاة بالثاء للا بالناء 

بق عاينا وحه ل ار وهو ا ه00 0 ١‏ 5 / أقاء . وقد س_ملوا 
اطمزة فصارت (1:5) وحاء منها اسم كان (التناة) يشل الاقامة ب وأعمري 
انعم محل الاقامة هي - ثم ان العامة حر فتبا منانتاء الىاشء . فبذ' كل مايخطر 
لي من جبة هذه اللفلة 

نم اي لما عزمت عل الكتابة عن الطائف- وتان باغفي أنفي المكتبةالتيمورية 
عصر بءض نا ايفعنااعطائف ووج _كتدت إلى ذلات العا الفاضلااكبير»الذي 
م.. 5 اطيوات اعتير نه قهو مقرم 0 باس عور قدس التدروحه ونور ذسريحه» 
ا مله إذا كات عله " تب في ودا الأوضو_ع 0 م 4 باستاسا حرا عل 
ندقتي + فكان «نه اله لم عض عل رحاني هذا خدة ءتمر يوما حتوجاءي منه > 
5 5 ف هذا البحث مصورة بالفوتوغرافية بالمطيعة السافية الشبيرة » وعارة 
8 مده.ا] 0 وهذه التوتمية 2 (أهداء “الا اا قن أخمار الطائف) 0 ليف 
الشيخ حسن بن الشييخ علي المجيمي اللكي الإننى من علءاء واخر القرنال'دي 
معيو و مق اللطائف» في فضا ثل الجير ابنعياس ووج والدلائف) للشيخ مد 
حار لله بن عمدالءز بز بن عر بن د الشموير بان قود اللو سنة 587 و ( لمر 
اللطائف» في قطر الطائف) لابن عراق من التأخرين وهوااشيخ نور الدين علي 
اند بنعراق الشامي . و (رسالةي وضمأ ل سيدنا 'بنعماس والطا لف ) للشيخ 
تمد بن عبد الكريم القنوي الذي كان في أو اسط القرن الثاني عشر 

وتكرم رمه الله بارسال بطاقة أنيسة » معهذه الطدية النفيسة» قابلته علوها 
بكتاب شكر طائل أودءته ما خطر بالي من جهة لفظة ( ااثناة ) او ( السناة ) 


أخانق تحت :1 :ما رايته إلا أنهقال : أن روايات الماك الو له عن الطائف 


مدوقة 0 كونها ا اع 4 وضاا عن 4 اط أءأ لي المحار بها باأماء . وقد كان 





هد مات عوج سك ده ةاهط زر 20073075977 هد 


كتات تقوو شاعنا من أخر ماعطهقلة لان اأضات:وواؤتة ونمه ابن وقم سد 
تاريخ الكتوب مخمسة عشر يوما 
وعتد وقف الاشراف ذوي زيد هن المناة إلى نقسااطانف نان وسا:ين 
كخايية بلمة وج 6 متأ دمه له اذا انتوق 5 اذا اعوج 4 وهي من زه صواحي 
تلاك ااملرة وألطفها وان أشبرها سانية (<وايا) ذات الصمر ب الكبير » والروض 
اانضيرء وبالاختصار كيفا توجه الانسان فيالطائف بل في الححاز كله بين مباعّه 
5207 وبواديه و<واضره جد الاماكن الشريفة الاشراف . فني لقم اشرف 
الاما كن للاشراف وفيوادي اية اشرفها للاشراف » وفي وادي وج اشرفها 
الاشراف » وقيٍ وادي ناطمة الذي شرب مكة عدد ساتدنه 1١١‏ ساعه احسن. 
البقاع للاشراف . وهلْجرا 
أما ان الطائف هو قاعة من الشام جماما الله في الحجاز » وما ورد في ذلك 
فق الا ناد والاحاديث النقولة في التواريخ التي اطلمنا عليها » وني غيرها مما لم 
نطلععليهء واطا ع عليه الاخ الء دركا ي ككتاب «عقود اللطائف في اسن ا'طائف» 
لأسيح 00 الغا كهي الي التوق قِ 5 المرنالمأ سر » و كتاريخالشييخ 
بعد ذهاب وطنه ميورقة مخمسين سنة » فكل هذا دن حمله على الهاز . وذلاك 
اننا إذا قلنا زيد أسد قلا يكون المراد انه هو هذا الحيوان الممعرس » بل انه في 
شجاعته كالاسد : واذا قلنا زيد حر ء فلا يكون المءنى انه هو هذا الماء الكدير 
المتلاطمة امواجه » وإئما هو كذاية به عن الكرم 4ل ا الحم . وإذا قلنا 
زيدجيلثا يراد بذلا الا المتانه » والرصانه » والثيات.واذ نظرنا الى'لحديث 


السّمى 537 »0 أن من الييان لا وهن الشعر ة « لم يمكدنا تأويل ان كن 


َ 5-0 115 
مأوقع من الملانف في روايه لدت إلى 


للبيان لسحراً الا بالممنى الوازي 5 لاخنى» وذلاك بأن من البيان ما يست ولي على 
العقول اك بالالياب 4 اانه هو من السحدر الحرم 

وهكذا حديث « إن الطائف قطمة من الشام جعاها الله في الحجاز » أو 
ماهو عء:اه لاأفهمه إلا على ه_ذا الوجه وهو أن الطائف واراضيها شامية في 
فوا كه ور اتها وعذوية ماثوا وبرودةهواتها » ومن هناك لم يبق حاجة لاورخاء 
بض المفسسر ين العنان لتخيلاتهم في كيفية اقتلاع بلاد ااطائف من ارض الشأم 

هذا زائد الى أن أكثر هذه الاقوالهي آثار وأخبار ليستمن الاحاديث 
ا مقطاوع يا ون ذعلم أن الاحاديث المتوائترة التي لا,:طرق الشك!لىحمة تلظ 
النبي 2 بها فى يي أحا درث مه_لدودة 0 الاحاد.دث ممأ حاءت عل شروط 
:الصحة والدوت المعروفةعئد الحدثين فلا يزال محال لاقول فيأسانيدها شما 
لان التكلام اذا نقله واحد عن واحد فلا بد أن يتغير فيه شيء بالزيادة أو 
النقضاق ا ومظفنين لشكلة: بلتتاتييي كال الواقر قوف الذا كه وله تبت ان كدر 
الاحاددث «روي بالمدى : 

ولتق تلك أيطا أن ةاعر ون اماعنة. كه كقاية الذعاد بت خوفامق 
الإيادات عليبا وا كتفاء بكتاب الله المنزل الذي حذظه الالوف من الصحابة 


. 


واتفةوا عاءه . وقد ا , ان جماعة من أ كابر الص<ابة رضوان الله عليهم 


0 نكر نوا دون عق :وستول أن 7 يه مم طول صحيتهم له جاء في .الطبقات 
١|‏ _كيرى لحمد بن سعد رواية عن عاعين ب بد اد الزبير عن أبيه قال ( أي 
عبدالله بن الزبير ) قلت للزبير : مالي لاأسءك محدث عن رسول اله مكديع 6 
حدث فلان وفلان قال : اما ابي م أذارقه يناعنك ولكنني عمو ةرعو لاله 


جَكية يتتول « من كذب على فايتبوأ مقمداً من النار » قال وهب بن جرير في 


١١ 2‏ 
م مأوقع من اعألان في رواية الحديث 





حديته عن الزبير : واللّه ماقال ( متعمداً »6 ارق « متعمدا » يان عض 
المحدثين زادوا افظة « متعمدا » فانظر إلى هذا المديث الشريف على قصره 
ل يخلمن زيادة الذظة(1) 

وجاء في الطيقات عن السائب بن يزيد انه دب سعد بن 5 وقاص من 
الدينة إلى مكة قال : ذا معءته يحدث عن ااني عي حديثا حتى رجع ثم جاء 
عن يحى بن عباد عن شعبة انهم دخلوا على سعد بن أي وقاص فسكل عن شيء 
فأستععجم ذقّال: | فى أخاف أن أحد تك و اذا قمر يدو | عليه الاثة 

وجاء في الطيقات الكبرى لابن سعد عن عرو بن ميمون قال ا<تافت 
الى عبد الله بن مسعود سنة ماسعمته حدث فيها عن رسول الله عَكليٍ ولا يقول 
قير ا و وي دات يوم فد وى عل لماه 
قال رسول لله كلا . فعلاه ااسكرب حيّ رايت العرق ينحدر عن جبهتة الم 
قال : ان شاء 0 اما فوق داك واما قر سب من ذاك واما دون ذاكء 

هذا كأن عتنااشان سسهوه ف اللنرثة: وهو هو أحة الضادلة الاريسة 
ومن أورع الصحابة وأشدم ملازمة ارسول الله عيطي ما لانى وذاك كانشآن 
000 أي وقاص والزبير بن العوام في هذا الام وهما من العشرة المبشرين, 
بالجنة . وذلك كان مشرب الامام أمير ااؤمنين عمر بن الخطاب وهو الذيقيل 


ان رسول اه قال قمه : 0 لو ككآن لي يعدي أ كان ع مر « 0 ىف لذيعى ي للناس 


)0( اللدانك توار نوارا صرءدا ببهذه الزيادة ومن رواهاعن الزبير نفسهالامام, 
|حمد والبخاري وابوداود والاساتي وان ماجه فلا عبرةيا نكار وهب إن جربر طاعئة 
فالقاعدة ان من حفظ حجة على من لم يذفظء ورهب هذا قد ”كام فيه بعض رحال 
الجرح والتعديل فقال ابن بان كان ممليء وأ نكر عبد الر-ةن بن مهدي والامام 
أحمد مارواه عن شم.ة ام 


© 15 
ماروي 2 قصل اإأفاافت ب3/ 


حاتي ل عشي سو ون يزجي وات حا من موصي نسحم ل حل لجسم ل لس موصت 


00007 حي و 7 الأكامو رع امون افق درق روا هرق رذ الها 
الرواة وماقد نقل مها بالمعبى )١(‏ 

3ه ا ضر « مزه اللطائف »> قال اأزهري ا نه عز وجل نقل قزر به من 
قرى السام فوضعها بالطائف لدعاة خايله اراهم عليه السلام ( وارزق أهله من 


| أن 


وات ) وارودلة ال قفد 1 ينقل الى العائف قريه من الشا م5 انه يقدر 
يمل الطائف في خواصم' قرية من قفرى الام . ورز م المعدس 
-مكّة_ من 200 ٠‏ قاما كون الر مه ل عسي ول اليا 'ف عكة والمدينة وحرم 
طا حرما وقال « لا :_لى اها 7 إد 0 » ولا بتر صيدها » وانه 


ون 
الققهاء 0 عا 000 اقفة الصمد 2 0 3 وموع من قطع تدر ك4 »© ور ع 00 
اليد درون عا فى الشحر م الما :6 وقيل 2 كام اانا قحي 4 5 صمد و 0 5 0 


كراهة رم . وعلى كل حال متَدْق على امه حي عورش العية بوك وو عافن 
رد اامكراهة او التحريم 5 انه تاف في رن ب انوعدمهدتما افاضفيموضوعه 
مان | وار امار ذ ها ٠‏ ومع كل دده الاححديث بعى أناس لا يطمئنون 
الىى روابنات النهي عن صيد و رما صاحب "00 الاخذا مه 6ع.٠‏ أادف رق 
أنه سأل الشييخ خ محمد بن عر ااقسدلا 2 ماما لكيه في ودته :هل ادك دلقت 
مالاك مسكلة في صيد و ج فيالذائف ؟ فال 5 عر فبا ولا سان أفتي بتحر > 
صيدها إلا بالحديث» ليس فيها من الاحاديث التي يدتنيعليها التحر ىوالتحليل 06 


١ 2‏ ©» قد كتب المنا الامر سو الا ف هذه 1١‏ سالة مجه رواية الحخدث 
فاحمنًا ن سؤاله 6 6 دار ع رةه وصور مأ قي طر.قات أبن سوال وما هو الاق فى 
المسالة فليراجعم ذلاك هن شاء فيدفد<ة لا٠ه‏ سد ا "اه هن الاد | :اسع والعدمر : اك 
6 ) فال ال “ووي ىُ سرح الميوذب: وأما حد ونث صمد 0 وجح4فرو |اءالبييتي بإسناده 
عن الزبير 3 العوم (رض) ان رسول ألله ييه قال م الأانصيدوجوغضاهه حى 
شعور ه در ام »وذلك وهل وله أاطا :8# وحصاره نقة] دكن اسئاده ضورف قال 
العذاري قٍِ تار نه لالاصح 4 ْم ذم اللاف ْ وج هل هو واد بالطائئف أوبلد 


ار 
.به موقم الطائف وهواؤها وماؤها 


موقع الطائف وهر او 2| ومارها 


وأما فضل الطائف فيصقعبا وجودة ماثواوهواءبافهوتماتواطأ عليه امحسوس 
3 على رجل من ااقريتين عظم ) إن اأرادالةر,تينمكة والطائف. وكذلاك 
ع١‏ ماروأه صاحب هي اراتك من قول بعصهم ان الا ١‏ دمامن ٠‏ رمأ ليق 
ملكدة. أى من مضا فانها. وعند نا ف 56 الشام اذا بدت و 3 ف ئ رفقرية نيت 
ا مهأ « معلقة » طا فيقال مثلا « معلقه رْحَلوَ » و« معلقةه الدامو ر » 
وهل حرأ . م اجوز الطاتف بان يشال 06 2« مم امه مكةه « ولعحري نعم المعلقة 
ذي. ولا 1 8 اموا في الامصار كلت المع 2 الادهار 5 وءن . الحسديث 
امسو 1 2 الغاء ىو مدن 0 0 4 من ٠لوأا‏ كنك رره مييق ثلاث عسات 
وشد حاء 2 لء.ص الاحاد.ث امي نمامعا الميوري ورواها المجيعهي صاحب 
« اهداء الأطائف » ان الطائف من مكة ومكة من الطائف » ونقل المدوريعن 
سمط عح : أنه ستكون ون فياخر اأزمان خير الياسى ذلاتك الزمانزم نكا ننجدارات 
لف ١‏ بف ل 5 رقوب له 4 قال | َْ َف آنه حد بدت ضيف 4 وقال المجيعى اليا 
انه يشهد له حديث الترمدي عن عر وبنءو ف قالة ل, رسسول م ا « ان الدبن 
0 ز الى اط <ار م ا المية إلى جحرها » قل ف في القاموس : واححار كه 
1 والده والطا ١‏ ف وما ليهأ 5 ممأ حت دين د 5 انتحى 
قلت وزاد صاحب تاج العروس أمامة فقال الما من المحاز » وقال في 
شر - ذه له اءأ <حررت سس هد ومامة : ا و دمن أأء عور والام وا ه أو 
الغور ود 6 لم كال صاحب القأهووس أو دن د والسرا د و ما 0 
| 1. .ا 5 ةّ 85 5 ب 3 9 .- 
بالحرار حمس 6 فقَال صاحب التاج ف شرحها ٠‏ ره دى سام وحرة واتموحره 


أيى و<ره شوران وححرة الذار. وهد|ا قول الاصمعي 


ا 


حدود المحاز ووحه تسميته 4١‏ 





وق [لالازهري : على عجارا لان الحرار <<زت بينه وبين عالية جد قال 
وقال ابن السكيت : ماارتفع عن بطن الرمة فهو تجسد إلى ثنايا ذات عرق » وما 
500 به الرار حرة م وران وعامة منازل بني سام إلى الدينة فا احتاز في 
ذلاك كله حجاز » وطرف هامة من قبل الحجاز مدارج العرج وأوها من قبل 
د مدارج ذات عرق » وقال الاصمعي 8د غرضتق: اا رار شحد 
فذلاك الححاز و أنشد : 

* وفروا بالححاز ليمجزونيٍ * 

أزاد لجاز الحران انتفن 

قل اأمحيحي في تفسير «عرقوب يجيلة» العرقوب ماادى من الواديوطريق 
في الجبل» والعراقيب خياشم اليا انناو و ايه لود باهر توا موانكها 
كذ في القاموس انتهى 

( قلت ) وزاد صاحب التاج ان العرقوب هو الجبل|للكلل بالسحاب» هذا 
وقد جرت ااتسمية بالعرقوب كثيراً في بلادنا الشامية ففي جيل لبنان داخل 
قضاء الشو ف ثلاث نواح باسم العرقوب؛وهي العرقوب الجنو بي والعرقو بالثمالي 
والعرقوب الاعلء وهي أودءة حر رج هن احوها تبع ااماروك » ومن ار نبع 
الصا ونبع القاعة » وهي من أشبر يناديم الارض في الءذوبة لاينابيع لبنان وحده 
بويعل الشيت ناعية قالطا أرضا الفرقوي تاقلة لتضاء اضيا 

وأماعرقوب يجيلة في الحداز فهو منسوب إلى بجيلة كسذينة-وهي قبيلة 

اختاف في نسيها فقال ابن الكلي اللاي من امن » وروي عن مصمب بن 
الزبير أنها من نزار » وقال صاحب القاموس انها حي في الءن من معد » قال 
7 بيدي ف التاج ان صاحب القاموس 3 أد أن يجمم بين الهو لين 


وقال الامام مالك رضي الله عنه : بلثني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


١١ 8‏ 
ك5 الخد ممصو النامةا أ ل في جودة أ واعواناء 


لتع مسصم سب سخ با سلسم لد 


نان تي واوسووصبيرير 





لم عيسيمص د ب 








ل لست د كه اعت إلى من عشرة 5 اأشام . تقل ذلك أن ذهد مد 
حان الله بن عبد العزيز فاكن احنة اللطائف »وقالابن وضاح : رك ةموضم 
بين الطائف ومكة في طريق ا'عراق 

قال ابن فهد نقلا عن ابن وضاح : مرايل سس أي عم امب 00 اعم اعاول 
الاعمار بها وشدة الواء بالشامءء ثم ار إعضهم دءمرض عل هذا التأ اويل ةاثلا إن 
عاد عر مهذا التفضيل قرب هذا السكان أي ركية من مكةوالمدينة 

( قلت ) لاوجه لهذا القول لانه إن كان مراد سيدنا مر رضي الله عنههو 
قضية القرب من مكة والدينة فهذه مزية 1 مختص بركية بل اشتركت مبا بقاع 
لاتعد ولا حعى » وك م 0 5 
التي سي على مسافه دوم ونصف يوم من مكة » وما أرى عر قصد الا طيب 
المواء واليعد عن الوباء ما قال ابن وضاح » ذ اشام هي ٠غعرب‏ الامثال في جودة 
لماء والطواء » ومع هذا ون عر نرى بتعة مثل ركية من بقاع العلائف أفضلمنه 
للسكتى . انهل يقسم لي الذهاب إلى ركية واعا ممعت من أهل اماف الثيء 
الكقو عن ماني خكرا ومين : وكيا انها ى ١‏ يام الربيع 

وقول أبن وضاح لامخاو من صحة » فاأشام هم كونها مضمرب “لامثال في 
ليب الماء واطواء ومم كوا جنة الله في أرضه ٠وصوفة‏ ,الوباء من آديم الزمان 


حتى ان احد اخوائنا الصر بين اخدته فم بظمر الغيرة ا رأى من محاسن 
دمشق فندزها بسرعة الوباء اليها من كثرة المياه المتدمقة في كل انحائجا فقال 
ذلك الميت التُبير )١(‏ : 


قيل لمصفبردى كوه ها قلت غال برداها برداها 





)010( قأثله أشور مه وهو ابن الفارض وهو هن أمات له ف قعل م2 مر على 
الام نسها الآامير فظن أن الت عض المعاصر ين 


١‏ قانء 
أمصار الشام عل اعبارها ولذلك لامر الوياء قيبأ عب 


سوسم ع جه مم لص سس مسبت لحي ا لصتم ا اسم م 


وقد ألى الله إلا أن مل بإزاء كل سول حز:! » ومع كل سرور < زنا أن 





١‏ لمم ست ل م م عي عا لمي م نت سم 








لايدع الال نصيب شيء من هذه الدنيا » فّشْرة اأياه في القدر الشامي التي حي 


5 ٠ه‏ 5 . ٠.‏ ّ 0 . 
معد لحا رم تضارته ومايه عش نضا مسدب ونانه» وشدةيلايةه » فمد 


هو 
مه 


هرو | اوه نتعشى باا.لاد داتي شرب من اق 1 ومماتتفشّى بالملاد 
التي اتوي الا بار» وذات لان اأيكروب انعا ينمو في الماء » واذا كان الماء 
أ رةه الخلق ف اونظ كارك المدوى به اكاثر كي ليا 06 

ار حواضر اشام مينية على الامهر :فدمدق على (بردى) وحمقص وحماه 
على (ااعادي ) وحلبعلى (قويق) وبعلبكعل (رأس ااعين) وزحلةعل( المردوني) 

وطرا بلس عل (! بيعلي) وصيد! عل (الاولي) وهإجراً » وقيل ان جر الىبيروت 

عالت لكان كانت فق تدروض] الكنى افن رفوه #ادلذا اق او العذااك 
ممزهة عن الوباء سيبين (الاول ) وفرة الا كسيجين فيهواء تلاك الجبالا'عااية 
( والثابي ) قل الياه المارية فيها على الضف من حب ل الام والمياه هي التي تمّل 
الحراثم بواسعتها عفن أبن#فنى لاوبتة فيركة ونواحيها / ومن اين تتكون 
فيها الستنقعات التي تنشااءنها الخيات#فهذا ماأراده سيدنا عمرين الخطاب بقوله : 
لع ركعي ]ل روعي اناف القاء 

وسبق أن روينا عن الاصمعي -- ول يكن الاصمعي بليداً ‏ قوله: دخلنا 
الهلا اعت وكأني كنت ار وكآن قابي , ينضح بالسرورء وما اجد لذلاك 
17 الا إنمسا 5 حدها » وطيب تسمتها 

ولا أظن أحداً دل الطائ ف إلاوشعر بهذا الانشر احفيصدره؛ والانفساح 
في رلتهء ولو كانت الطائف مربوطة بسكة حديدية بجدة لقصدها المصطافون 


#«#ن 0 والشام واطند وسواحل جرره اأعرب 


١ 2 ٠ 
غبه ران الطائف وتقاصه وءل الحر سن‎ 


امس د 


5 8 
ورا الطا امهب ور :213 دهم لحر مع 


وقد كانت الطائف في ايام الدولة الحمانة «همورة حافلة » قيل لي أله كان 
فيها ما يقرب من هسةعشر ألف نمة » فقد كانت إمارة مكة والولاءة وقيادة 
الجبش والاجناد كلها والدوائر الرسمية تقل الى الطائف وتقم ما مدة+ إشبر 
وكا سس أذااقة ذا توارة أطلق غلا هق مكة وغيورها 6 وتدير مواقا 
ويكثر الاخذ والمطاءفيها » وقيل لياه كان فيها ١6‏ طيبا بينماكي وعسكري 
وكان كل مايوجد يمكة يوجد فيها 

قتمل الجر ب اأمامة تقلص عر انها » وخف قطينها» <تىعادت 531 لمر حون 
القدم ء فر انها الصو الليق ال ثااكة ايها كن سارك كار 
الميوت خاو ية عل عروشها .فتداعت من نمسا . ومن اابيوت ماع لت قيه اامنابر 
في اثناء حصارالءرب للاتراك فيهاء فهذه كانت المر<لة الاولى منمرا<ل بوارها 

وأما المرحلةااثانية فد كانتفيحرب الوهابين مع الملاكشحسين فقدزحف 
اليها سلطان بن ياد شيخ عتيبة والشر.ف خالد بن لوؤي وحاصراها يجمع كان 
يسجز عنها لو صادف فيهاحامية مستيسلة موطنة نضسها على الكفاح لانها مسورة 
من كل جهاتهاء وقدكانت فيها مدافموأعتاد كافية لامقاومة . فأوقم الله الوهن 
ف قلب أمراء الحامية التي كانت من قبلى اللاث حسين » فاموزموا لا يلوون على 
شيء . ودخلت عتيبة وأولئك الاعراب الغلاظ الشداد فنتكوا يأهلها فتكة 
شنيمة ملأت شناعها الخافقين » وقتلوا بضع مئات من الاهالي الوادعين > 
وانتهبوا البلدة وخربوا ماقدروا علليخريبه 

وكان بين الةتلى جماعة من الماماء واتخواص » ومنهم وباللاسف الأرحوم 
السيد حسن الشبي مبعوث المجاز وجل الشيخ عبد القادر الشيبى كير سدنة 


فتسكةابن سعود بالدويش وابن مجاد ه64 


ع لعس سس سوه سوه 
اا ااا 210 المسستصميي ١‏ سس سيم سسسصص صصص لم ص - :ل ويم ص سبي مص ل نس ور ب سساح راي بش 97د 





بيت الله ارام . وقد كان رحه الله زميل فييجلس المبعوثين فيالاسةانه وكان 
من ذوي العامة والاخلاق ال كه و كانت يتنثا موده أكدة 

2 اعداء اللاك أبنس.ود فيهده الوقمه اافرصه لادأءن فيه وولوا اهام 
اآنابى: الن اجر ااه هلع ننه وطاتى مامه اننا وله دو ان 
بعلم بأ وقمل أن كر وسضاء الى اطهاز 6: ولا كك ااه خيرها ها كانه م جد اوء طن 
ح<دا 50 الامر تلو الاءر لدت الارذاو بااقتل بعدم التءرض لا د من 
الاهامي وبالدخول إلى اماد الامين بدون سلاح عقدخل الوهابيون مكه بدون 
سلاح #وطافوا واعتمروا و1 عسوا أحداً بسوء مما يشهد به كلاهلمكة 

قأما تاتحنة الها بف نل ساق قما ااسيف الء_دل » وبقرت في قاب اللاك 
عبدالعزيز منها دزازات علس لمطان نحجاد 1يأ.داه عنعقا به عل مافملهثي الطائف 

سوى حددانة عرد وبالاسة. لاء عل الجاز وواهريص ريما "ستتب الاحو لعفا اكتنى 

اللاك اديء ذي بدء بتضويد حراءدت أهل ااطائف وهو ٌاسام مم » والتءو يض 
عليهم 4 و يتعرص أساها ن بن واد سوء 6 أسابق عهدهء» <تى ا هدا على 
نفْسه الباب »وخرج هو وقيدل الدويش عن طاءعة اللاك وجاذياه الل ء وظنا 
انلها ذو عه ها عفة ومائرت بالا ننه وهار ا اندها الررق هذاة 
شهرءن حتّأءيته فيها الطيلة »ذكا ليق ءن الدواء الا الكي نهد إلىالثوارةزق 
شملهم في أقل من ساعتين » وطرح هم بااعراء أكثر من أأفي صريءء وأخ_ذ 
مش مهم اعرد وبنهم ابن يمحاد والدوس . فكان الذن فتكوا بأهالي 
الطائف الوادعينم الذين لوا هذا امكالالشديدءفنالوا الحزاء الذي :ستحقوته 
على ماهمب لطائفءوس قوا الكاسااتي سقوا تثاه! »و لكنهم سقوا بي وعدوان» 
وشربوا كاد م تلطا وحكم فرقان ء وقيد ابن ياد بالاصةاد وكقى اللدشره 


ولكن الدويش بعد أن عالح طبيب الاك جراحه » فر من الاسر و: ؟* 


١ 
انتلااف ملدكى العر 3-5 ا : نْ اأسهود ثُْ فصأ ل إن |المسين‎ 65 


/ا1ط)١ظط‏ كك امم 0 








وجمع جهوعه وجموعا من مالؤه عل ديه 6واستا نوا ا.ثورة 0 اللاث ادده 

0 شا. - 1 ١٠‏ 1 
ألله ان بزحف اليم مرة ثانية »ويصدع علوم عود! عل بدء . وما زال يضيق 
عايجم حى تهرقو| 5 م 4 وحاء الدويش إلى العراق ا أنه يتحو وانه 
يدرك ان عذك الذى هسونور مك إؤا ان الف مزع البق كن أعدل 

| ف #ضاءدة ملكته العر 7 6س اده 5 رب 2 ١‏ خااه ص الخ سود" على ٠‏ 
سر . ى 2: نَ لكت 9 اوعدت ا 1 
طاءة ان سهو د »6 لاسأ ع مم الذين كانو | دو الون عل العر اف تلاك ااخاات الفي 
عملا عماهدة سابقةفى تسام المرمين ع وصار إلى حان ب رؤقه ابن نواد حيث 

ود | . 


لكر 


لادعدر اح فته دوك ليه كن اع 


واحهااعرب ولا 5 0 |! ملاد وعر حلام 


وكانت هدو الواومه دمأ 5 انتلااف يكن اأعاقلمن أئل 58 مهيل ٠‏ اللحسة قر 
اجماعها عنون 3 العرب الاين عرو ده 6 وفت في أعضاد الدين در يدومبا 
دا 4 جامية وأو فى ذلك له سةو ط اهرت 

والذدي دع دمأ | إلى ول! اأبحيكث الدى دعل ير 1 عىء 5 اصل 5 وصوع ار 
واقعة الطائف هذه الى كانت الضيرية اثانيه الى قضت عل غهرانبها ء وال لو 


حا 


- 


اغفلءا ذ كرها ا اهنا داكا ليا ذاك منا تصمح بالتارخ بو لك ماين وخ 
عن ونى| اللاغفال 
وهمن ا معرقه 0 اأعاا “فت وما فمأ مدن حاراتوفصور ومساخدوااد 
ااا و د ما ل ل كا لما اويا 
وائصاب وما حوشامن فرىودسا ذر وما !ا-..؛ دلأت قولية يحماب « مارايمو 
سعءت » للخير الإر كلى » انه قد وعاها ل_ذافيرها بأحسن اسلوب وأذا لست 
متهر صأهمن ذلك |إيا 1 شاهد نه يمدق 6 وارتسم 9 ي ميتي وحك ٠‏ ى صدري 4 
قانبى 0 ست ككتانى ونا « بالارتسامات اللطاف »© وحصرت الكلاء فا رأنته» 


رما+ وزته الا الى الضروري هما روبته . 


معد عول ابن عباس نا أطا نف وويره 


مسمس حم ل عد هه 











) دحى الل عار ) 

أثم 0 ْ فت هو مسعجد عدالله سس عما س ردي ا يها ٠‏ وهو 05 
عا كه ااادة إلى جبة ( وج ) وليس من بعده إلى وج عمارة 

وقد نا ل في أمارة الطائف فى دار شاهقه كنف مم أحد امنا الك راد 
من افي إلى الطائف في أباء علدا نظي اند ان ل » وي لانبءد عن 
السجد العباسي! كثردن مائنة وحمسين ذراعا . واءامهذهالدارباحة كبيرة عمومية 
تصل الى مدخل السجد العبامبي » وإلى باب ااسود الذيا ننه . وتكثر طبقات 
الدور بالطائف كم عكذ وك بالمدبسة وا ممجدة »ء ففد كنت أسكن في الطبقة 
لرابعة من الدار» وكثيرة ما كنا نسمر على السطح الاعلى طا ء أنا وإخواني 
فوزي بك القاوقجي والذكتوو اروف اف ووو تبره له كيين كتير با كنا 
نشتمل بالا كدية الثقيلة على ذلاك ا'سداح خشية البر د . و كنا نضع كيزان الاء 
على الساح فلا عضي على ذلاتك ساعة -تى ينقاب الماء كانه تج مذاب 

والمسجد الء.اسي كير رحب ؛ هما فيل لي ب#وسه فيز زمن!اسلاان عمد اليد 
العئاني مر يسع الف مصل فم قدرت . ولا أقبل الصف صرت 50 
فيه تزدحم الكترة الخاق الذين يصءدون إلى ااطائف من مكةع وفي بعض امع 
كان يغص بالناس . وقد كن يوم فيه قاضي الطائف » وهو رجل حضربي من 
اهل النضل . وييانب السجد قبه فيها قير حمر الامة ء,داللّه بن عراس رضي الله 
عنهما » إلا ان الوهابيين انلكا القمه وابوا القهر » وذلاك سب عادةهم في هدم 
«القياب و كراهية زيار ! عل الوجه الذي اعتاده كثير من العو اموبءض الأخواص 

و - الارتسامات 


عل 
3 


١ 
به‎ 
0 


الكي شر مس 


هدم الوهأبية لماب القبور 


من الاستذاثة والتوسل وتقبيل الحجارة وماشا كل ذلك تما هو خلاف !شر ع> 
ولا يسمعون فيه أومة لاثم )١(‏ 

وما كنت هناك زار الطائف قاضي القضاأة بكة الشيخ عبدالله بن حسن» 
وهو من ذرية الشيخ مهد بن عبدالوهاب » فرأى يجانب الضر يع العباسي خاف 
اجدار شحرة سدر صغيرة فأمر بقطعها » خشية أن يترك العوام ا ولاانكان 
ان الوهابيين يبالذون في المدم والقطم والنقض والقلم كا عرو اقية ا اد 
شجرة تعاق عايها خرق وتقدعر جاودم من هذه الناظر . ولكني مع اعتراني 
بغلوهم في هذا الامر لا أراهم حائدين فيه عن سن الشرع القويم 

واف لاروي أقراء قصة جرت معي في تلك الارضوهي اني كنت وجماعة 
من اخواني نتنزه في الوهط قرءة هرو بن العاص الشهورة »وهي على و ساعة 
لصف هن لظا لفك إلى نحي جيل ينزه افر انا فى طريةنا اهل ريه مر ترهط 
آثار قرءة دارسة يعرف ألما كانت ذ'ت شأن من اتساع جيانتها » وشاهدنا في 
لخن قة يدوا أعأذها قاعة خبور لم1 قي لا انرنا قبة سيد كا امكانة “مور 

)١(‏ قد صدت الاحاديث الموية باللحهي عن الصلاة الى القيور وعن تثييدها 
وتمريفها وباعن الذين .تخذون قيور الاساء والصاطين مسا<د والذين ,«ضعءون 
علما السر ج وصرح الفقهاه بحر كمذلك وو جو بهدم ماني عاساءواسوية القبور 
المبنية بالارض كا نراء في أرواجر لابن حجر الشافعي » وفقهاء الخابلة اشد من 
غيرحم في هذا » والوهابيون حنابلة . وذكروا أن أمير ااؤمئين عمر بن الخطاب 
(رض) أعي بقلعالشجرةال .مالنبي يليه اصحابه مها بيعةالرضوار:_وإعفام 
ائرها لانه عل ان بعض <.. ى ''عهدبالاسلام يتبركون.م! » فهليعد الوها يبون غلاة 
قي العمل عا ذكر وقد فشا ي. |.اسعبادة القيور الصالحين 5 سيأني في كلام الامير 


وهو قليل من كثير 9 


١5 
56 سك الصلاة الى القبور في مساحة القبور‎ 


الصحابة رضوان الله عليهم )١(‏ 

فقصدنا إلى ذلك المكان فوجدنا مسجداً فيه قبور مشيدة منها ماهو قديم 
من صدر الاسلام عليه كتابات بالخط الكوني » ومنها ماهو من القرن املخامس 
أو السادس لاوجرة . وشاهدنا من هذا الخط كتابات ل تر عيني أجمل منها في 
البداعة و الاتقان .وتمنيت ان تنقل تلاك اللخطوط اما الليتوغرافيا واما بالوتوغرافيا 
ولا أزال أحدث ننبي بذاك فيا اورف الطا تق مر ادر 

وددما >ن 7 تأمل فى تلاك اله ” ثار اذ أقبل غلينا هنديان ينا رين على 

الطريى ااسلطاتي غادا عنه قاصدين هذا الزار وسالاثا هل يجوز ان يصايا في. 
داك لكان + فقلنا لا لفن النا ان اعترطيها وضاتتب 1ه اله انا الانطر كاذا 
يفضلان الصلاة في الداخل حت القبة المهدومة يجانب هله القَمو ر مع كراهية 


اأصلاخ ل ا الصلاة ف الارج 4 والصلاة 8 و أو ا ” عه أده 
ج 8 2 لس لي فق 1< 


)١(‏ (حاشية لهو لف)الذيرايتهفي تاج 'امر وس عكاشةااغنويأورده ان شاهين 
في الصحابة من طريق حفص بن ٠يمرة‏ عن زيد ن أسز عنة ده في سن 
النسائي دوع ع1 ان تووإن اضر كان امل الي ((ص) على السكاسك فيا قيل 
وقالاطافظ دو الغوني بالعين وااثلئة» وعكاشة بن صن دن حر :أن بن قمس :»ان مررة 
الاسدي أحدالسابقين كانمن أجل العربواشسع الصحابة رضي الله :الى عنم اح 
وف اسان العرب عكاشة [ بتشديد ا|-كاف و#فف) بن صن الاسديمن الصحاية 

وحاء في الطيقات الكبرىلا بنسعد: عكاشةبن صننن <رثان بن قيس بن 

مرة ة بن كير بن عنم بن دو دان بق اس عون ني باصن شهد بدر أواحداًوالخ:تدق 
والمشاهدكلمامع رسول اللمكيو بمئه رسول الله الى الغمر سرية فى اربعين رجلا 
قا: نصر فوأ اوم يلقوا كداً.قالاخبر نا مد بن صمرقال<دثنيمر بنءعمانالأحثيعن 
أبائهعن أمقيس بأت حصن قا اتنوفى رسول الله م0 و عكاهة ا بن١‏ ربع وأرمين سنة. 
وقتل سدذلك سئة بزاذةفي خلافةابي بكرالصد.قسئةاثنتى عثمرةوكانعكاشة من 
أجل الرحجال تم ذكر ابن سم دكيفية مقتلعكاشة في قتال خالد بن الو ايد لاهل الردة اه 


1 مناقب عبد الله بن عياس (رص) 





فمالا : لامهما 0 فيالداخل غعر ااا » فقلنا لها : نهم إلا أننا لام و<ها شرعيا 
- عل للصلاخ ّلد دلاك ار أب قصراة للستي 0 قِ الصحرا م وائلصر فاو 
وصامء | . ولعلمما رحساأ لعل اخصر ذا وصاءا 6 اخل ل ار لانءلم (1) 
وكيف كان الام ذان كثيراً من العوام أو من اندو ا صأشياه العواميحبون 
الصلاة يجانب القبور » وهدا مما ينقر منه السلفيون اناك النغقور وادسوا 
ف ولأ الى ا لطين 
3و قن تر و غيقة انه بز عاتن ا لعزا تكوبيكة ع3 ردقه هوقا[ سانة ميق 
وسوئ4 أحدى وسيعون لتقا وقيل انذتان و سمعون 4 وقيل عر 5 وصلى عامه 
تمد بن الهنفية ابن أمير ااؤم:ين على بن الي طالب رضي الله عنه. ودفن ابن 
عياس فى الطائف إلمكان الذي فيه ا جد اليوم » ودفن ابن المنفية في الطا ف أيضاً 
عل اصح الاقوال 7 وكانت وفاه بعد ابن عماس انق عسسرة 2 وكانت أم 
عبد الله بن عباس آم الأضل ابنة الحارث بن حزم بن يجير بن ارم بنذريية بن 
عسك 50 سس عامو وى الي ل قينا م 
ماولدت ' كمه ه من خل سل زعامه أو سهل 
5-2 58 1 5 
فته من بطن أم المصل | كرمبهامن كهلة ول 
فان اولادها كانوا| 7 أبطالا يجاهد.ن » وقيل أنه مارو يستقيور اخوة 
سك تباعدا بعضما هه ن مص و قور سه م ن هي العياس م ا ولدوأ قٍُ 
دار واحدة 9 وذلاك ا القصل استشهد ف وقعةه هُ أجنادن يفلس طين وقيل بطاعون 
عمواس 6و معيك وعد ار هن استةيد! باقر يقية 6 وقيل ان 51 قانك و 
)0( سس من هذا ان الصلاةلا .<لى المزارء لاخا لصة لله فهى شرك الله» وقد صرح 
بعص قدقهاء ألا بلة بنطلان الصلاة في كل مسمعدل فيه قبر وان 1 تكن الصلاة الى 
القبر أو لا دل ٠.‏ لا ن النبي ميتس +ي عن بذاء هذه أ مسا جد و لءن فاعل يهاو هو يقتضي 


بطلان الصلاة فيها ٠‏ واقتضاء ال 


"أي 





لافساد مسالة أصولية معر وفةغير خاصةنا نا بلة 


١ 2 0/ 


مناقفب ععك لله سس عماس » ومسئكده عن لني 2 ١ «٠ ١‏ 








باقر نقية 76 مات بالشامء وم 5-0 ماهد » ومات ع.ءد له بالمن 
وقيل بالمدينة» وعبداشّ مات بالطائف 

وكاتك فها"ن فين اشدصة عان ١‏ كتررون أن فى #بوقدا لفت كيين 
انا تدرا > كني الك اقش عزن انعا لشم جات اهنويعب ابن و6 عن مدان 
إلامة وترحهان ااقرآن ووالد الحلفاء المقلام » وهو الذي ول نجه امون لماكت 
3 0 زع الله وحبه : انه لينقار إلى الغيب من سهر رقيق 

وقد روى بمنهم ان ااي 2 تي قال فيه « لو كان بعدي اي ص سل لكان 
عَيْك امعان س الهم فهبه في الدن ان منه » وعه امأ تأويلء ونارك فيه » 
انه سيدون في اعانف دن زاره فك تراز قر بدنية » روى هذا |لأديث 
الشييم عبد الرحدن اليورق عن اسهد بنحتم 0 والأقونة ان روفوم 
وات بكون ابي مله دعا له بان مه الله في الدين وأن يبارك فيه وأنيعاءه 
االكتاب والطءكة فهذا معول 

وقد جاء في الصحيح انه مَييْةٌ ضمه'اليه وقل « الاهم عله الحكة » 17 
وكان عمر ابن عياس لا قدض ابن ءمه الرسول 2 ثلاث عشمرة سنة»وروكه 
السخاوي انه _- دعا بالحكة لابن عباس مست:ين . وكل ماروى ابن ع.اس 


عن رسول الله طيلبْةِ ٠١‏ أحاديث أو أكثر . ومثل ذلك مما شهد فمله (؟) وباقي 


١ «‏ » وصحابضا أنه قال « اارم عامه انكتاب » وايضا « الام فق,ء في 
الدين 6 كل ذلك في صحيح اليخاري 

(؟) في ر هته من مهيب النهذيب :(فائدة)روي عن غندران نتيا سلم رسع 
من النبي مهالا تبسمة أحاديث وعن نحيىالقطانءثسرة. وقالااذز الي فيالتصئى : 
اربعة ٠‏ وفيه نظر» ف ااصديدين عن ان عباس مما صيرح فيه بسماعه هن اد 
ميل كر من عشرة؛ وذيهما ما شهد فعله توذلكءوفيهما ماله <كمالصرع>وذلك 
فضلا عما لدس في الصححردين أم 


6ن 


8م > ١‏ 
١+‏ الوضوعاتفىيامياسيينء'زاف الماها, للملوك منود ملكهم 


ادك أما عر سل لكوم باتصاله أو غيرءرسل(١)عن‏ ا وأحلة المفضصل وخااته 


مومعو 4 وألي بكر وءر وعهان وخلقى دن الصعدا 4 


لفيسينا 


وروى الحسن امد يفي عرل سحم عن حفص عن أني كر قال : قدمعاينا 
اكع اش :انقو وبا دري فر عية وعدا وديا وهال وملا ودف 
الطبراتي وغيره حدما معناه انأم الفضل انةالحارث زوجةالعاس للا وطضءت 
عمد أن عباس أت به الذي 2 وأذن في أدنه الهفى و أقام في السمرى » 
وعداء عن ل مقال 50 3 الخلفاء »ويجرز انيكون هذا الحديث« اذهي 
بلي االذاء # كيها وان يكون الرشول 5 تمه يداك 6 اله كوز أن يكرنق غا 
وضع في زمن الخلقاء بني العياس نز لنا الييم 

ومثله ما رواه ان فبد نقلا عن تار دمششق وهو حدرث مرؤوع صرح 
'بن فبهد نفسه انه ركيك اللفظ واه وهو « هبط علي جبريل عليه السلام وعايه 
قداء اسود وعمامة سوداء ؤقأت 2 الصورة التي 0 لك همات على فيها قط ؟ 
قال هذه صورة الموك ن ولد اعباس علك رضي الله تعالى عنه . قات وثم على 
حق #قال جيريل نعم . فقال الي 2 الهم اغذر اعباس وولده حيث كانوا 
وان كانوا . قال جمريل 0 عل أمتتك زمان بعر لعن وجل الاسلام مهدأ 
السواد . فتلت رئاستهم من قال من ولد ااءباس .قات ومن أتباءهم ؟قل من 
أحل خراسان »قات و أي يء علكون + قل الاصكر والاخضر واطاجر والدر 
والسرير والذير والدنيا إلى الحشرهواللاك إلى ا لنثر »اه والو خم ظاهر كالشعسن 
في هذا الحديث » ومن عادة بءض الناس المزاف إلى اللوك والخلفاء يأقاويل 

1564١‏ واخديثاارملمن اذ ستدهءن بعدالتا عي وهو الصحاي 
الذي سمع من النبي مَيبةْ او<ضمراو شاهد ما برفمه اليه كقول التابعي قالرسول 
الله ميب كذا » ويطلق على مارداء الصحابي ما لم يسيمه ولم #ضمره 


تزلف العلهاء للملوك يخاود مدكهم ١٠١‏ 


لمح سم سيوع اك 


3 مله هى داخلة قُُ حك قوله حيسي « هى ف كنت علي فليتمواً مقعده من النار » 





وقد 8 ن بعضهم من يستضمف سد ولايثق باسناده لكنهيرو به عملا بحسن 
الظآن بزعه أو اعتةّادا للمصلحة فيه . وهذا من ا كدر عاطأ ولاسما ان كان من 
ودا| الاب » والحقغير >تاج إلىدعامةمنالباطل . ولقد انتهىملاك بني العباس 
ول يم إلى الحشرء م انتبى ملك بنيءهان فيأيامنا هذه وذهبمعها كل ما قيل 
في خلود ملكبم سدى 

ومن جملة ذلك رسالة للسيد تمود الإزاوي مهتي الشام رجه الله اسمبا 
« البرهان على بقاء ملك بني عمان الى آخر الزمان » لم أعجب الا من صدورها 
عن رجحل مثله في سعة عامه وعقله . 

وقد روى الحافظ بن الابارالقضاعي!ابلنسي في « التكلة لكتاب الصلة > 
ان حيوة بن ملامس ااضرمي من اشراف إشبيلية كانت له منزلة لطيئة من 
عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل إلى الانداس ) وروىعن حنش الصنءا بي يرفمه 
ان ملا بني أمية لايزال الى خرو ج الاجال » ولما رواه لعبدالرحمن بن معاوية 
اأظائة اقفلافة مموروفة ,اقفن وعدا أيضا عضر اانا التقدم 

وكان ابن عباس أبيض طويلا وسها جسما مشربا بصفرة صبييح الوجه له 
وفرة خض ب,الحناء ‏ وكان يعتم ب,امة سوداء يرخيها شعراً . و لعل الخلفاءالعباسيين 
أتخذوا السواد شعاراً من أجل ععامة جده هذه 

وقد روى ابن فهد في « حفة اللطائف » امهم كانوا باقين على لب سالسواد 
الى عهده » وقد كانت وفاته سنة 990 و كذلك الخطياء في الحرمين الشر يغين 
وغيرهما من بءض البلدان المعظمة. قال ابن فهد: 

« وان معتمدهم في ذاك كونه مقا دخل مكةي مالفت+وعلى رأسه عمامة 
ضوداء قد أ خى طوفيها بين كتفيه.و خطب بها الخلذاء كذلك؛ لكو نه 0 كان 


4 3 1 
٠١‏ تزاف الملهاء للملوك يخاود مللكيم 


- سمحمم جيم مه ل ج جه وج رست عو يجي 1 1 





في ذلات اليوم لعو عاد كما رك دوه تثار 1 7 دانما منصورينعي. 
أعدر* جم . دا الرشيدالاوزاعي رحمها الله تالى عن ليس ااسواد فال : ابي 
لاأحر مه ولكن ا هه ول : و «وةل: انه لالى فيه عروس » ولا يلي به 
حرم ء ولا يكفن فيه ميت. فالتفت الرشيد إلى أي نواس فقال : فا تقول أنت 
في السواد + فال : النور في السواد ياأمير الؤمنين . ثم ل اشر 
ياأمير المؤمنين لايك بكل من كتاب الله عز وجل وحد يث النبي مويه وأقوال 
العلماء مهم الله تعالمى الا به» وهو ضاف إلى الخلافة. فلماسمم الرشيدهذا الوصف 
في السواد اهتْ: طربا و عن له يجا ئزة سنية » انتهى 

قلت نسبة هذه الرواءة لارشيد خطأ محض . وكنا نقول انها سهو ناسخ 
تيدل لفظة الرشيد بالمنصور ولا مجيء قصة أن توافو ون جاده ب«روكة لكا 
ان الامام الاوزاعي رضي الله عنه توفي يوم العف اول النهار للياتين من صهر 
سزة سبع و-حضدين ومانة هدا الذي عليه 0 رواه العياس بن الوايد العدري 
قاضي ببروت المتوق سنة 77٠١‏ قال عذه اقوت ثي معحم البلدان انه كان هن 
خميار عماد الله 

وقدنقل هده الروايةعن وفاة الاوزاعي زين الدن بن تقي بن عبد الر ةن 
الخطيب ف كتانه «عاسن المساعي في مناقب الامام أن عرو الاوزاعي 4 وهو 
مخطوط اطلمت عليه أخيراً في المكتبة الملوكية في برلين وعلمت منه ان مو لفه 
ا كله سئة ٠١8‏ وهو لا يقول « في مناقب الامام ابي عرو الاوزعي » بل «قيٍ 
مذاقب الامام أ عرو الاوزاعي » لا أعم اهو من 0 الناسخ أم من نفس 
المؤاف عملا يلغة * إن أباه| وأا أباهاء؟ وقل ابن خاءكان عن وفاة الاوزاعي 
وتوفىسنة سبع وحهسين وماثلة » للملتين بقيتا من صفر »> وقيل فيشهر ربيع الاول 


عدبنة بيروت. أما الرشيدفقد كانت ولادتهسنة 118 أي إنه بوءوفةالاوزاعي» 


م 
أثارة تأرحه 2 أمارة 1 ل اوفاكت على لا © » ١‏ 


0ك 











كان قاصراً . واستخاف الرتيدسنة 107٠١‏ . فاخليفة الذىسأل الامام الاوزاعي 
عن السواد هوالمتصور لا الرشيد لان الاوزاعي جرى بدنه وبين المنصور حديث 
طويل. ولا قدم ابو جعدر المنصور الشام زاوه الاوزاء ي ووعظه » فعظيه الايفة 
واع يونا ١‏ راد الانصراف من بين يديه استأذنه آنل لسر لصيو ان فذق 
له » قاما خرج قال الممصور الر يوم الخاجب : الحقه فاساله . لم كره أبس السواد 
ولاتعامه إني قات للك . فسأله الرديع هقال: لاني لم أرعرما أحرم فيه ولا ميتا 
كن ع فده ولا عر ا جايت فيه 1 قابذا | كاهه 

انا !سو انق لصيو قروا رن ول العو توا كا وين لان ونون ان 
يكون الاوزاعي دي ورواقف كان لحيس #انقكن الدؤاة شه زاف سرف كان 
يقال هم المسودة . وكان اتلاماء ااعماسيون خلءون حال السواد على من ينتسب 
الهم أو ينال الحظوة عندم جاء في « تاريخ الاعر زفي جبز لبنان» لاشيسخ طوس 
الشدياق واعلم بطرس البستابي اله إلا وقم تال على نهر بيروت دين المردة 
والامير النعمان بن الامير عام, بن الامير.هابي بن ارسلان وهم الامير النءمان 
اللاقاقو ليده واسروييظ وكق ل موس انها ونه اد اوور رمال 
الرءوس والاسرى الى يداد عرض ذلاك موسى لاخليفة المتوكل فكتب اليه 
المتواكل 25 عدح شجاعته و#رصه عل لقتال و'قرمعل ولابتهتقرإراً لهولدرهءته 
وأرسل مدنا ومنطقةوشاتاً وي وكتس اليه أخود الول وغيزه كد جره 
نا واغاف وشله فك مزق قتقان الأامين ١‏ الدنؤوقتف" المنطقة ولن الكائن ودع 
لامير المؤمنين وزينت البلاد »الخ وهذه الرواية مررة لكن باختصار في سجل 
نسينا الارسلابي 


والخلاصة أن بني العياس أرادوا أن يتممزوا بشعار لؤملوه السواد اقتداء 


دم عمد لله نَ عماس الذي افتدى ابن عمه( ص )ني اعمامهبالسواديوم فتحمكة 


١ 


سس 1 





ومثافقب عمد الله بن عياس كثيرةٌ, وأقو اله فاثوو ةوقا بتبينالسمنا 2 
ا ساعة خير من احياء ليلة . وروي عن سعد بن أني وقاص انه قال: رأيت 
ماأحدا أحضر فهماً “ولا ألب" لبا بولا أكثر عداءولا أوسم حمّاً من ابن عباس 
و لقد راك عمر يدعوه للمعضلات » فيةول:قد حاءتك معضلةء تم لا جاوز وله 
وان حوله لهل بدر. وقيل أن بعضهم وجدوا عل عر في ادنائه ابن عباس 
دونه فقال لم :أنه يعظمه عله ٠ع‏ صغر سنه . وكان تمر وستشيره إذا أمته 
الامور ويقول : غواص . اد 9 العفاس أّ يحسن حية عمر قال له : 
انى إن أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك» فاحفظ عنيثلاثاً: لانجربن 
عليك كذ » ولا تفثين له ء 0 ول تتا م عدا . 

وما آله أووهودل :3 5 القزاء أنام عبر ققال اتن عبان :تنا احين أن 
تسارعوا )١(‏ في القرآن . فساء قوله عمر قل ابن عباس : فا نطلقت الى معزلي 
قاع نا أزان الاق تان ننه "نينا 1 "كتالات على نرع ل فقال 2 أحيت 
لطا المؤمئين . فدذدهيدت حل بدي 2 خاد بي قال : 59-7 ما قال الرجل؟ 
تان ا اميل انين إن كنق اماق اقنش امي وال نسدد قات 
انهم مي سارعوا (؟) اختلئوا ومتى اختلنوا اقنتلوا . فقال ف أبوك لقد كنت 
كي اناس . وعن ابن مسعود انه قال. إن هذا الغلام يعني عد الله بن عياس 
و درك مأ أذر كنا ماتعاقئا معه ذو :وسال أحدهم ابن عمر عن شيء فقال . 
سل ابن عماس فأنه أعل م ١‏ ن بق يما أنزل على د صكية 

وق فساو 4 ا ماب امقس نا قا ومو واف و عر فيه امون عدا 


!بن عتمه بن معو د ف وافت أحددا ءلم دن اسن عباس : سمه4 دكن حديث رسول 


»١١‏ وفي رواية : انيتازعوا! «؟»6 وفي الرواية الآأخرى : تنازعوا 


5 ات‎ 
, ٠3 


قوائد تراجم عطياء الرجال 





له مَكليةٍ وبقضاء ابي بكر وعمر وعءمان » ولا أفقه ولا اعم سي القراى 
والعربية والشءر والإسدب والفرائض . وكان يجاس يوما للتأويل » ويوما للفقه 
7 ألدةازق :وتوم لا نام العرب . وما رأيت قط عالما جلس اليه إلا خضع له 

سا ثلا بسأله اللا اخ دنه علما 

وو لاع رون قار ها زاك علدا اجقع 4 خير من # اس ابن عباس 
الخلال واهرام والعربية والانساب . وعنعطاء :مارأيت قط أ كرم من ا 
ابن عباس» اكثر فَتَبأ وأعظ خشيةء ان اسعاب الفقهعنده وأحاب القران عنده 
واعاتن الشمر عنده يصدرم كاهم من واد وأسع. وعن طاوس :ادراكت سين 
أو سبعين من الصحابة إذا سئلوا عن ثيء طالفوا ابن عباس لا يقومون حتى 
تدولوا هو م ع و عع احدثم ابن عياس خاب وبسر فمال :لو معمته 
'لروم وفارس لاسادت 

و12 اللقتساء 2ش فية :كال الما عدن لاسا ان كتاينا هو رحلة إلى 
المداز “لتر حمة لابن عبس رذي اللهعنه. وانما 'وردنا مااورد:ا منها لان المراحم 0 
الزكية هي خير ما يرف به الكاتب القراء » ولا سما القراء الناش شين الذين قد 
يقتدون يا بها منالفضائل ويتعامونمكارم الاخلاقومعالي الامورء وتم التاري 
الذي بز ى النفوس ويتحد الالياب 

و كأناءن عماس عاملا لعي رذي انّعنهماعل النصرة وشبد معه صدين ع فاما 
استشهد أميرااؤ منين علي كرم الله وجبه استخاف ابزعباس على البصمرة عبدالله بن 
الحارثاانوفلى وق بال1<ازء ولما دعا عبد الله بن الزبير النامس إلى مايمتهبالخلافةأفى 
عبد الله بن عباس أن يدايعه فصمد الى الطائف » ول تزل الطائف لاهل الحجاز 
متنوسا »ومات فيها وقال مهد بن اطئفية عندموته: : ماتاليوم الي" هده الامة 


وقد دفن مد سن النفية في الكانالذي دفن فيه ابن ع, ابيه أي ابنعياس 


> ند ١‏ 
٠.‏ 1ش 5 : ً 5 5 5 ره أن 
ل خبر اسلامعروة بن مسعود (رض)وقتله كا اخيره الني م 


مسكمو و سساو 








ودفن اخرون من الاعيان والصلحاءو الامراء. ومن هؤ لاء الامير جمغر ينسعيد 
ابن سعد بن زيد بن #سن ت#ولى أمارة مكذ سئة ١10/‏ نم تزل عها لاخبيه 
مساعد ومات بالطائف سنذ 1١078‏ ثم الامنوعية ان ين ويد غين المفين نز 
عون 9 د كد بعد وفاة أسه تمد بن عون اول عير عليها من ذوي عون 
وبق ف ٠‏ سنة وكانت وفاته بالطائف سنة ٠١5.54‏ مالامير عون اارفيق 
0 عمد 02 عون أخو الامير عمد الله ولي الامارة سئة ١١99‏ وبق 
فيها إلى ان توفى بالطائف سمة ١1#‏ وله قصر بديع » اثم الطاق الاول منه 
وبق 000 جارة ولا يزال ل قاعا من شدة متانته وهو مشسرف على السهل الافيح 
8-0 منهإلى الشكنة المسكرية 
ونزل بالطائف رهط من اكاب وضول الله علي منهمعروة بن مسءود بن 
معتب بن مالك بن كب بن عرو بن سد بنعوف بنثقيف كان حينحاصرم 
الرسول -علىماسيا بي خمره ‏ غائيا > رش يتءلم عمل الدبايات والنجنيق فاما قدم 
الطائف بعد انصراف الرسول عَإَليةٍ عنما قذف الله في قايه الاسلام »تقدم على 
الرسول بالمدينة فاسم واستادنه في الرجوع إلى قومه ليدعومم إلى الاسلام فقال 
04 و إذا قا قاتلوك » فقال لو وجدوبي نابا ما و قاما رجع الى 
الطائف انته ثقيف تسوعليه بتحية الجاهلية فا الي هأ ليم وقال لم م عليم بتحية 
اهل الؤأنة » فنالوا منهء م عنهم وخر<وا من عدّده وجملوا / بعرت به 6 وطلع 
القجر فَأَدْن بالصلاة فرعت اليه ثقيف من كل ناحية فرماه 5 بن عوف من 
بني مالاك فاصاب اكحله فقام غيلان بن ساهة وكنا ئة بن عبدياايل والحم بن 
عمرو وغيرثم وقالوا 0 عن اخرنا أو ان به عشرةمن بني مالاك » فلما 3 
عروة ما يصنعون قال لا تقتلوا في » قد تصدقت بدجي على صا-.ه لا صاح بذاك . 
بسكء فبي كرامة ١‏ كرمني الله ممأ وشهادة ساقها اللإلي 6 واضية اعد ارول 


عه 
أشهر من وفد عا لى الني جا من ليف بعد فتح الطائف ‏ لاوا 


ل تعد اخيون انكر تقتلوي 6 3 دعا رهطه فمال 2 متت ادفو في مع اد جداء 
الذين ولو | في<صار الرسول لاعلا ديف قل قذوه معهم ولثم الزسول 2 <مرقتاله 
ققال بوم عرو ةل شا عن الست كلا قونة ان أنه لذو 

وهم أبو ماي ين عروه سن سه و 3 وقارب ست 0 سس مدهو 3 أسما 
ونلقا بزسو ل الث الدقة . ولا وقدت قت هما بل الرسول مكنا مكل و سامت عادا إلى 
الطاءف . وقال ابو ملرسح لاوضون 07 أ ا ماءة مثهال ذهب 
3 ا 00 ا 000 ُ 00 : 
وان وات ان ده ص.ة دن حلي الربه أي الللات قمأاثت» فال الرسول عيطي 0 لعي ؟ 
كال قارب إن اللا واد . وعنّالاسود بن مسعود ني فانهثر كديا متّادين عرؤة 
فاقضه عنه منمال الدااغية. فقال الرسول مييةٍ « أن الاسود مات كفرا » فقال 
قارف تفن بناترة 1 اها النر عا نو انا كاين ينكين الزسرول عن وله 
ل مال اأعااغية 7 

و متهم الحم ن عر رد 50 وقد 5 0 الروك 3 ومخهم غيلان 
علنة وكن كاعر #واند عل كيرف فنا هه ه أن ن يني له حصنا بالطائف فبى له 
ولا ح جاءالاسالام أسل 6 وكازعند 200100 007 29 كَل أد 3 رسو ل« اختر ر معون أريما» 

فاحذاى أوازيا وطلق الياقيات 
٠ ٠. 7 7 ٠.‏ 5 .ا وه ٠‏ 5 
ومنهم سر حميل بنغيلانو كانفيو وتميف عل وندو ل ابئةة ومنبمعيديا ليل 
أبن مرو وكان رثيس الوقد » وموم كنا ئة بن عبد ياليل واسلم يومئك » ومنهم 
و مهم نافع نالحارث بن كادةّو هوا بو عيد اللهالذي'::2( إلى ا أبصمرة» و منهم ا لعلاء 
ابن جارية بن عبدالله بن ابي سامة بن عبد الءزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف » 
ومنهم عمان 0 9 أي | الصعاص سس دمر 8 ععك دهان تن عمد اله نَ هام 


038 ايان بن وسبا و بن مالاكت سن حطرط سس ححن حمر سنس تشيف 6 قدم مع وول تقرف 


١٠ 4‏ 
١١٠‏ اشبرمن وفد على الي ميب ٠‏ ب تشيف دعل فت الطا نف 


ا000ظ عاق سييست اه جاتب لي سوام ابةتحا اماج ل وواو وود 











على رسول الله بالمدينة وكان أصتره, سنا فكاوا يخلنونه على رحاطم يتماهدها 
م » فاذا رجعوا من عند رسول اله وناموا وكانت الهاجرة أنى سي 
قاس قبارم 1 منهم » وكتعهم داك » وكان ا رضول ال صلا ن الدن 
ويستفرئه أ ان » وكان اذا وحدرسول الله ناماعمد إلىأنيبكر فسا أ وامترء 
0 عدب "به وشو ل الله وأحهء فاما أ الوفد و كتبطم الرسول مَيديُةٌ الكتاب 
الذي 2 عليه وآرادوا الر<دوع إل بلادمم فالوا 0 الله 0 
ما . قعص عايب م عثمان بن أ قاض وهو اصامرز م لا ترا 3 حرصه عل 
الاسادم ال عفان عن أ العا ص : استمعاي سول لله عل ملي على اذاف 
فكان اخر ماءهد إلي رسول الله مََلبيّةٍ أن قال « خذف عن الئاس الصلاة » 
ولا قبض رسول الله مَكطبيةٍ كان عامله على الطذائف عثان بن الي الماص فبقعاي,! 
إلى خلافة عر عفاحتاج عمر إلى عامل يستعه لعل البحرين فسءوا له عثمان بنأي. 
العاص فقال : ذاك أمير أمره رسول الله كلب على الطائف فلا أعزله قالوا له 
امن | اتإدكيق ذا مرو وت داكت فل عل من 6 وتساتمين بها فكا نكا هتدولة 
فقال أما ولا قحم ٠ ٠‏ فكت اليه ان خاف عا على لات من أحبيت وأقدمعلي خا 
اد ال بن ابي الماص على الطائف وقدم على عمر فولاه البحرين 

قال مد بن سعد في ااطيقات فلما عزل عن البحر بن نزل|امصرة هو وأهل 
بده وثمر فوا بها والو والموضع الذي بالمصرة يقال له شط عدان ايه يندب . وكان 
الح بن عثهان ممن عدب الني 0 أيذاً 

ومن أسلم مء وقد تقرف 5 بن عوج يك في مالاك الذي رىعروةبن 
مسهود حسمأ - القول وكان خائنا من 5 مليعم بن عروة وقارببن الاس.ود 
فشكا ذلك إلى أني بكر رضي الله عنه فنهاهما ابو بكر عنه وقالطها الها لمين؟ 
قالا لى» قالفتا خذانبذحول الشرك(١)وهذا‏ رجل قدم بريد الاسلام ولهذمة 

4١١‏ الذحول بالذال المعجمة والاء المم.لة جع ذ<ل وهو الثار 


5١ /لأآث‎ 

اشهر من وفد على الني ميةمن ثنيف بعد فتح الطائف 0 ١7١‏ 
وامان وأو قداسل صار دم4 عليكا حرأما 3 قارب ينهم حتىآصا2وا وكذواعنه 1 
الطاف سروين رحلا من اللا حلاف ودف مالات فنزل الاحلاقيون عل ا مغعرة 00 
شعبة وأنزانا رسول الله مله في قبة له بين مسكنه وبين السسجد 

ومنهم اوس بن أوس الممعي وما روىعمه حممد له اوها ا يه وهو فيالصلاة 
ان ناو لني ملي فناو لته نمليه فصلىفيها وةال رأيت رسول الله صَكظائة يصلي في تعليه 

ومنهم الحارث بن عبد الله ن أوس الثقغي وبروى عنه انه قال سمءت 
رسول أنه 2 يول ( مم ن حم أ أو اعقور ل | 5-8 عهده با أيدت « 

ومنهم الحارث بن أودس |22 َى وقد صب وروى 

وموم البشمر ند 50 سورك 6 وما حدث 4 9 الني 2 قال 2 حار الدار 


8. 


اق بالذار هن غيره » وقد استنشده الرسول من ذعر امية بن أي ااصات 

وجعل .#ول « أن كاد اسل » مات الأمريد في خلافة يزيد بن معاوية 
ومنهم عير بن خرثة مهفي كان في وقد شيف إلى الديته 
ومنهم سفيان .نعبداللّه وكانهيهم أيضا وولى سفيان الطائف » 
ومنهم الحم بن سفيان » ومنهم ابوزهير بن معاذ ااثقفي » ومنهم كردم بن 


سفيانحاء الى الرسول مَكليّةٍ فقال له إبي نذرت انر عثشيرة أبعرة لي ببوانة )١(‏ 


١ (‏ ) حاشية للموؤّاف : واءة» غم اوله كثمامة هضيةوراء شع ويفتح . 
وايضاً ماءة لني حشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بالقرب من مكة » وارضاً ماه 
لبي ءعةرل » وانشد الموهري 

لقد لقيت شول يني بوانة نصياً كعراف الكوادن اسحما 
وقال وضاح اليدن : 
ايا مخاتي وادى وانة <يذا اذا نام حراس النخيلجنام 


٠ . ير لل ذه اه‎ 5 ٠ 
اشبر من وقد عل ادي مكليةٌ من ميف رمك وتم الطاءف‎ ١١ 











ذال رسول الله 2 « نذرت ذلك وفي نفسك ثشى من أمر الماهاية ؟ 6 قال 
لا واه » قال « فانطلق ار ها » 

و متهم وهب بن+و باد اأممعى ا فوا سم ومات عل مت شهد الردول عيتبة 2-2 

ومنهم وه بن أمية بن !لي 5 ا'مَقَي!| عي 1 وهب وصحب 4ومنهم 
او معدن بن مرو بن مير معي اف كان 2 ٠‏ ومنهم ا 5 سس دزن الكاغي 
من د بي كافة بن عو ف بن نصر 0 يي 
سعال 2 اأطيقات > أنه وقد 0 ونفيؤ أن ا يه سابع شامعه 0 7 (سهة 0 
كنات ميات طبيات ممأ 2-6 3 قل 2 امنأ 0 ل تطءةوأ ول نتمعلوا 
كل ماأمر نم فسددو| والسس ٠‏ » 

و مهم زر سن حرثان ين الحارث م ن #وارن ايض_ا وفك واسلم 4 ويم 
معسرس دن ذماحه سن | مأ عه ف ّ فار ايضاء آل وأ م 6 و سيك حنينا»وذ كره 
صلى 2 التي 2 الجر 2 ه.ى في - ده : الوداعفاما كو اأصلاة افك 
هادا هو ترجاين 0 يصلءا قمَال «اتتى ف مما «ى أبي مها ترعد فرائصيما فال 
اضيا ان تصليا مءنا؟ » فالا :نا رسول الله صاينائي رحاانا »قل « فاذا جدم 
والامام يصلى قصلوا مءه ذالها لك نادلة»وكان يزيد شيد <نينا مع الشر كين 3 

١ 2 1‏ 8 فا 
اسم ولعب 2 ومدهم عبيك ألله سن معية معن بي سوأة 5 و ماهم أو ررن العم لي 
9 . . كت عه داري 0 صَلانلَهِ -- 
وأعره لقيدا بنعامر سن المشمى عقيل أنه ان الرسدول 07 فقال له بارسول أبله 
ا نألي شيخ كير لا تمايع الحو لاااحعمرة ولا الظامن فال 0 حجعن اببيك واعتمر » 
بيد د 


0 


م ن كان فيالطائيف من العلياء وشهداء الصدابة ١ ١»‏ 





عرو بن الشريد بن سويد الداني و عاصم بنسممان الثقفي 6 وابوهندية الذيروى 
عنه سعيد بن اأسيب» وعمرو 3 وق التمئى» وعيدالر هن بن عمد الله ل عمّان 
ان يدا من ثقيف وأمه أم الى نت أي سومان بن حرب ان أفية وخاله 
مءاوية . وكان جده عثان بن عبد الله حامل لواء الم سكين يو محنين فقتله علي .ن 
أن طااب رضي له عنه» وقال رسول اميا فده ا انه كان يبغض قريشا » 
وقد ولى عبدالرحمن بن عبدالله الكوفة ومصر . قال مد بن سعد: وولده اليوم 
وسكنون دمشق ( مهد بن سعد كان في القرن ااثالث ) 

ومنهم وكم بن عدس ( بضمتين ) ويعلى بنعطاء أقام .واس طني اخر ساطنة 
دفي أمية وعد الله بن يزيده وبشر بن عاصم مهفي وابراهيم بنمسيرة وعطيف 
ابن أي سميان .وعبيد بن سعد» وحمد بن شود وسميد بن السائب وعبدالله 
ابن عبد الر-هن بن على بن كعب التقفهى ويو نس بن اهارث ااطائفي و محمد بن 
0-6 لله بن أفلح الطائفي ود بن أي ميلك لقني و#د بن مسلم بن سوسن 
الطائني وى بن سايم الطائفي وكان قد ترل مكة 


3 
عد م2 


وأما شهداء الصحابة في الطا'ف عام ثمانية لاوجرة فهم سعيد بن سعرد بن 
عاق اللاروع وغر فظة برو عند مكدو آم 6 نواند احكوق لطا رن بن قسن 
القرثهي أحد الواجرين الى الحبشة . وعبداللّه بن الحارث بن قيس أخو السائب 
ومثله في الهاجرة إلى الحيشة . وطلحة بن عبداللّه بن ربيعة وثابت بن الجزع 
الخزرجي من الانصار والنذر بن عبد اللها نازر جي الا نصاري ءورقم الانصاري 
وعبدالله بن عام بن ربيعة ورجل من ني الايث وألحق بعضءمم بهم عبدااه بن 
أي بكر الصديق لانه كان جر ح فيز ا ةالطاءف وا ندمل جر حهعدةَمْ | نتكسومات 


١‏ - الارتسامات 


5 
غ١١‏ أشمرالولودين فيالطائف: زيادين أبيه 





ومن أشهر المولودين في الطائف زياد بن عبيدالعرو ف .زياد بن أبيه لاختلاف 
المؤرخين في نسبه وهو الذي استلحقه معاوءة بن أي سيان وأمه سامية جارية 
الحارث بن كلدة . كان كائيا لاي مومى الاشعري :وكانت ولادته سنة اطحرة 
وقال فيالطيقاتالكبر ى :عام الفتتح » ولي البصرة لمعاوية حين دعام وذ م اليه الكوفة 
فكان يشْتو بالبصرةويصيف بالكوفة » ويولي على الكوفة إذا خر ج منهأ عمرو 
أبنحريث؛» ويولىعلى البصرة إذا خر ج منهأ سمرة بن جندب» ولم يكن زياد من, 
القراء ولا الفقهاء الا انه كان معروفا. م ذكر صاحب الطبقات ان عائشة 
أم اأؤمنين 5-1-1 اايه ”تا با خاطيته فيه بزياد بن ا بي سفيان » ومات بالكوفة 
وهو عامل عليه لمعاوية . وكان زياد بلا عصراء من أعاظم الرجال . قال ااشءي : 
ما رأيت أحدا أخصب ناديا ولا أ كرم ملسا ولا أذبه مسرا بعلانية من زياد 
وقال الاصمعي : أول من ذعرب الدنانير و لدرام ونقش عليها اسم الله 
ونا عنها اسم الروم ونقوشبهم زياد . وقل ااعتي ان نيا أول من ابتدعترك 
ااسلام على ا'قادم #ضرة السمطان » وقالوا انه أول من عرف 0 5 
الثقباء وماى الاعوأ ن بين يديه ووضم الك ر»ى ددم الارباع و حمس الا حماس 
في الكوفة والبصرة . 
ونقل اناير الزركي عن ابن <زم مايلي : أمتنع زياد وهو كممة الماع 
( القفعة بفتح أوله القفة من خوص وقد يكوز. أعلاها ضيقا وأسذلها واسما 
وفياينان يصذرومها ويّولون قذوعة؛ واما القاع فلار ضالعامئنة» ودود بذاك 
انه لبس بشيء في أسيه امه ) لاعشيرة له ولا نسب ولا سابقة ولا قدم شا 
أطاقة عداو الها بالمذار الاق ارضاء وولةة 
وقال الاصمحي : الدهاة وه » معاوية للروية ,ع وعمرو بن العاس ابدمية» 


والمغيرة بن شعبة للمعضلة 6 ورياد لكل كترة وصفره ٠‏ قات فضل زياد ف كاه 


ا 
الحجاج بنيوسف الثةني وثشيء من ترجمته ١16‏ 

التي حازها أخظم من فضل يهم لان معاو 3 و ي ويع*رو بن العاص سكي 
و الاخيرة لقن زناذا لاع قرز الؤتبعدة وروا ع دز لاد كسام عدر وك عه اا 

ومن أخيز المولودين بديار الطا'ف ف الححاج بن يوسف اثمَمي الذي صار 
انمه بوم 1 للغلم وسذك الاماء » ذا قيل ساك دماء قيل ححاج » قيل اله قتل 
الككل نجه قير ا مود يدود رلعنة ارك وت اغتر لقا انان 
بز»ون انك لاتنهر لي . 

قال الذهدي في كتاب دول الاسلام: #الدكاق دجام مرينا ارا عتدداء 
ومخازيه كثيرة إلا انه كان علما فصيحا مفوها موداً للقرتن . وقال انه قل 
الامام المقدس سيد بن جبير ظلما . ا امبله الله بده فبلاك في رمضان سنة 
حالفو واه لذت وا دوق شنة بوكر اك كال اخدى نوات حدها 
وحةسين سنة » وقال ابن خلكان انه كان عره ثلانا وحصدين ء وقيل اربما 
وغفسين وهو الادح . وروى ابن خاءكان انه كان يأنشد في مرض.وته هدبن 
الييتين لعبيد بن سعيان اامكلي 

باري قد حاف الاعداء واءتهدوا اعامهم انفي من سأ كني امار 

أيحاغو رثك على خمياء و مم2 ماظنه-م بعظم العفو غفمار 

قات ان الناس غير مخطئين فما يذهيون اليه منأمر الأجاجء فكا ان الله 
عظم العفو فبو عظم العدل أيضا سبحانه وتمالى » إن لم يعاقب مثل الحجاج على 
ماسفنك من دماء الاءرباء دن يستحق العقوبة اذا ؟ 

ودل انق خلكان عن فرظ - إن اله ساطعليه الزمورير فكانتالكوا نين 
تجمل نحته مماوءة ناراً وتدلى منه حتى حرق جلده وهو لايحمس به .ا » وشكا 
ماجده إلى الحسن اليمصري قال هقد كدت بيك ان تتعرض إلى ااصالك 


3 


فلدجت » فقال له : ياحسن لاأسألاك ان تسأل الله ان يغرج عني و كن اسألاك 


١ 
ان تسأله يعجل قبض روحيولا يطيل عذابي . وما جاءموت الحجاج إلى الحسن‎ 
اليدري سجد ذال 7 وقال الهم انك قد أمعّه فأممت عنا سنته . وكانت‎ 
وئانه عدائة واسشط ودذن ا وعفى وحرهى وأجري عليه الماء‎ 

قات ليس الحجاج مسؤولا فا أناه من الموبقات وقتلمن قتل»نعباد أ كثر 
دن غبذا لني موواة الذئ استفيك و امل لدودو كن بولذه المر اق:وكر اشام 
واج أذلئه منسوبا له » ولما توثئى عمد الملاك وتولى الوليد ا فٍ عله فكانه 
أعجب بي أمية ظ 

وقال ابن خلكان: وكان للحجاج في القتل وسهكالدماء والعمو بات غرائب 
ل بسع ثلا وشال ان رياد دن أنه 2 أو أبنسمية أو ابنآني سيان تح اراد 
أن يتشيه باإمير المؤمنين عمر بن انفطاب رضي الله عنه في ضبط الامور والزم 
والصرامة وأقامةالسما ا الا اندأسر فو صاوز الدع واراد المحاج ان اللشدية 
بزياد فادلاك ودءر » وكان المجاج مر عن نفسه ان أ كبر لذاته سغنك الدماء 
وارتكاب أمور لايقدم عليها غيره » ومن كان كذلاك فكيف: يوليه انلاناء 
الولايات. االكمرى ويطلةونقيها بده ؟ نهم ا نالضيط والربط والأزامامنالامور 
الجبي تسلمح للولاة » بل من الامور التي لايصاح الولاة إلا بها » دكن على شرط 
ان درج ذلك بالولاة إلى الاعتدافت والاعتداء وا دود الله 3 ذانالمعدل 
هو الحد الوحدد الذي لانجور التأخر عمه ولا ااتقدمعليه َ( وز ول العدل 
ول أفر.1[ ومن ار عنه فقد فرط 4 وما يعدم اجيم إلا ااعدلاء ومن أخدا لاسو 
ضرا ان يتعمد الوالي او القائد اتيان الامور التي يجمل له هيبة في قاوب الناس 
قائد الجدش الءماني في سورية أيام الحرب الكيرى » فقد كار يتعمد اليطش 


واظهار 'لاستخئاف بدماء البشر املا بإن ينال المهابة في الصدرر وان تسير عنه 


ا 
هنذا ور الححاج لف انيه ١١7‏ 


لاصيا 








الاخبار » فاضر عه بدولته وأمته وزاد في شقاق الترك مم العرب وما نفعت 
سياسته إلا الافر م الطاعين إلى البلاد» وما نفمت إلا الراءد بن لم الساعين بين 
الهم من 7" اليلاد 

اما ال امة والضيط فقد روي فيها عن الماجاج مالو وقف عند ذلك الحد» 
لا انتقده أحدء قالوا : كانالخجاج وابوه يعامان الصبيان! لطائف تماق اجاج 
روح بن زنباع الحذاني وردر عمد الملاك بن «روان فكا١‏ ن في عل دل 0 طته إلى 
ان واف عمد الماك الال 20 62 وان الما هاس لاد رحلون رح_له ولا ينزلون 
در وله )فشكا ذلاك م إلى رئ إن رنماع . ؤقال له أن ف شر طق رحلا وقإرءاً عار 
الَو م:م ين 2 ص عساره لارحل الناس برحيله وأ غة م بخزولهء شال أه اجاج إن 
(وسف « قالوا تأ قد فإرناه ذلك . فكان له لايقدر أحد ان رتخاف عن الرحيل 
والعزول إلا أو أن روحبن رنباعء قو قف عايهم بزعا وقد وس الناس عل ااعامام 
0 ن فقال لطم : مامنعكم ان ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا له انزل يا ابن 
اللخناء فككل معنا » فقال طم ديهات ذهب ذلك » ثم أمر بم طلدوا بالسياط 
وطوفهم فيالمسخر واعر بفساط. طرو سم قح واليتهالنا عار »م فدخلروح على عمد الاك 
ناكا وقل اام المؤّمنين إن الجاج الذي كان في شمر طجَ تيضر بغلماني وأحرق 
قساطيهي » قال علي به » فأما دخل عليه قال ماحة لاك عل مافعلت7 قا لأنامافءات» 
قال ومن فمل ؟ قل أنت فعلت انما يدي يدك وسوطى سوطكءوما ع ىأمير 
الموّم:ين ان اف اروح عوض الفسطاط فسطاطين » وءعوض الغلام غلامين » 
ولا تكيرق فم دمي له . 0 . ن ذلاك الوفت تدم اجاج ف مغر لته 6 ولكن 
كان المدكى طم أ.. ن بلزهوه هن الخ امة والصصرامة ه كِذا الحد ولا إسبحوأ 
له أن ا 


قال الامام السروطي في تاريخ الخافاء « لولم يكن من مساويء عيد الراك 


١1 
أمى الولاية في الاسلام للامة‎ ١ 00 

إلا الحجاج وتوليته إياه على المسامين وعلى الصحابة رضي لله عنهم م. 0 
فتلا وضربا وشا وحدسا » وقد قتل من الصحابة والتابءين مالا يحمى فضلاعن 
غيرهم » وحم في عنق أنس وغيره من الصحابة ما يريد ذلك ذهم فلا رحمهالله 
ولا عدًا عنه » 

( قلت ) وأغرب من تولية عبد الماك اجاج بن يوسف ‏ توصيته ولده 
الوليد به عند موته فقد قال له وهو يم#ود بروحه « وانظر إلى الححاج فا كرمه 
فانه هو الذي وطأ الم المنابر وهو سيك باوليد ويدك على من ناواك فلاتسمءن 
فيه قول أحد وأنت اليه أحوج منه اليك » فكأ ن عرد الملاك مل تبعة أعمال 
المحاج حيا وميئاً 

وقق أغري:الذر انتب انمض التانى يلتيمن اندو لعف اقول ان 
المجاج هو هو الذي 8 ملماىك ني أمية و انه أولاى لانتقلت الخلافةلا ل اأزيير.فان 
الناس بعد موت تزيد بنمعاوية بايعوا اميد الله بن الزبير» و كان ل قريش الصائل 
في وقته » لايدركه أحد في شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة » وأطاعه الحجاز والمن 
والعراق وخراسان» ول يمتنع عن مبايعته إلا اهل الام ومصر ذامه بايعوا معاوية 
ابن بزيد إلىأنماتء فيايءو| ابن'لزبير إلىان خرج مروانين اك فغلبعل اشام 
ومصمر . والحافظ الذهي لايعدهمن أعراء المؤمنين بل يعدهباغياخار حاط ابن الز بير 
وبعد عهده لابئه عبد |أللاك بن مسوان غير ديح وقد صمح السيوطي هذا /ةول 

وهذا يدل على ان أصل الولاية في الاسلام هو ولابة الامة » وان لاملاك 
ولا خلافةإلا من الامة(١)وانالا<تيار‏ هو الششر ط الاول لا الارث خلافا لظن 
من ل يقرأ شيئاعن أصو ل الحم في الاسلام » ظنوا أن استمداد الك منالامة 

)١(‏ والدالل على ذلك أنه لاننمقد الا عرايعة الامة الاختيارية» واما الارث 
فلا ادل له ولا د إلى علءه اليتة 


عود ال مدبوري شيف والطاءف: العرجي الشاعر 918 








هو منزع أورني جديد ! قاتلهم اهما أجهلهم بالتارخ هذا إن لم يكونوا يتجاهلون 
عمد للمرض الذي في قلوبيم 

وكا استوسق الاءر اعبد الملك أرسل المجاج فياربمين ألما لقتال بن الابير 
خصره بمكة أشهراً ور الكعبة بالمنجنيق وخذل ابن الزبير أصحابه وتسللوا إلى 
الحجاج فظفر به وقتله“و كان ابن الز بير أخمم أمه أسماء بنت الي بكر الصديق 
رضي الله عنهها عن خذلان اانا ساياه واستشارها فيا يصنم فأشاررعليه بإن يرج 
ويقاتل إلى ان يقتل في خير يعرف منه الانسان درجة الانة وعزة الافس اللتين 
عند العرب <ى عند النساء اللا ي كن يغضان قتل أولادهن على الموانة والذل 

5 5 د 

ونعود إلى الشبورين من ثقيف ومن سكان ديار الطائفءفنهم السائب بن 
الاترع لثمي روى عن عر بن الخطاب و كان ةلل الحديث وولاه عر ولايات 
ف فار س بعد ان شهد قتح مهاو ند العظم ومات باصعهان 

ويوسف بن مد .بن بوسف الثقغي ابن أي المحاج وهو ممن ولي مكة 
تولاها في زمن الوليد بن بزيد بن عبد املك 

العرصى الساعر 

ومهمالءرجي_الشاء عر المشهور- وهو عبداللّه بن عمربنعمرو بن مان بن 
عفان , نأي الماصي نأمية نْ عبد #مسء قال في كتاب الاغابي سممى العرجي لانه 
كان يسكن ن عرجالطائف. وقيل سمي كذلاكلاء كان له ومال عليهيالمرج. وكان 
من شعرأء قردش » ومن شهر الغال منهم ونحا حو عمر بن أني ردءة في ذلك 
ونشيه به فاحاد » وكان مدُذو 3 باللهو والصيد حر 55 علهما قليل الحاشاة لااحد 
فيهما. نقل ااسيد خير الدين الزر كلي في كتابه«مارأيت وما سمءت» عن كتاب 
< المقد ااثمين في تار لخ البلدا الامين » لامؤرخ الامام الحافظ أب الطيب محمد 


1 ا عارااء 
#6»؟ أمية بن أني العلية 
ق الدين من أحجد بن علي الحسني القامي المي المتوقى في منتصف القرن التاسع 
إن مد بنهشام بن اسماعيل كان وأليا علرمكة طشاءن عبدالملاكفسجنالعرحي 
في تهمة دم مولى لعيد الله بن عمر» فلم يول في اء.جنالى انمات . ولكن رواية 
الاغابي مخالف ذلك» فهو يقول انه كان يشبببحيداءأم د بنهشام بناساعيل 
لاجدى فاق فاجع وذ اعت الآقاى: أله كا ساد ب وله فتوةو قال 
انه كان هن الفرسان المعدودن مخ فدلية 0 عمد الملاك بارص الروم وكا نأدممه 
ل 5 .6 | . حو 5 

دلاء حسن ونمعه دميرة : وذكر أ نالعرجي باعاموالا عظاما كانت لهواطعم عي 
في سبيل الله حت نفد ذلاك كله . وكان قد اخذ غلامين فاذا كان الليل :صب 
ودره وقام الغلامان بو 29 أن قاذ نام الواحد قام الا خر؛فلايز الان كذلاك حى 
قم 2 1 لل طارةا فارق :و خا ركني كتروة و كته مش زوالا هن 
انه كان عل رم عر يض وؤؤقتوة كر الاآن لله ايتلاه بالنسسب لنساء قر يش قي 
شور ه م كأن عرص من لشب من للخامه وسوء القالة ومق ظريف م حنى 
أن حارية من مولدات محدة صارت إلى الديزة فاما أناهم موت عر بن أي رسمعة 
اشتد جزعها » وجءات تبك وتقول : من لمكة وشعابهاوأناطحماونزهها ووصف 
قاع وحن 7 قير لطا خلذى غلك فد نغا فى مق ولك عتان: :رم 
الع اخد ماغنا رسك يلك شالك ١‏ انشدو نيفق شيورد دوعا 
فس<ت عيلمها وضحكت وقالت امد لَه الذي لم يضيع حرمه 


وا 
د د 


وممن اشتهر بالنسبة إلى الطائف أمية بن أي الصات عبداللّه بن ألي ربيمة 


ابن عوف بن عقدة بن عنزة بن قيس وهو يف بن منبه بن بكر بن هوازن 


, , ا 
أمية بن أي ااضائة ١ "١‏ 





قال صاحب الاغاتي : هكذ! يقول من نسبهم إلى قيس . وأم أمية ب نأ يالصات 
قرشيه وهي رفية بنت عبد فين بن عند مناف 

وكاق امه فى اشير اافوسواله بتقى هذا ادن 

قوم إذا نزل الغريب بارضهم ردوه رب صواهل وقيار 

لا ينكتون الارض عند سؤاهم لتلسن. ‏ اامدللات: ..العية ان 

وعاين تضيدة ارا 

قو شيف إن سألت اسن وهم أدا قم ركن من عادأتي 

قال أبو عبيدة : اتفقت العر بعل أن أشهر اهل ا مدن أهل يرب م عبدالةيس. 
اك ور ثقيف أمية بن أي الصات . قلوا وطمع أميافي النبوة وكان 
قد نفار في الكتب وقرأها وليس السو 3 يدا وحرم ار وشك في الاوثان 
وكا قرا أن تنا ينعت ون اعونت 0ك ركو أن كران قوري للنا هيف 
النبي 0 قيل له هل ' الذي 5 تذتغاره اده وال اع كي عاق أن 
لفن و انرون لل ترون لوت مدر 

وم هيرق فق هوه دول قات | اله ايه 

غدوتك مولو د دلت اف تمل عا أجني عايك وتنبل 

ادا لله افك بالشذجو 0 أت أشكر اك الا بارا أغامل 

كآني أنا الاروق دونك بإلذي طرقت به دوني فميني مهل 

اف الردى نشسي عليكوانني ‏ لاعلم ان الموت حم مؤجل 

فلها باغت اسن والغاية التي اليها مدى ماكنت فيك أؤمل 

جءات جزائي غلظلة ونظاظة كانك أنت انعم التنضل 

ومات 35 يمن عحمد مي دكنه كان يةول ان الحنيئية <ق لذلاك كان. 
الرسول يقول مايه 2« ان كاد اميه ليسل » 


0 


ىا ١‏ طر يح بن أسماءعيل الكفي 





آرم بنع م | عه ل الممهَى الأ ع 


ومنهم طريح بن امماءيلى بن عقبة الثقني وساق صاحب الاغاليفسبهعكذا: 
:عار 42 بن امماعيل بن عبيد بن ادك بن علاج بن أب سامة بن عمد المعزى بنءزة 
ايبن عوف بن قسي وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بنمتصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قبس بن عيلان بن مضير . قال ابن الكلبي : ومن النسابين هن 
يذكر أن ثقينا هر قسي بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أقصى بن 
فك يك فاق زان حورو ف تكلى :إن ابإرعال هو ات القيقك كنا بواتاين 
بقية تمود وكان ملكا بالطائف . وقيل بل ذ كرت القبائل عند الني مَيكيةفقَال 
«قيا با لل تنمى الى ااءرب ءو أيسوامن'! عرب ير من : ب وجرم دن عا ده وثقيفامن كود » 
وكان طر يح ش شاعراً خلا انقعطم الى اعالميفة الوليد بن عيداللاك الذي كان 
عت اليه بالقرابة لان أم الوايد ثقفية واستفرغ شعره في الوايد وأدرك دولة 
بني العباس ومات في زمان اهدي 'عباسي وةبل في زمان الهادي 
وكان الوليد مكرما لطر 2 عظم الر به . وكانطر 4 يماو في مدحه ما شا 
قيل ان الوليد جلس دوما في مالس له عام ودخل اليه اهل بيتهومواليه والشعراء 
.وأصحاب الحوا مم فقضاها وكان أشن بوم رؤي له فأنشده طر نح اراي 
انت ابن مسلناح اابطاح ولم تطرق عليك المي والولج 
طونى لفرعيك مرء_ هنا وهنا طونى لاعراقفك الي تشح 
لوفلت للسيل دع طريقك والو. ج عليه كاطاضب يمتاج 
لساخ وارتد أو لكان له في سائر الارض عنك منمر ج 
مسائطح البطاح ما اتسع منها . واأني ما النضءن الارض. والولحكل 
-مةسم في الوادي» أي لم تكن بين الهني والولج ليخن مكانك » وطوبى لغرعيك 


00 


وصرلدة طريح الدالية قُ الوليد ١"‏ 


من هنا وهنا أي انه كر الاب والام من قريش وثقيف» وانهيطيعه من هيبته 
كل شيء حتّى انه لو أمى السيل بالانصر اف لاطاعه . 

قيل انه لما انقضت دولةبني أميه واديل منهم لبني العباسدخل طري على 
التصور في جملة الشعراء قال له النصور : لاحياك الله ولا براك أما اتقيتالله ء 
ولاك حيث تقول للوليد بن بزيد 

لوقات لاسيل دع طريقك والمو 3 اخ 

وال طر بح : قد عل الله عز وجل الي قلت ذاك و.دي ممدودة اليه تبارك 
وآءالى واباه تعالى عنيت فةال اانصور : ياربيع أما ترى هذا التتخلص ؟ 


وبهجبني جداً من شمر طريح هذه القصيدة في الوليد 


لى انس سلمى ولا ليالينا 
اذ يحن في ميعة الشباب واذ 
في عيشة كالفرند عازبة ااث 
محسد فيها على انعم وما 
ايام س_حى غريرة انف 
ويحجى غدا إن غدا على بما 
فد كنك اك ادر ىوا 
ذفكين صبري وقد يجاوب با! 
ومنها في اللديح 

دع عنك سللمى لغير مقلية 
للافضل الافضل اللليفة عر 
في وجبه النور يستبان ا 


عضي على خير مايقول ولا 


ايامنا تلاك غضة حددد 


و5 خضراء غصاها حصد 


يوام إلا بالنمة الحسد 


8 عا خ_وط باه رود 
أكره من لوعة القراق غد 
مأ أ جميع ودارنا صدد 
غرقة ماهأ الغراب والصرد 


وعد ملحا سوتة سرد 
د ألله من دون شأوه صعد 


حاف ميه_أده ذأ لدالك 


١ 


١» 
من معشر لايثم هن خذاوا‎ 
ديص عظا م الحلوم ح-_- لثم‎ 
| أنت امام الهدى الذي اصلح‎ 
لجان انان اكه‎ 
واستيشروا بالرضا تياشرمم‎ 
ررقت من ودجم و طاءتهم‎ 
اللجبي. .هنك أنهي غلموا‎ 
ألنت أهواءهم فاصبحت الا‎ 
"كنت ارق اندها حامق‎ 
حت ر أب العياد كايدم‎ 
قد طلب الئاس مابلغت فا‎ 


رفك الله بالتسكرم والتة 


غيلان الشاعر 





ع1 ولاستذل من رفدوا 
ماص حسام وخيرم عدت 
له به ادس دول ماوسدوا 


اليك قد صا وام هرا 


بالخلد لو قيل انكم خ_اد 
مال يجده من والد ولد 
أنك فها وليت ججتمد 

ضهان سها وماتت أ<ؤة_د 
فرحة : بلق انك لك الخد 
من هواك 23 
نالوا ولا قاربو 


وى فتعاو وأنت مقتصد 


قل وحدوا 


اوقل ح< بدوا 


ك وإن ل يكن له س_ند 


مخدول اأودى لصيره عصد 


دسب أعرىء 71 ن عف تقر به هر 
َّ امن لمن ياف ولا 

عممر د الشاعر 
ومن يذب إلى الطائف من الشءراء غيلان بن سامة بن معتب بن مالث بن, 
كعبابن هرو بن سعد بنعوف بن قسي وهو ثقيف و أمهسبيعة بنتعبدشمسبن 
عبد مئناف بن قدي الع أمية بن عبد شمس أدرك الاسلام فاسم بعد فتح 
الطائف و مهاجر ء وأسلم أبنه عامرة لهو هاجر وماتعامر بطاعونءواس بالشام 
سنة م١‏ وكان مع خالد بن الوليد وكان فارس قيف في زمانه فرثاه غيلان بقوله 
عي جود بدمءها الهمتان سمحأ و تبكي 


ياعام من للخير لما أحجمت 


فأرس الْرسان 


عن لله عرهوية وطء'ن 


. ةا 
#خطيط الطاءف ١6‏ 


-0ل0202 2 با ا لبجاسُسلسسس 


و أستطيم جءات مني عار سن الضلوع وكل حي وان 
وكان له من الولد غير عاءر ثلاثة عمار ونافم وبادية » وقيل إن خثم جهعت 
جووعا من المن وغزت ثفيفا بالطائف لخرج اليهم غيلان بنساءةفي ثقيف فقاتلوم 
قتالا شديدا فوزمهم وقتل وأسر ثم من على الاسرى ققال : 
الخرااخة خلدم خيرينا بأي بلاء قوم تفخرينا 
جابنا الي لمناكنافوج2 واءّة حوع بالدار عينا 
0 نساءك بالدار نوحا يبكون البعولة واابنينا 
متم جمم فطليتمونا فهل أنعت حال الطالمينا 
واستشهد ذا أفع سن غيلان مع خالدبن الوليد بدومةالندل لذ ععليه غيلان وقال : 
مايال عبني لاتغمض ساعة إلا اعترتنى عمرة تهذالي 
أرعى جوم الابلى عند طلوعها وهنا وهن منااغروب دوان 
اناما سن لاقراا وس المعدويق ‏ اغن :ا رض عاو وف اتن 
وكثر بكاء غرلان على نافم فعوتب فيذات فقال : واللّه لاتسععيني اما 
وأضء ن به عا لى نافع م تطاول العود فتعر مابه فقيل له في ذلاك فقال : بلىي ناعمو 


وبأ 
.4 
5-7 


الجزع » وفني وفنيت الدموع واللحاق به قريب . 

ووفد غيلان على كدسرى فيخير استوفاه صاحب الاغانيفمهد اليه كسسرى 
بأن يدي له قدر 1 بالطائف ففعل 

وممن ينسب إلى الدلائف واشتهر جداً الختار اثقفي بن الي عبيد ولد عام 
المجرة ورحل من العلائف مع أنه في أيام عر واد تنا المالجاق وكان 
اا إلى بني هاشم وصحب علياً وسكن البصرة بعد على » ولا تولى بنو أمية 
نفو إلى الطائف بإره فأقام مها إلى أن بويم عبد الله بنالزبير يمكة فأتاءواستعمله 
انق الايين غل اللكوفة طرق ييثة وزو تصعب بق التبين خلاق أدى إلى التدل 


١١5 
سكان الدأا'ففي الماهلية وغلبة ثقيف عايما‎ ١ 


عطيط الطائف 
وسدب نزول لقف مرأ 


وانذ 5 الآن واقاعن خابط الطاتقتوسدب اول تقيتيبها تقول 


قالاطمداني صاحب 2 صهه حز رةه العرب 0«( الذي م يؤلىف ف بأبه مده مايل :3 





لصت 1713737التزان الاي 1779لملة لوس له عر 1 


« الطائف مدينة قدعة جاهلية وهي بلد الدباغ يدبغ مها الاهب الطائفية 
مقرو كه وتشسى المفاقة دكا الطاكت و لمق عد ذة الغا نفك توما كذ الفا لم 
ثقيف » وسكن ششرتي الطائف قوم من ولد عرو بن ااعاص » وواد قريب من 
البطا'ف يقال له (برد) فيه حالطان ازبيدة عظوان يقال لموضعهما (و ج) وبشسرقٍ 
الطائف واد يقال له (لية) يسكنه بزو نر من هوازن . ومن عانيالطا نف واد 
يقل له (جئن) لثقيفوهو بينالطائف وبين معدن اابرام » ويسكن معد ناليرام 
قريش وثقيف . ومن #بلهَ الطائف كا واد يقال لد( مشريق) لبني أمية من ة 5-7 
ووادي (+إزان) منقاب إلى 0 في شرفي الطائف يسكنه بنو هلال . وفي قيلة 
الغذا نو نا زط أمالمقتدر الذي يدعى (سلامة) ودين الطائف وبينعر فةوادي نمان 
وفيه طريق الطائف الختصرة إلى كك و أن المحجة فءلى قرن انخارم » انتشى 

قلت أما ان الطائف قدعة اهلية فا لاشك فيه . وقال في صبح الاعثى : 
انها كانت قدها لاعالقة ثم نزطا “ود قبل وادي القرى ويتال انه نزْها عدوان, 
بعد الععالقة وغلبهم عليها ثقيف فهي الآن دارهم, » 

وأما الدباغ فايس لهأثر اليومفما رأيت . وأما برد (بالتحريك)فالذي سممته 
من أهل الطائف انه اسم الجبل الذي في غر بيالطائف يبعد عنها مو ثلاثإلىأربع 
ساءات وهو أعلى جيل هناك ومن أسفله يأني ماء الثناة ومنه يسيل وادي وج . ول 


١١ ١ 





رنافيه قول أطمداتي انه واد فان ال+بل لا .كونبلا واد والواديلايتصور وجوده. 
بلا جبل فند يكون اسم « برد » للحبل و الواديمماً. وهذا الب لشديدالبرد ومنه 
اسمه « برد » لدال على برده الا إنه لا .مزل عليه الشلج في الشتاء مثل جبالالشام 
واتما ,مزل العرد ( مركة ) وهو حب اهام و؛تجمد فيما الما .. والجبالفي جز رة 
العرب وإن : ؤت على جمال الشام في الارتفاع فامها لوقوعها فيالنطقة الحارة ( إن 
الهمداتي يستعمل الخية بالكسس عمنى المنطقة واءله أخذها من قو لم الخبة مثلثة 
فرق رن وز شع انف و تك ةا 1ل وو لبلا ول ل و 
الو مستطيلة ) لاتزل غليها الشلج مثل جما لما فلموكا لاد 2 الجزبرة ة الاخمار 
الكار التي حجدها في الاراضي ا!ضاربة فيالمال )١(‏ 

وقد ورد في كتب اللغسة اسم « برد » و« بردى » و« برديا » لاما كن 
كثيرة من أنهار وغدران وجمال وغيرها وقيل ان « برد © وضبطها البكر 
كسر الراء - جيل في أرض عطفان» ولا أظن انه هو هذا الجبل الذي بآرب 
الطائف لان هذا مو حم الوا 3 لان غطفان وهم بن من قس- عيلان كانوا 
يمزلون بوادي القرى شمالي الحجاز ويحبلي'اجا وسادى فايست منازطم بالطائف 
وحماطا وقد ذو باقوت في مجم المدان 2 برد »4 ركه يمتح الراء وقال انه 
موضع فيقول بدر بن<زإن الدراري : 

مااضعارك الحرز منليلى إلى برد يختاره معلا عن جش أعيار 

و بعين هذا الموضع . أما حش أعيا يار الذي ذ ىو ه بدر الفزاري فهو موطع 
ها لم بذ كر ياعوت أي موطع هو ؟ وحاء في تاج العروس هذا البدث ماسولا 


الى بدر المازبي لايدر العزاري / و لوسر « حش اعبار » ألا دقوله مو ضع 





)١(‏ يقول بءض علماء الافريح أنه كان فما المارعظيءة وعمران عظم قبل. 
حمر التا رع وبدل على ذلك ودود الوديان العميقة 


0 
١"‏ كروم عمرو بن الماص أ لطانتف كانت مليون شجرة 


ل-ل_ب_ب_-ببب 20 





واغرب مئه ان اليبىتث لس وارد فِ سان العربمنسوبا الىالنا دغة2 وحشس 
إعيار » غير مه عر قه إلا وله موضع:واوردياقوت بدتأ أخرعن « رد» مدتو ح 
الراء للفضل بن العماس اللهى : 
ألي اذا حل أهلي من ديارثم بطن العميق امس دارها برد 
9 زعده : 
ولانقدر أن نعرف منه هل برد المقصود في هذا الشعر هو هذا الجبلالذي 
ذهل باترى هو هذا الذي يمولون له« برد » وقداوردوا شاهداعليه قولااذميان 
ابن دشير في تاج العروس 
5 مر وكشتارق الطضبمن بردى أو اام" :ن ذرى لمان او<دردا 
»! رقيتك لاستبونت مانعبا فهل تكونين الا صخرة صإدا 


فالاشيه 1 يكون هو أأراد وذلاك نظراً لذ كره١‏ نمان» وهو الوادي الذي 


رمن مكة والطائف ومنه الى « الخد| » اامقيه الكترى التي شال ذا « الكرى 
الكير » وأما« <رد » #ركة فهو جبل ف بني سلم 

وأما قولاطمداني «إن في برد حاثداين ذيرين أزبيدةعفا.مين قال أوضهءما 
وج » فأظنه لعفي سمأ « الوهط » و « الوهيط » الاول يمتح فسكون اذاف 
بالتصغير وذلاك انه لارو <د في سو حت برد مياه حارية تسى بساتين الاثي الودهط 
والوهيط؛ الاول جار الآن في وقف الاشراف ذوي زيد والثاتي بخص ذرية 
الشريف عون الرقيق من ذوي عون . ولفد ورد ذ كر الوهط في معجم البلدان 
قال باقوت : والوهط المكان المطمئن الستوي يندت اعضاه والسمر والطلح وبه 


سمى الوهط .. وهو مال كان اعمرو بن العاص ,العائف وهو كرم كان علىااف 


مني 
الجيل الاخضر بعار اباس الغرب والوهط ف الحجاز 59 ١‏ 


5-5 ليس سم سحا لل مس مم مص عد ممم 








7 5 لت 5ه .٠ن‏ ه . م 
الف (أي مليون ( حتسدمه سر ى) كل خشية بدرتم. قال ابن الاعرابي: عر س مرو 
ابن العاص بالوهط الف الف عود كرم على الف الف خشبة ابتاعكل خشية بدرهم 
خج سلمان بن عبدالملاك فر بالوهط فقال : أحب أن أنظر اليه . فاما راه قال 
هلأ ا 3 مال وأحويقان رابك لاد مله أو إيا أن هذه اكرة في وسمطه : فقيل 
أه اأحست:2 ره وا اسكنها مسطاح الزبيب و كان رسهة حم جمع في وسطه وما دآء 
من امعد ظزه حدره سموداء 1 وقال اءن موسى الوهط قرية 2 الطا الف هي على ثلائة 

أميال كن وج كانت أعهر و بن العاص 

قلت: ما قتعم عمرو بنالءاص رضي الله عنه صر ثم غزا منها طر ابلس مس 
بالجبل الاخضير الذي يندر نظيره في اناصب والامراع وخضيرة البقاع فقال : 
أو يا اموا د الخدار ر م ا<ترت عل هله الارضص . ف سنت اذا 0 رأتهذ! الكلام 
و ا 9 عر ف حمال ل الملا؟ تف 5 مده قاكلا مادا عسدسى 5 يكون أسمدنا 
>رو م ن الاموال لل قدار 22 كاخجاز ِ ولا ذهصست في <باد طر ابأ سااغرب 
الوط الاشقير يو الشررة ضور ا اوضر فك عدن ستهروو و2 مارج بو الاتنين 
وشا أت ) ل سدر : أ القد عة) 1 | ر - وغيرْهاء وسرت بين فينان الدوحومشتيك 


٠. 


الح الذي لاءة<لاه نور الدمس فى 0 دن امو أصء ء مسافةعشمرة أيام ور ابت 
تلاك الناظا ليده فهُ من شاهق عل اامحر لاما 1 فسحة ماطأ رهااللا عالية وعسة 
وددت .ري وبرمانا وما قِِ خداها دن ح.ل أمنان» أت نقمي ل عرفت ما الخبل 
الاخضر وماهو من طيب النجعة عفات معنى افتتان عرو بن العاص بالخبل 
الاخضر لكني 1 أعلم وجه مقايسته له بالححاز وعدم رغبته عن أمواله في الحجاز 
الىذلك الل امع انفاير في الخضمرة والنضضسرة ء'لا ابي شاعدت <مالالطا'ف 

وأ ا 5 0 عله ا عات ان أعمرو بن العاص وجها لول وحما ف اليه 


بأمواله في الحجاز» فانفى حبال الماائف جنانا مدتعايها الخنضرةرو اقهاءورياضا 


1 ١ 1 

١» ٠‏ أغديات نقص عران ااا 2 و<ر برةااءعرب كامأ 
شدت بها النضرة نطاقهاءفاماالوهط فقد اط كثيراً عن در جتهااسا بقَتورتبتهالسامقة 
ولا جد ذه لاف الفعو دكرم ولا الفعو دكرم ولامسةا حاواحدا للزييب )١(‏ 

و انيت ال مور التي ول قت كذيراً |5 فرعن الوهط عل ماهثي عليه الا ن 
2 أحرها لسع هده افده الى وصفرهأ 6 5 لحن اماء كاف أسىء مسأ 6 بل 
رأينا عين الوهط وكانذلك في شهر أغسطاسلاجري إلا الى مسافة قصيرة جدأ 
وقل لنا أهل القرية امها في بعض ااسذين التي يكو ن امار فيها نر 1 نمع عاما 
ويضطرون الى الاستقاء من اأثناة يمر مسافة ساعة . فكيف كان الوهط بثلاك 
اأزعية التي حدثوا عنباأ وهو الان لإركاد ماوه سفى بءعض حيطان”؟ وقد بتقطع 
دمص السين 6 أن قٍُ ذلاىك 0 . والذي أظنه أنه قل ككآن اشح ا ح._ال 
الطائف إلذلاك اعرد 1 58 عر فكانالار أ أغزر وكانت١‏ لعيون أجرى وكانت 
الحنان أعظ 6 وان الذي أصا ىب هده الحمال من د اأط ر الي لا لس مع أحل تلات 
الذبار الا ا كين منها اما هو من اثر قطع الاشجار وزوال الحراج المتقة . 
وهناك سبب آخر للخصب وااءمران قد زالأيضاً بتطاول الاعصروهو اسدود 
التي كانوا تحجملونها على الا ودية ومجاري المأه ه الشتوية فكازنت ئ عزن الما ل 
مدو د أو بلة وتسهى الي رضا تْ المطاش وعسلت , اوقا الخضرة 5 سي القعدحط 6 

)0 الذيني لسان العرب وفيااقاموس هو السطح ا السطاح الث اللسان 
و المسداعم 7 مرهة وتكسر 0 مساو بسط تيه القر و تو لاسعى الذر بن 
المسطح . ومنه قول ياقوت اموي او قول الذينقل عنهم وحن أيس حبل 


1١10 
١5١ فتوحات العرب سيب خراب جزير 6م‎ 
)1١( ونا ذهيت في جز برة العرب نجد 00 دارسة وقناً خربة‎ 
ولا كن العرب مذحصرين في الجزيرة لادتجاور ملكهم شطوطبها اابحرية‎ 
وبإدية الشام م نالشمال كانت الجزيرة عامرة والدن كثيرة والقرىمتصلةوالزارع‎ 
ناضرة والقصور والجواءق وأماكن النزهة لابأخذها امد ء فان أراضيها اأمبتة‎ 
كانت تضق بأهلها فكانوا دملون فيا بد عظم لدستغاوا ممما كل مايقدرون‎ 
أففهة اوور نيعون لاخضدب» اهناك الحدل . فاما ظهر الاسلام وهبالعرب‎ 
للنتوحات ونشر عقيدة التو ديد من حبال اطند كوش الى جيال الااب وكان‎ 


خافاؤمم يندبوهم لاغزوات وستحديشومم بدونانقاع »و كانوا ثم ماد ةالاسلاء 


000 





»١«‏ حاش.ة لدو اف:قرأت في ارحدوزة' #د ن عدسى الرداعي في الحج قوله 
لضيعة الطلحي مستقيمة صادرة عها توم الزعة 
حم على سبوحة القدعه حيث بريدالص<رة القدغة 
مطنية في السير ذي المزعة الى اريك تتلى صس.مة 
حيدة في الركي لا مايية ا لاقية اعراتها كرعة 
اق لا رعو ان رعيسلعة: “عووه فب الراك الأمدقة 
ثال اأبداني في تدسير هذه الابيات ضيعة الطاحدي دن قرا؛ش كل قدكءات. 
الزعة وضع فيه تان ابن ع..مى الله || وق وكان في ايام المقتدر على غاية العمارة 
وكان يغل حمسة الاف ديار مثقال وفيه هن المقاللة .ني بالصخر ونحميه بنو 
سمك من سا تعر وان وعدد جذوعه الوف . وقيهعيل «ستذرج هن وادى 2 
عز بز يفطى الى فوارة في وسط ااائط نحت حنية ثم الى ماجل كييرء وفيه اموز 
واأنا وانواع هن اليقول . وسبو<ة .وضع وارييك عقية تضاف الى ا مكان .قال 
عقب؟ !. بك يضم الالف واريك بفتحها اه 
قات ٠ررت‏ بالزعة مراراً ولم اح-د شيثاً من “للك الهارة التى كانت في ايام 
أ-دندر ولا يا هذا وصفه . واما هناك دين فوارة *ن اادمذر إسمع ذريرها 


>ن اعمال ولس فوقيا حدة و ادي م العرب بض زرائع واشحار 9 الوادي 


" 3 | 
١‏ |أوسماءًا ا متناف حي رانااطائف وغيره 


وحملة الدين الجديد الى الاثم » كانتالقو ادي تأ كاهمو الحروب تذني منهم مئات 
الااوف » وكانت قبائلهم أصبحت منقشرة من العين الى الهند الى ذارس الى 
لروع الى مصر الى أفريقية الى الانداس الى فرنسة الى جزاخر البحر فل يدق 
ميم 2 الجرزرة ااعدد الذي يهوم بعمراعها 
وكانوا في هذا أشيه باسبانية التي بعد فتحها للمكسيك ولامريكا الحنوبية 
قد تقبقرت الى الوراء با هاجر من أهاما الى تلك الدبار التيؤق فيها الاسما نيول 
في العدد من بقى ممم في وطنمم الادلي 
فبد| هو اأسب احةيةي قٍِ :اص عران اخْربرة على الاسادم يي عاد 
الوط نثلا وسكرة قير يفن كان مسا -الزيب فده يفا ن حر ة لسواده واتساءه 
ما لا ريب فيه ان كروم العاف كانت أمهد اليك كر نما هى ألا ن 
ا 0 ت اخيرات فوق التصور ء فقّد روى اايلاذري 2 « فيو البلدان « 
بن عند ابن اثقنى كتب إلى عر وكان عامل له على الطائف يذكر ان 
00 حي'انا فيها كروءوفيهامن الأرسك(١)‏ والرمانماهو أكثر غلة مناللكروم 


6. 


أصضعاذ و 05 درت قِِ اأعتر فيكتت إأ. م4 عر : أحضن لما عمس 

ورغاير م من كلا دم || يلادري اله كانت نصدر م ن الط ف غالاية عغا.مة دن 
ألا بسب وهن سم 7 ال صوللات وهن العسل 6و عد تَى من ه_زا شي ء الكنه 
لايقاس قٍُ وايل ول ا 1 إلى يا 5 قِِ الماهلية وصدر الاسلام» واماغ 
عن االقالات: قيض القموان الذى :توفت عل الرخال:.و كان ١‏ كتر لجال 
غودوا ان الندوس كه اعتورو | اعار قن الإاوم:... 

22١ (2‏ امو اف:الفر سي كهوما نيه >ن فيالشامبإلدرائن . 9 5 بد وقد ذف قال 

و صر بي الل.يءة بالدراةن و حسينى اك مه ا 07 

الأجاز وهي لمعظة فارسيةفان اسم هذه الفا كهة فرسك في بلاد العجم ٠‏ ويظور ان 
1011151 





الآاان أخدوما دن فارص فهم يقولون اما ايض فرسك 


ل" 

د ذ١‏ 

ليه وحادان فى العلارف ؟١‏ 
واللا صا |لا ن لاستئناف ااعمرأ؛ فى طريقتان : احداها زرع ار اج 
والا كثار مناغ غعر س الاشحار حى ل الامذار 6 فان ننه خاق 3-9 ل #يء 
18 وهذه من 5 الامطار نو العا زية الرجو ع الى اأسدود وأناا زاك الني 
صنظا اماه وتروي اله رضين عند عطاتها » وعند الوهط مكان ضيق على وج 
وان أدارة الإراعة ف الحداز بات شه 38 لا كانت ود ولاستا نف 

به الوهط عمرانه القدم 

وأنا وادي « لية » الذي سكنه بنو نصر من هوزان قه- زرته وبثفيه 
لملة. وهو واد صيق مستطيل علد فنا قه اربع وا عار 6 م. دوه مدن بالادااسهما لد 


ثقيف . وهو يتحدر نحو الشرق !النو بى وعليه من الحا نءيناامساتيز والحنان 


ف 


والزروع وكاءا تسق بالسواهيلان مياه الوادي تدشح 5ثيرا في الصيف وقد 
يقطم بعضها عن بءعض فلا ببق منها الا غدران تردهاالواشياشبرها الذي يال 
قدو الداك :+ وسيرف كان الو افق ور تقية عي التو عقا م امك اليل ل ره 
1 عى اللممأه عل الحأ مين . والبيوت “فومية هَ الح رتفان بعضما ا ممدهة . 
ولاوادي : در د ربك د ي الخد الاتدى قٍِ اناصب 9 عل عن ٠.‏ عا ء الشحر مايأ رلهالعمل. 
وجميع ما في هذه 07 اشحار مثمرة منها الكرم والسغر جل والرمانوالفرسيك 
واللياط والكمثوى وغمرها وكابا عدا الماط أي تين هَىَ ف الطيقة العليا بس 
الذواكه ٠‏ أما الرمان فهو كندب الياقوت الى لهاتقاير دنار ا وطما 'وقق: شتير 
وادي لية به. ومما يهب على ادارة الزراعة في الحجاز أن تينى في أءلى العمود 
من هذا الوادي سداً يتكون منهخزان يكفل حميع حاجة الوادي في ايام القيظ 
عندما تشح آبار السواني . وقيل لي إن خزانا كبذا لاتزيد كلنته على خسة أو 
نكة لذ و حتية ع1 حيق مار فاه هن تريغ السناتيق عل هذه القيهة فق اول 


ا١/‎ ٠ 
4.4 وادي حلدان وسكانه وما قبل‎ ١: 





وادي لية هذا اغازان ثم تسترد منهم كافته تقسيماً 
هذا وقد ذكر ياقوت هذا الوادي في العجم فقال : لية بتَدُديداماء و كس 
اللام طا معنيان:اللية قرابة الرجل وخاصته والاءةالعودالذي يستجهر بهوهو الاأوء 
ولية من نواحي الطائف مربه رسول الله مَيلنيةْ حين انصرافه من حنين يريد 
الطانف وأمر وهو في اية بهدم حصن ملك بن عوف قد غطفان ول حفاف 
اءن ندابة : 
وك 1 واددون رهوة داهم ' و<الزان أو كرم بليه حدق 
في ابيات ذكرت في جلذان وقال مالاك بن خالد المذلي 
امال ابن عوف انا الغو بدئنا ‏ ثلاث ليال غير مذزاة اذهر 
م تنزعوا من يطنلية تصمحوا بقرن و بضحر ل بطن كر 
أه واسد بد ناببات او لية 
و اما حل ام كد اجيم وسكون اللام - واختلف فيالدال منهم من رواها 
معجمة ومنهم من راها مبولة- ذوضع بقر ب الطائف . قال ياقوت يسكنه ينو 
نصر بن معاوية من هوازن » ومن الاءءل المضروية : أسهل من جإذان. فتقل 
داقوت عن نصر بن حماد انه حمى قريب من ااطائف مستو كالراحة » وجاء في 
الملعجم عن <لدان هدان ااميتان 3 بآ إبراهم الشيباني من سكان الطائف: 
وجلدان العريضص قطءن سو قا يطرن ا عه قط سكو نا 
ال الشمس إن طلءت عليها لناظرها علالي أو حص.ونا 
ومن الكيقا لا مقرو رق م بعر د عه قاذ ا نوهد قرو عاد تين لق 
الامر وصرح » واتاء في قوطم مروفة: اخارة ال القضة "و اذه 
وقال أمية ف الاسكر: 


أصبحتفرداً إراعي الضانيامببي ماذا بريبك مني راعي الضان 


5م ١‏ 
شتت قبائل العرب في أقطار الشرق والغرب ١‏ 





أعحب اخيري الي تابع سلفي أعام مد واخوان وَاخدان 
وانمق بضأنك فيأرض تطيف ها بين الاصافر وانتجها يج-إذان 
وقالخناف ق ندية بذ حزان ” 
ألا طرقت أمماء من غير مطرق2 وأنى_وقدحلت بتجران_نلتقي7 
سرت كل واد دون رهوة دافم وجازان أو كرم بلية #_دق 
جاوزت الاعراض حتى توسدت2 وسادي لدى بإب بجاذان مغلق 
فالكروم المدقة في (لية) هي من قد الزمان 
وأما سكان وادي (لية) الآن فا وهم الاثمراف الذين يقال طم الذعور وطم 
أفضل البسائين والباق من العرب شماطيط» وأكثرث مر عتيبة » ويقال إن 
عتيبة هي من هوازن » وقد بمنت عن عتدبة في الكتبالقدعة فل أجد إلا قوهم 
عتيبة قبيلة من العرب » وقد ذ كروا ان حياً من المن اسعه عتيب 
وأما هوازن فن قبائل قيس » وم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان » وهن هوازن بنو سعد بن بكر بن هوازن كانوا أفصح 
' العرب وكان الذي ليع رضيماً فيهم » قال في صبح الاعشي نلا عن العبر : 
وقد افترق بنو سعد هؤلاء في الاسلام و] يدف لل حي فيطرق » إلا أن منهم 
كر قة بإفريةية من بلاد اللغرب بنواحي باجة يعسكرون مم +ند ااسلطان 
فلك وقد سآن هنذا اللقزت كثيرا من قائل الغوت نيت المتوعات 
الاسلامية في صدر اللة والرحيل الى الاآفاق » فنيكاشغر قبائل تركية أصلما 
من العرب من عو_د قتدءة ة فانم بلاد امرك » وبي الطاغستان على شواطي در 
اعازر بطون كثيرةأصلما ءر بمن زمن الفتعم . وفي السند واهند أنا سكثير ون 
متحدرون من أصول عربية . وفي اففانستان وفارس أسر كثيرة أصوطا عربية» 


وني الانداس وفي جنوبي فرنسة وني صقلية وعلى شطوط ايطالية ام أصلها من 


/ 

0 | بذو هلال وبنو عقيل ٠ن‏ بقَابا هوازن 
العرب » هذا عدا القبائل التى تذرقت في الاقطار والتي هي الى الآ ن عربية 
كالشاموالحزرة وااعراق 2 وااسودان وترقة ودرا باس والصحراء الكيرى 
الى أواسط أقريقية وبحيرة تشاد » و كذلاك تونس والجزائر والغرب والسوس 
الأققين ال تركت ون و ا مقي الى هذا اذى الليقة ولعيو لو قار رو 
القمر ومادغدْقر وموزابيق » ولا جد في أفريقية قطراً إلا فيه أقوام من العرب 
ولا تنس سنغافورةوالجاوى وسومطرة الخ(١)‏ 

ومن هوازن بنو عاءر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » ومن 
في عادر بق ضضعة بذو كالات الذين هاجزروا إلى الشام وكانت شم دولةوصولة 
في حلب . ومن بني عامر بن صعصعة بنو هلال » وثم الذين ذكر الطمداليانهم 
تسحاون وادي لزان » وقد هاجر بزو هلال الى معر وااشاء والغربو ليبق 
هم في جبال الطائف الا آثار وأخبار فكل شيء قديميقول عنه الاالي انه من 
زمن بني هلال . قال اطمداني وكان لم بلاد صعيد معمر كاهاوذ كرثم ]بن سعيد 
في عرب ببرقة وقال: منازهم فما بين معصر وافريقية » ول يزالوا إلى أن بايعوا 
لابي ركوة في أيام الما > العبيدي فرماهم بفيرهم من العرب وأفنى أ كبر و نزح 
من بق منهم إلى الغرب الاقصى فهم مع بني جم هناك » ومخهم طائة ابه 
وطوائف في اسوان واحميم ادر واهنا من ااعبييك 

ولا بزال من بئي هلال في !لجاز حرب فها ذ كره ابن سعيد ء وثم ثلاثة 
بطون بنو مسرو ح وبنو سالم وبنو عبيد الله 

ومن هوازن بنو عقيل بغم العين وقتح القاف وهم بنو عةيلبن كءببن 

١ (‏ ) العبرة الكبرى في هذا ان العرب كانو| فى ايام حيامم ودوليم يدحلون 
المدمر أو القطر من بلاد الاعاج فيحولون اهله الى ديهم وافتهم بقوة تاثيرثم في 
البداية ثم | نعكست القذية فتحولوا <م الي لفة بعض الافطار والى دن .ض 
اذو نؤلحة قبل كرون نغلءوا | كف بر جءون”7 
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عر ص الطا* ف اللد راق وحده و عراته /1 ١‏ 





ربعة بن عاءر بن صمدمة . وكانت منازش, ب با لبحرين وكان معهم من الءربه 
دو علي ودو سايم ) بهم فمتعم ( واوةتلو| ف احدى المرار » وكان بطو تغلاب 
وبنوعهيل يدا على بغي سام فأخر جوت هن الدحرين خشاءو | إلى مهس ومتمأ 
نزلوا دبرقة ء 0 عرب اط.ل الاخغضر 52 ]م بن منصور. 9 اكتتل 
بنو تغاب وبئو عقيل فتغلب بنو تغاب علهؤلاء ؛ روا إلىااعراقومنهاتغليوا 
على المودل واطزبرة وكانت لى هناك دولة وسلطان كم م لماجا عالاتراك السللاحقة 
وانتزعوا منهم بلاد الل برة رجم ٠نهم‏ أناعن ال انعد يدوا ني ب فيها 

ومن بني عقيل بنو عمادة بالحزيرة القراتية و بنو خفاجة بالءراق وكانت 
هم أءرة فيه 

ومن بعاون هوازن بنو جم وكانوا بالسروات وهي تلال تقص_ل بين 
ام ونجدء وس وات مء:صلة بسمرواتهذيل ؛ وقدهاجر ا ذثره الى بلادااخرب 

ولقيف .٠ن‏ بداون هوارن وقد هدم ذ ىر تس بم » ويل اوادي واجباو* 


تقيف» ولمدينة الطائف سوق ثقيف - الى :وم الناس هذا 


عرص اناا فلات ان برعاي اسدة 4 

والما'ف في الاقلي الثاني وعرضها احدى وعشرون درجة 5 في مجم 
البلدان » والاظهر في تسميتها بالئاءف انه من الأا'ط المحدق بها » ومنه قول. 
أني طالببن عبد المطلب* من بنينا طاعها حصينا»#قال ياقوت:وهي مع هذا الاسم 
المحم بايدة صغيرة على طرف واد » وهي #للمتان احداههما عن هذا ااجانب يقال 
يكف تسمه والتعوى علد انعا نت قال لالط انراد نت 
ذلك يجري فيه مياه المدابغ التي يدبغ فيها الاديم يصر ع الطيور راتتها إذا 
عرت بها » وديوتها لاطثة حرجة » وفي أ كنافها كروم على جوانب ذلاك الجبل 


0000 
١‏ كه 1 ساادا أب 8 عام 4 9 تس مويله 








قيها من العنب العذب مالا يوجد مثله في بلد من البلدان » وأما زيديها فيضرب 
يحسنه المثل » وهي طيبة الهواء شامية ريما جمد 9 الملء في الشتاء »وفوا كهأهل 
مكة منبأ » وااجيل الذي هي عليه يقال له غَرّوان » ونقل عنعر ام ان الطا'ف 
دات ٠زارع‏ ومخل وأعناب وموز وساتراافواكه »و ,امياهجارية وأوديةتنصب 
منها الى ثمالة وجل أهل الطاءف ثقيف وحمير » وقوم من قريش وهي على هر 
جبل غزوان » وبغزوان قبائل هذيل ام 
قات يظبر ان هذا الواصف لم يشاهد الطائف» لانه أو شاهدها لعرف انه 
ليس مها مخيل ولا موز إلا اذا كان يمني بالطائف جميم البلاد التي <وها فد 
دوجد في الطابط من جوارها شيء من اانخيل 
لوا: وكانت الطا'ف تسمى وحا باسم وجنن عبد الحي فو اماق وهواخو 
أحا الذي سحي به جبل على ء » الوا وكان رجحل من الصدف قال له الدمون.ن 
عبد اللاك قتل ابن ع هعتمو نوها وا فى مسعود بن معتب قفي 
ركان تال كن ا ثقيف أن وجوه وزوجوه » وكأان من رأيه أن 
ددني طهر طوفا مثل الى نط حي لامصل اام م ا من العربءوينا هط فسميت من 
ذلاك الوقت الطانف »2 وقيل بل كانت الطائف بين ولد شيف وولد عاص بن 
صمصعة؛ ذلا كثر الحران قالت ثقيف اعاءر : 1: إخترتم العمد على المدن والوير 
على الشجر ء قاسم تارف وو فا تفف ولا تاكتون ما ناطق :وحن ندعو إلى 
حظ كير لكر ماني أيديكر ٠ن‏ الماشية والابل » والذي فيأيدينا منهذه الحدا'ق» 
فلكم نصف مره فتكونوا بإدين <اضرين بأتيكم ريف القرى ولم تتكلةوا ٠ؤونة‏ 
وتتيدون لق أموالكم وماشيتكم في بدو ولا تتم ضون للوباء( كانو | يعامون أن 'لوباء 
أنها يكون في المواضر ) ولا تدتنلون عن اارعى . فتملوا ذاك فكانوا يأتونهم 
2 عام ف عدن لاصف علامم » وقد يل ان الذي وافقوهم , عايه كان الربيع 


١ 6 1‏ 
بيادر الزييب وكارتما بااطائف في عهد بني أمية ١165‏ 


فاما اشتدت شوكة ثقيف وكثرت عمارة وج رمتهم العرب بالمسد ؛ وطمع 
ع م حوظم وغزوه » فاستهانو! بجي عاءر فم عيدو هم فأجموا على بناء حاط 
يكون ض, حصنا ف.كانت اانساء تان اللدن والرحال ينون الحائط حتى فرغوا 
منه وغوه الطائف لاطاة:ه 33 وحه-_لوا خا نهم ابسن ( أدرها ( ادي وسار 
) والا خر ( .ني عو ف ودءوا اب إن يسار صمءما وباب بني عوف ساحراء ثم 
حاءهم بنذو عاءر ليأَخَذُوا ماتعودوه فنموهم منهوجرت «ينهمحرب انتصرتفيها 
ذقيف وتفردت علكالطا 'فقدضمر بتهع المرديمثلا » فالا دوطا لببن عبد الطلب 

مهنا رظنا عن كل .6 اق ذاقنا تلك 
انا معت 3 يسابوسم الت دونذلك السيوف 

وقال بعض الانصار : 

فكونوا دون مضك 1 م سوا أعنامهم من كل عاد 

وذكر المدائني:'ن لمان بن عبد اللك لما حج مر بالطائف فرأى ببادر 
اذوه قثال ناهد الأراى #اققاوا ابت هزارا ولكةا يادو زنب فل 
له در قسى : بأي أرض وضم سهامه » وبأي أرض مهد عش فراخه اه 

قلت لعل سلمهان بن عبد اللاك سمم بذ كر عنس الطائف الشهير لحجاليههن 
جمد ان حج اابيت ورأى مارأى منه » وهنا يخطر بباللي قصةعنشدة همهرواها 
عله ادك اميد وهو اهم ذهيوا معه يوما إلى ستان للتزهة فا توه زنبياين أ حدهما 
ملا ن ناوالا خرماد ردقا ض ر ل يأكل من هذا ثينة ومنهذا بيضةحى 
أتى عليهها » ثم قام يطوف عل الاشجار الثمرة فقطف بيده من كل نوع وأكل 
أكلا ذريماً . قل راوي القصة تم صر نا نقول له وهذا المنقود باأمير الؤمنين 
فيخرطه في(١)اخ‏ فلا عجب ان عرج أمير الؤمنينس مان على كروم الطائف... 


١ (‏ ) خرط المثقود : وضعه في فه فقضم حيه واخر ج تمشوشه عارنا 


١ ”١ 1 
اف‎ ١ صدة 2 الني 0-1 للطا‎ ١ 1 ٠ 


لومم عو سوس احص ممص م سه هه ا بامحاتتةا 0 ةجو احج سوم صاب از بطر تفرم تطتادمي 1 








( خير ر ونح اله يي 2 له الطا تب ( 


وال باقوت : 3 حس لهم طوائف ااعرب وقصدوثم فصمدوا طم وجدوا. 
حرم . فاها لم يظفروا منهم بطائل ولا طمعوا منهم بغرة» تركوم, على حال أغبط 
العرب عيشاً إلى ان جاء الاسلام فغزاهم رسول الله 0 تفتتحها سنة تسممن 
اطحجرة مَليدا 52 هر كتايا والز علا امول لله 2 ف خوان هته كان 
عند مندسر فه من <نين سانا منه واحتادو !ا لا نمسم غانه الاعاءا 2 كن 
الهم سبيل . ونزل إلى رسول الله مَكيةْ رقيق من رقيق أهل الطائف منهما بو 
بخرة هيم بن مسروح مولى رسول الله 2 يجماعة كدير ومنهم الازرقالذي 
تنسب اليه الازارقة والد نافع بن الازرق الفارجي الشاري فمتقوا بنزوهم اليه 
ونصب رسول ا 0 متحزيقا ودياية وأحر قا ها أهل الطائفءفةال رسوكن لله 

ل 2 ا يؤذنليفي قتعم االطائف » نمانصر ف عنما إلى الجعر انه يقسم سبي أ هل 
حزين وغنا 0 ثافت قيف 0 ن!*م داايهم فبعدُوا اليه وفدثم وتصالهوا على أ 
يساموا ورقروا على ماني أيدهم من أمواهم ور كازمم #فصالههم رسو ل الله جيك 
على أن يسلموا وعلى أن لامزنوا ولا بربوا وكانوا أهل زنا وربا » أه 

قل ياقوت وكان مءاوية يقول : أغيط الناس عيشاً عبدي أو قال «ولاي 
سعد » وكان يل أمواله بالحاز 6 ويتربع حدة » وتقيظ ااطائف ويشتو يمك . 
ولذاك وصف #_د بن عد لله الميري رينب بنث بوسف احق الححاج 
باسوة وار ناعية فقا : 

تشتو مكة نعمة 2 ومصيفهابالطائف 
( انتهى ) 
وقال البلاذري في فوح الملدان عن غزوة الرسول 0 للطا نف تأيا: 


«لما هزمت هوازن يوم حنين وقتلدريد بن الصمة الى فأهم اوقا ل 


ماشر طهالنبي ليك على أحل الطائففي صلحهم وإسلامهم 


فبعث اليه رسول ان ولي أ عامر الاشعري فقتل . فقام يآمر الناس أبوموسى 
عبدالله بن قبس الاشعري» وأقبل السهونالى أوطاس عفليا رأى ذلك مالاك بن 
ف بن سهد عق بني دهمان بن نصر بن «عاوية 00 َّ ربن هوازن » وكان 
8 هوازن يومكد هري الىااطائف فوحد ألا مستعد بن لالحصار قد وا 
92-6 وجمعوا فيه الميرة فأقام مها وسار رسول الله مَكلييةٍ بالمسادين حتى نزل 
الطائف فرمتهم ثقيف بالحجارة والنبل » ونصب رسول الله عَكلاية منجنيقا على 
حدنهم » وكانت مم امسادين دإبة من جلود البقر» فالقت عليها ثقيف سكاك 
الخددد الجاة فا حرةتهأ فصب 1 حنها من امسف4ين » وكان حصار رسول لله 
جيه اطالف مس عشرة ليلة وكان غَرْوه إاها في شو السنة مان لوا وتزلالى 
رسولالل صكلئيةٍ رقيق من رقيق أهل الطائف» منهم أبو بكرة بنمسروح مولى 
رسول الله صقي واسمه نفيع ومهم الازرق الذينسيت الازارقة اليه كانعبدً 
د حدادا وهو أبو نافع بن الازرق الخارجي فأءتقوا بأنزوطم > ويقالاننافم 
أبن الازرق الخارجى من هني <نيفة وان الازرق الذي تزلمن الطائف غيره . 
كم أن رسول 5 ييه انصرف الى الممراءة لقسم سبي اهل حنين 
وغنائهم » حافت ثقيف أن يعود اليهم فبمثوا اليه وفدمم فصالحهم على أن يسهوا 
وشرهم عل مافي يديم من وا م وركازهم » واث_عرط عليهم أن للا بر.واولا 
يشربوا الخر.وكانوا أحات ربا وكتب لطم كتابا » وكانت الطائف تسمى وج 
ل هراك وو ووه #عريع الطااك©6 
3 قال اليلاذري: حدثني الداثني ع نأني اسهاعيل العا نيع نأ بيه 00 2 
عن أهل الطائف » قال : كان بخلاف الط ثه قوم من اليبود طردوا من المن 
ويترب فأقاموا مها لاتحارة فوضعت عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله 


والطائف . قالوا : وكانت لاعياس بن عبد المطلب رحههالله أرض بالطائف وكان 


١ 0 0 

08 ماشرطهالنبي كيه على :هل الطا'ف في صلحوم واسلامهم 
الزبيب يمل منها فيذيد في ااسقاية لاداج وكانت امامة قريش أموال بالطائف 
ار نمو كه ماعو وافلا ادق كارو انا املا علميك ند راق 
اذا فتحت الطائف أقرت في أيدي المكيين وصارت أرض الط'ف مخلافا من 
مخاليف مكة » الوا وفي يوم الطائف أديءت عين ألي سغيان بن<رب » اه 

فلت ان من عر تدان 1 درااؤ رين ينقاون فيالغتوح عن '؛.لاذري 01 
لقرب روايته هن أيام لمعم وماد اده وقارن بين روابة باقوت موي ف 
معجم البإدان ورواية البلاذري فى فتو- الإران قهل اؤقائرت لها ايفن 
الملاذري لان العبارة تكاد تكون واحدةء وقد نقلها البلاذري عن لكاي » 
وانما جنب باقوت أن يذكر ان الازرق الذي نسبت الازارقة اليه « كان عبدا 
ا ا «ى لا نا قوت سد كان عمد 0 ذف من رواته عن اايلاذدري 
مايذكر الناس بأصله هو . 

وقد روى مد بن سعد بن منيع صاحب « المايقات الكدترى » غَزوة. 
الطائف م بلي : 

» 3 روه ول لله 2 العائف في ثوال س_نة » ن هن مماجره . 
قالوا خرج رسول الله مقي من حنين بريد الطائف وقدم خالد بن الولي-د على 
مقدمته وقد كانت .ف رموا حصوم وافقو قبه يه ماي لحم لسحة» وا اموزموا 
من اوطاين دخلوا حصمم وأغلةوه علوم ومهيوأ لاقتال وؤشار:رشول أله 2 
فول أرما سن خفن الجل لته وعد ؟ وقالك الزمو | الا وق الفا ونيا ففينا 
كا نلا ود اف عق أصينئ: ناد بف الك لمن ضر اخة وقال متبنم الا عقر 
رحلا هيم على لله نْ أي اف بن اأذيرة وسعيد بن العاص »© ورمي عمد الله نْ 
| لي بكر 0 بومذ فاندمل الجرح ثم انتقض به بعد ذلكماتمنه . فارتقع 


رسول اله م7 عليه الى موصع معدل الطا١‏ اف اليوم 6 وكان مرة من *, نسايه أمسلمة 


1 ا 
خير فتعم الني مَيطية لاطائف ع ١‏ 





ورشب فس ب امها *متمن 6 وكان يصلىي دين |اهمتين حصا رالطا نف كله أصرمم 
عائية عشر يوما وتصب عايوم الحنيق وثشر السك ( ١‏ ) سقبين من عيدان 

١ 1 ٠. 5 5000 2‏ د انه 
حول الحصن )0 ( #رمعيم برها باليل ومتل من رحالء فأهر رسو ل الله 0 


بقطع عنام ور أ فقعام المسامون وما ذر عام في ون أن داعا للدو للرحمر» 


قال رسول الله ١‏ « فا أدعما له والر لم » ونادى ماديرس ول اليه 


«أءا .ل زل من الحصن و<رج 0 | 4 فو 411 ع« شر مم رضمة اع رحلا 


منهم أبو بكرة نزل في بكرة «قيل 0 بكرة فاعتقهم رسول الله يي ودهم كل 


ع 
رحل ممم الى رجل م٠‏ ن اأسامين ع أ 6 شق داتك عل اما | اام' ف مرقة 


١‏ به 
ع 


١ 2 6 ٠.‏ اذا 
سٍِ دده و يؤدن لرسوأ ل 2 2 عم ااط ها وا كسار ور سور 2 
توذل بن معاوبة الديلى فل « ماترى ” » فقال ثعاب في ححره إن اشستعليه 
ا اك ار 
خدته » وإن آراكده م يرك ء » فهر رسول الله تاي مر ادك قادن 


٠0‏ 1 85 . 95 | . إلل'ا.ء.؟* 
2 الاب ن بالرحيل 25 فت الحم 2 ج الناس من, دلات و5 وو . رحل 0 2ه حدم أمها تما 4 


نه ٠‏ 
فال الواوضول 35 2 « فعد وا عزااةة نل ) قغدوا 3 صاب تالسامين حر احات» 


سب ©" 


يرل ردول رد 0-7 « انا 9 ولون ان 0 0 » فسسروا بذلاكو أذعس وحدملوا 


6 


برحلون ورسول الله كي يضحك »؛ وقال لهم رسول الله ميك « قولو: لالله 


ألا الله و<دزذره صدق © وعده “واس عمده »رهزم الاحزاب وحده «( لن اركداوا 
وأسةةلو | قال 0 ولوأ “دون تأ دون عايدونء لوا حاه دون 1 وقيل ا بارسول 
الله ء ادع الله على ثقيف . ذقَال « الوم اهد ثُقَيهًا وات سم «» 


0 اخيرنا مرو بقع دم الكلاني أخمرنا ابو الاشهب أ-يرنا الحسن ل 


)00 الة دن الخد بد اا دن الاشب الى دول لحب : لقنب 6 رحدل 
عن يدوسها وهى اشه عا يفال له اليوم الاسلاك الشائكة 
واغصن الفارظ الريا : » سقب انتهى واطاشيتان اءؤاف 


ل 
١ 1 1‏ دعوته يه ادل الطاءف ل الاسلام ودعاؤه البليغ دس ردوه 


حاصر رسول. الله مَكليةْ أهل الطائف ول فرعي رجل منفوق -ورها فقتل ذافى 
عمر فال : ياني الله ادع على ثقيف . قال « إن الله يا ذن في ثقيف» قال فكيف 
١ 03‏ 5 - 

نمتل في دوم / يادن الله فيهم ؟ قل« فارحاوا » فارحلو! اه 

قالوا فى كتس السير فى سوب غزاة الرسول لاطاثف : انه لما <همرته 

رو ١‏ دمعت عدار وقد عي 80 و : مس 
زوحته خد فيه امي 5 تثرته وكقر عيئه في الئاس 2 خرج ل الطائف من شدة 
ايكرت وخو عد أخلما التفيرة لاق الأهاعيل الطا يدتبا لاهل فك ٠‏ 
فاما :تم رك الله ان اأأمامعمل الى قشر م ن ثقيف وهم نالاثةاخوة تعدبا ليل 4 
٠: ٠. 5‏ 1 ك«. . | 0 

وهم دعود 6م وحدب انبناءعرو بن عير بن عوف اثقني » وكانو' سادات قومم © 
و كات >ت احدهمامراةمن ةراش من بني م . كلس اايهم ردول الله يدعوهم 
الىالاسلاموالى نصرته فيا جاء به * فل له أحدهم : امرط ثياب ااكمبة أنكان 
الله ارسلاك ؛ وقال الا خر : اما وحد اله هن يرسله غيرك 7 وقل ااثاأث والله 
لو اتلك ازداء لت كقة وول الل 6 عاول لانت اء اعظلم خعارا را منآن أرد عليك 
اكلام 6 07 كنت 2120 عل الله ه لمعي في ف 217 مت . ققام قام رسول ل 


ف 


ويه وقد ينس من خير ثفيف وول لهم « إذ 2 ما فَعلتّ فا كتموا ذلاك 
عني » 0 2 َّ بلغ ذلاكفومه قيثير هم ش ولكنهؤلاء ل بعملوا ذاغرو| به 
سفراءهم وعبيدم يسبونه وبصيحون به حتى اجتمع عليه التاس ووه الى حا'ط 
لعتية بن ربيعة وشيبة بن رديءة وهما فيه . ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه . ثم جلس في ظل حيلة من عنب ( الخولة بالتحريك شجرة العنب ) وابنا 
رسمعةينظران اليه 

فذا اعلا ن:وستول ال ك2 قال : « الاهم اليك اشكو ضعف قوبي » وقلة 


حياتي 6 وهواني على ااذاس “بأأرحم, الر | حمين» انت رب المستضعةين ؛ وانترفى 


خبر اعان عداس النصرالي بالني مَك 2.0 , 


إلى من ا أل بعيك يتحج مخ 0 أو الى عدو ملكحه أع سي 6 انم يكن بكعللى 
عصب فلا إلي. ولحكن عافيتك شي أوسع فٍ. اعود شور وحمك الذي اشرقت 
به الظءات» وصاح علي هامر الدنيا والا خرة؛من ان ينل يغضبكأوءلي سخطك» 
لك المتى ا ولا وَل ولا ووة إلا يك « 


فلا راه ابنا ر بيعةوما لقي صر كه وجيت فدغوا غلانا باتضرر انناف وقيل 





لوو 4 شال ) أه عداس 24 للا له : باعد اس عن ا ن هدا العف قضمه 2 ولا 
الطءدق واذهب به الىذلاتكالرجلء فقل لها كل منه. فقثم لعداس م اقبل به ل 
وصعه بين يدى رسولالله مكاي 0 22-7 واللهكل. فا وصع رسولالاء ا فيه يده 
قال« يسم لله » م 5 فنظر عدا سفيوج* ثم قال. واللدانهذا الكلاءمايقوله 
اهل هذه لبلاد. فقا لله رسول الله«وم نأي البلادانت 47 قتال.اناررجل نصرابي 
من أهل نينو ي» فال رسول الله« أمن قر ية الرجل الصا كيو نس بنمى؟»فةالعداس 
وما يدريك ما بو دس سس لي ؟ فقال!ه رسو أ الله تداك احج 21 وانا بى » 
فاك عداس عل سوال الله شمل واعدة وددده وام »قال الل ابي رسعة 
لاخيه إما غلامك ققد افسدهعليك» فليا جاءهما عداس قالا ويلك باعداس مالك 
تعبل و ولأ الرجل وبيدية وقدميه؟ َل بأسيدي مائي الارض شىء حير من 
هذا الوجل »قد اخبربيامر لا يعامهإلاني قالا له ودك ياعداس لايصر فنك 
خكن 5: عل و اك دينك حير من دندة- 0 ل حن عداسأ / ددر 0 بشقواهاء ولا اس ل 
اق المدناة حل اد م ال أنه لكان الذي ءلم فيه عداس 

وقد روى اهل السير أن رسول الله لما خرج الى الطائف يدعو ثفيغا الى 
الاسلام كان ممه زيد بن حارثة وأقام و يدعوم الى الله ول تجيبوه » ثماغروأ 

٠. .‏ - 0 - ت س 1 صااين ٠. ١‏ 
به سمأ ثم و<ملوا ترموب4 بالحجارة دى أقد سج 2 رأسه ا وحىإن رحايه 

حت ادرهامات 


ب 1 استعال الذي للمنجنيق والدبابات في حصار الطائف 





لتدميآن 6 وزيد بقية بنفسه . 3 انه غز االطا .ف وضرب فياثناء حصاره ااطايفه 
فبتين إزو جديه: أم سلمةوزينب رضى الله عمما 0 كأن يصلى و نالقمتين .فاما أسامت 
ثقيف بنى عمرو بنأمية بنوهب بن مالاك علىهصلى رسول الله صَيليةٌ مسحدا. 

قآلوا ونصب |لرسول على حصن الطائف منحنيقا قيل أشار بدسلان الفارسي, 
رذى الله عنه» وقيل قدم به الطفيل بن عمرو »وقيل يزيد بن زمعةومعه «بابتان 
وقيل قدم بالماجنيق وبالديابتين خالدين سعد بن حردشءو كانوا يضعون الدبابات 
ويغطونها تجاود الابل والمقر ويد خلون في جوفها فتقيهم من السهام والأجارة . 

ثم قال ابن فد في تاريخه للطا ف » نقلا عنالحافظ مغلطاى : ان ه_ذا 
التخنيق هو اول عتعفيق ري :يه فى الانااة وقد تتربردول اه لاد يول 
خسن الذا ننه «ووى وت ل ثقيت: الديا تين يبكك الحد يد الححاة بالذار فاعير فته 
الابابتن وأصيب جماعة من الساهين . وقلوا ان رسول الله قال « ل يؤذن في 
ثقيف » ثم انصرف من الطائف إلى المءرانة» وأرادوه على أن يدعو على :يف 
فكان دعاؤه « الابماعد ثفيقاً وانت بهم »ولا إسلمت ثقيف ثبتت وحسن اسلامها 
ولا لمق رسول الله بالرفيقى الاعلى وارتدت العرب يقتت #يف على الا سلامه من 
ارتد مهم قتلوه وقلوا مادخلنا آخر الدامي إلا ل تبين لنا من الاق 

(وجوب اتخاذ الات الحرب الحديثة وفتون صناعاما ) 

قنت: ان رسول اه صَيليعْ قد استخدم اذا الصناعة في المرب ها أجممرت. 
عليه الرواة من ضر به حصن ااطاءف بالمنحنيق و تثروحوله الحسكوقتاله بالديابات 
وكل هذا من الصناعة .'١‏ سه دلمحئنيق كان عخزلة المدقم فيهذه الايام.والمسك 
أ به بالاسلاكالشاكذ طباباتهي دبابات « ااتانك » الحِي يصدونها اليوم 
بالثولاذ حتى لارة: ائر .٠ص‏ »ء وكانوا في ذلاك العصر يحلاو ها بالجاود »وعليه 


يكون استعال الآ لات الحر بية بانواعم اسنةنبويةأ كيد ةلا يجوز اهالها ولاالتباون 


الدبايات واقدم ما روي فياستماطها  ٠.9“‏ 
بها هذا فضلا عن الامر الالحي الصريم الذي تتضمنه 1.ة( وأعدو الهم مااستطعتم 
من قوة ) وحن مم الاسف نرى أاسلهين اليوم أقل الام اعتناء بالميكانيكيات 
والطبيعيات والكمياء وجميع العلوم التي يكتفل للم اتقانها الحيل الحربية وجر 
الاثقال واختراع الا لات الي وفر دماءهم وتصون دهاءهم, » ونرى ©#هور 
عامائهم نافرين منهذه الملوم والفنون كانها من عمل' لشياطينءيةضون الاعمار 
الطويلة في درس علوم #صوصقلا يتعدونها » من و وصرف وحديث وتفسير 
وما ا للك مما اذك في ضمرورته » لانه به قوام اللغة والعقيدة؛واكنه ليس 
في أصلاعن العلومالطبيمية التي هلك اليوم من أهلمم! وعن اليكانيكيات التي 
لو أفرغوا ها منالوقتربم ما أفرغوهللحديث واتفسير والفقه والنحو والصرف 
لكانوا من الصذاعة ومن ثم من التجارة وااثروة على حظ يضاهي حظوظ الام 
الاوربية » ولكنا قد أمملنا علوم هذه الدنيا وحصرنا جميع عنايتنا بعلوم 
الاخرة )١(‏ غير ذاكرين ان الاسلام انما م وشرع وناو درق وان فون 
أهمل أحد الشقينفهو آم » كا لوأهمل الش قال" 

ونءود الى 0 فنقول : 

ان الافري قد استعملوها من القديم » وأثم ما روي عنهم فيها .ا صنموه في 
<صار عكا فيالحرب الصليبية . فتدصتموا ثلاثة أبراج طول البورج ستون ذراعا 
حاءوا مْشيها من جزاثر البحر وعملوها طبقاتوشحنوها بالمقائلة وليسوها جاود 
البقر والطين بالخز وقربوها من الاسوار» وكادوا بأخذون بها البلر لان السامين 
رموها بالنيران فل تعملفيها خاروا في أميثم ودخل علي ممن الخوف ما لايوصف 
قال ابو الغداء : فتحيل السامون وأحرقو| البرج الاولفاحترق يمنفيهمن الرجال 


62١2‏ ود ضعفت كل هذه ااعلوم 55 6 6 الامصار الاسللامية وقلا توحيل 
احديشتغل م / لاحل إل ذرة 


4 0.5 ضار الملمؤنغالة عل الافر فيلات ارت 


والسلاح » ثم أخرق ]اك وى نوااة لقيو اسيعلت نارين القالين لذلك ينذا ب 
وقدروىبهاء الدءن ابنشداد فيسيرة صلاح الدبن بوسف الاايوبي - وكانا.ءن 
شداد شاهداً تلك الوقائع ملازما لاسلطان : انالذي نحي للاحراق هذهالابراج 
السيرةعلى العجل بعد أن أعيام أمرها كان نحاسا حمويا قال للمسامين : أن كفيك 
أمرها بشرط أن تمهيئوا لي كذا وكذا- وذ كر مواد أتوا له بها --فطخ من 
هذه اللواد ثلاث قدور ورنى كل دابة بقدر هيا فل تكد تصييبها حتى اشتعلت 
عن فيه جميعا فكان من فر ج المسامين بصناعة هذا النحاس اموي مالا ثفى به عبارة 

وقد دك الس ةيرق القن ستو الشبير ريئو 1172110©؟1 صاحب كنا غارة 
العرب عل قرتسة » انها زحف العرب من الانداس إلىفرنسة واؤةة:<وا ارنوية 
010 طن الأو قر قشوية 112055011110 راو وصلوا الى افينيو نو ليون وغيرها حت 
قيادة السمح بن مالك إندولاني وعنبسة بن سحم اللكلبي والمر ااثقني كانتمعهم 
الات ل تكن عند الافر ني ذاك ااءصر ذ كر « رينو» ذا فيكلامه على 
حصار السميح اعأو لاني لطلوزوء0111015 1 

فليوم قد انمكست الامور وصرنا في وسائل الدفاع عيالا على أعدائنا 
أشني » ذان طاب شم 0 يتفموا عليه وعنعو| عنا ااسلاح بأحمعه م دنا ولس 
ماندافع به طيارامهم ودباباتهم ومدافمهم وقذائفهم سوى أصايمنا وأظافر نا ع 
ولقد رأيناهم بالفعلقرروا هنع الاساحةعن جزبرة العر بفي مؤامر تزع السلاح 
الذي انمقد مود دضع د ذوأت فيجنيف ووقع هدأ ااقرار أصو ات 15 الاوك 
بناء على رغبة انكائرة وفرنسة وايطالية وتواعبن » وغاية ما فعلته الاقاية انها 
استنكف: عن اعطاء الرأي لا سليا ولا ايجا! » وهي لوكانت راضية ءعن سياسة 
الاكثرية لا تأخرت عن موافقتها على منع السلاح عن العرب . فكان اعتناء 


العرب وجميم العالم الاسلامي بقضية التساح فرضاً علييم كفرض الصلاة» إذ 


الطائف واثار <ضارة العرب فما 5 


لا بقاء لهم بدونه » و كان هذا متوقنا على الصناعة''تي هي من كر ات'لعلم الطبيعي» 
ولاجل هذا كان نصراف المسامين الى اتقّان ااملوم الطميمية وادخالها بمذافيرها 
في برامعج تمايمهم هن الامور اليوية التي لاو زان يشفلو! عنها طرفةعين . 
وأراتي قد بمدت عن الموضوع أذ كفك فيه واف عدونار مره 
حر نا الاستطراد الى ماهو بعيد عر: !لام الذي نكون فيه » ولكذنا في كل مرة 


لم مخرج الى شيء غير مرتبط باصل الوضوع . 
ع. 


واثارهضاء ةالهمب فقسا 


ولنعد !إلى سيا حةنافي ااطائف وحما لم فى وكا لك دل مندمن تاركها فقول: 

من أنصع الدلانر عل مل نمه العرب 4 يا 2 ددر الجاهلية قط دل قِ صدر 
لالم سال ك1 اكات النقوع ةتكن الصدور 

شن المعلوم ان الاثم أطوحية لانءرف ويك الأو 'دث ولا مخليد الذكريات 
ولا تفكر في اطلاع الاعقاب على ماجري في سالف الاحقاب» وانه لايمنىبا مور 
كهذه إلا هن علا مهم في الخضارةء ورزمد شاوهم في العيارة 6 وهده 5 الافرجة 
اليوم دعل 31 يلخو أ مالغوه من هد| الملدى الدعيد قِ المد نيه جدهم لاير<ون 
يشيدون البانيوينحتون العاثيل ويقيمو نالا نصاب» وينقشون عليها كاهاالتوار.خ 
اليملقة مهأ خدمة لهلم التاررس قُِ مستقبل الدهر تخورضا على اطر اد ساساتهدووصل 
فصولهءوتناديا من انقطاع أسا نيدهوضياع مصادره . و + مه لا جتمع حفراالكتايات 
والنقش على الصخور مع اليل والاحطاط وذلوا الدار م نالفاضل» وماعثرنا في 
أثناء المثر عدا أو عرضاً عل عا رة دن القاضن الد لك علييا كتايات قدعة 


ل كتاب الا كايل الءادم المثيل 

الاو جد تاها محررة بادات أم عظيمة عار #جليلةًا.قدارء كالرومانيين واللءوثانيين 
ومن قبلهم كالمصريين والفينيقيين والخت.ين وا'مابلبين والعرب الذن كان الناس 
لايدركون درجة مدنيتهم العالية في الاعصصر ااتوغلة في الهم الى أناطلموا على 
ماتر كوه من المماني الباذخة والقصور الذاهقة واأصانع وااسدود وغير ذلك من 
الآ ثار الدالة على رسو غم اطضارة وقرأوا ماعليها من اامكتاات بالميرية 

وقد كان ولت ثمه عل ذلك الطمدابىي ال سن بن أحمد صاحب كدان «صفة 
جزيرةالءرب»6 و كتاب «الا كليل» لا سما في الجزء الثامن من الا كليل الذيفيه 
ذكر محافد اليمن ومساندها وقصورها ونقل كتابات بالق العروف بالمسند » 
وجاء بعض المستشر قي نمثل « مولر » وغيره خْمَةو | ماقالهالهمدابي ول يجدوا فيه 
مبالغة » وذشمر« مولر» كتابا طبمعهفي« ينا »6 سئة 1841 عدهذم إلا ثاء الباهرة 


واعتمد في تأليفه على الا كليل» ("© 


: (حاشية اءؤاف)هذا الكتاب عشرة ١<زاء في اول الأزء الثامن منه ما بلي‎ )١( 
الحزءالثاءن م نالا كليل لاحسنن أحمد الطمدانيوهو كتاب عافد العن و.ساندها‎ 
ودفائها وعىالي ير والقبوريات وذعر داقمة » والحفد القصصر » واأنما معي >فداً‎ 
فود الناس حوله اى شدث وقصد#ءمنه دعاء الور «إليك أسعى ومحفد» واطفد‎ 
واعر ان كتاب الاكايل عشرة أدزاء . فلاول مختص في المبتدا واصول‎ ٠ الخدم‎ 
والرا بم‎ ٠ والتالك في فضائل قحطان‎ ٠ الانماب والثاني نسب ولد اله.يسع بن حمير‎ 
في السيرة القدعة الى عبد :.ع الى كرب . والخامس في ااسيرة الوسعاى من اول‎ 
أيام اسعد تيع الى ايام ذو نواس . والسادس في السيرة الاذيرة الى الاسلام‎ 
والسابع في اتبيه على الاذيار الباطلة والكايات ااس:<يلة. واثامن في ذكر قصور‎ 
حير وهدنيها ودوأوسًا وما حفظ من شعر عاةءة واأمرالي وااسا د . وااتاسع ف‎ 
امثال حير وحكهها بالالسارت اطيري وحروف |اسندء والءاشرفي ٠عارف حا‎ 
و بكل . والله اعم واحى ع‎ 


كتاب الا كايل المد المثيل ١ ١‏ 


وملخص الكلام انه لايتصور العقل بلاداً تكثر فيها النتقوش والرسوم على 
الحجارة المنضودة في الابنية أو الصخور الممئرة في الجيال والفلوات إلا اذا 
كانت تلاك البلاد في أعصرها الو اللي حافلة بالعمران موصوفة بكثرة السكان 

وتما لاريب فيه أن الطائف وجباها كانت من جملة أقسام الجزيرة العربية 
العمورة وانه قد تقلص عدرانها كا تقلص عمران سائر الجزيرة بسيب الفتوحات 
الاسلامية التي ضر بت من الجزبرة إلى الصين والمند شرقا » وإلى الاناضول 


حت كانت معت بوجودجزء ٠نهذا‏ الكتابفيه؟:.ة جامع بإبزيد فياستنبول 
قارسات الى الاخ الفاضل خالد بك القرةني الطراباسي الغربي المأسوب الى بني 
<ه. دماوك ممرقسطة بالاند لس وكان نوهد بلك العاصمة لء حث لي عنه فوجدثم 
ثقاوه الى مكتية دار العنون ونقل لي بءعض صفحات منهء فاذا به الحزء الثامن» 
وقال لي أنه قد باغه ودود نس<ة من هذا اللزء في برلينء فلا ذهيت الى براين 
اواخر ااسئة الماضية 160 بحات عنه في الكثءة الملوكة فوحدت منه حزئين اطزء 
الثامن والهزء العاشر » ووجدت .م اليزء ااماشر في <لد واحد بءض رسائل مما 
شىه عن المءادن اتي في العن وكتاباً من نألف الللك الاشرف الى <فص تمر 
ان رسول ااغساليامعه (طرفة الاصحاب في معرفة الانساب) فاخذت صور جيع 
ذلك بالفووغرافياء وبا انا مص.م على طبع هذبن المزئين من الاكدل اذ باغني 
أن الاغوي الحقق الاب انستاس الكرءلي مياشر طبع الحزء النامن بغداد معت.داً 
في ذلك على حمس سخ وقءت في بده وانه مسيطمة مع حواش وتفاسير» فليا علدت 
ذلك وقفت عر طع هذا ال زء <تى إرى ما يكون م الي ارسات الى <ضرة 
صاحب السءو صديق الامير سيف الاسلام تمد والي تهامة وتجل الامام المتوكل 
على الله مي بن ت#د ن -ديدالدن صا<ب العن ع أساله ا وجد من احزاء هذا 
الكتاب فيالعن» فاجاني يانه لا وجدءر: الا كلل الا جزءان وثلاثة مقطعة 
مقرةا» وأنة مع ذلك سحثثانة وهذا ما عرفا الى الان عن هذا الكتاب 


201١‏ امخطوط والرسوم الاثرية النقوشة في الطائف 


#امدب وجوج سبك سد 


والطاغستان ثمالا » وإلى الاطلنتيك غر باء وكانت كلها على أبدي العرب الذن 
التهمتهم القواصي وأفنى رجام قراع الكتائب» خلا كثير من ديارهم الاصلية > 
وصؤرت الجزرة من تلك الجموع الي 6 توج مهاء وتداعت القدور » 
وانهبارت السدود » وتءطلت الآنى » وتصوح<ت النضرة » وعطشت الارض . 
وأما الكتابات النقوشة على الصخور فلم يضم ما الجوع ولا المداش» فبقيت على 
الها ناطقة يا كان لمة من عمران سابق ويد سامق [ْ 
ولقد أتبح لي ان أرى طرفا من هذه الكتابات واناقرأ بعضها وأنيشكل 
على قراءة البعض الا خر» فعولت فيهعل بءض الاسائيذ المحصصين مر فةالخططوط 
القديمة» وذلك اني نسخت ماقرأته في جبل السكارى في وسط ااطائف وبءث تبه 
إلى بر بين وذلكإلى الاستاذ مورتعز من .فول الستشرقين . خلاالكتابة وأعادها 
لي» ولم تكن من الخط السند بل من الخط الكوفي القديم الذي لم نا له ذان الخط 
الكوفي ليس شكلا واحداً . وهذه الكنتابات خالية مع الاسف من ااتوارجخ . 
وأكثر ماعثرت به من لسري محل خلو من ذكر السنة التي 
كتبت فييا الا 0 فق ١‏ نأو الفرن الرابع والقرن انامس ابجرة 
وما بعد ذلاك فهو مؤرخ بالاشهر والسئين كا حي العادة » ويظهر ان الكتابات 
التي في جيل السكارى هي من القرن الاول اهحرة وربا كان بعضها من زمن 
الجاهاية ونصه احدة منها « اعف يا الله عبدك أود بن موءبى » ونص آخر ى 
« اياد بن عيفر بن أوس»بريه وائق » ونص أخرى 2 الله عم بن عبد الرحمن 
ابن أبي ( كلمة لم تمكن اراح )راق وض اخرك الاي بحم بذاك 
عيغر بن ابي فبيع من النادي وكتب » ونص أخرى « اللهم صل على مد الذي 
وكتب دين ابي قبيع» وجبل السكارىهذ.اعلى طرف الطائ ف إلى جهة ااثناة_رابية 
لانملو أ كثر منستين 1 عن سطح الارض»لكنها لشدةقرمهامن البإدةيشرفه 


الذي يتوقل فيماأ على جميم العلدئف وساتنننا فيقصد ااناس النزهة هناك » ولا 
كان الب لكاه صخريا كانت فيه جنادل كثيرة بمضها فوق بعض . ومنها ماهو 
ملاق ال حي على شكل يتكون و يء أيه باأسكرف فياقى الذن اقرك عق 
هده الصحو ر حر الدّمس 

وقد كان اذا هناك قيلات 1 نزل نتذكر لطفها بدعوة الشيخ عيد "قادر 
الشدي كبير سدنة البيت الهرام الذي هو المثل البعيد في الكرم وحسن الونادة 
والأي ذكرته عراراً في «ذه الرحلة إلى ان قآل لي الكثير ون : تالله تنتاً تذكر 
الشبي »قات أرضالا : 

يمولون لي: أبعي حجواب سؤالنا ونا لف عن ذاك كي وجلاسي 

اذا رع الع عنصدكك القت .قوفي كل توونض الناينى 

فقات :أرى الشيبي يندر .5ه بعر واكرام واف وإيناس 

وفيخدمة الاسلامقدشاب مفرقي ‏ لذاك أرى الشييتاجاعل رأمي 

وبعد ان برحت الحجاز بقيت -- دني وبين الشيخ المشار اليه متدلة 
يتخلاوا اانظم واانثر #ومقا بلة الثشيء ثله من القافية والبحر . ولاع< في فصاحة 
بي شدمة وثم اما ب شل وخلاصه العرب.» واتقصر ,م 5 بق حَىى لقدقرأت 
في «' بغية الملتمس في كارع رحال الانداس » لاحمد بن ى بن أحمد بن عميرة 
اق ان ١؛‏ اعباس إحمد بن رشق لكاتب لم كان في سن اأراهقة يطاب عل . 
النحو بتدمير من بلاد الانداس دخل علبيم ٠ن‏ طرق اللك يرو ل ار 
انه من بي شيبة حجبة اديت وانه يقول الشعر على طبعه ولا يقرأ ولا يكتب ٠‏ 
وكأن يقول انه دخل عليه اللحن بدذول اضر وروى ابن رشيق من شعره: 

اخليل من دون كل خال ‏ لاتاني على ابكا والءويل 

إن لى مرجة تكنفها اثثو (وعينا قى وكلت بالطمول 


و 1976 سدنةالمبةوت جيلالايي إياها لبنيشيية 





6 "عووة. عرفه النغاا والطذعى حت كن غدل 
ذات فرذين في ذرى اثلات «دلات غضف الذوائب ميل 
م يغيبا عن عينما وعي تي حذر الين والفراق المديل 
أنا أولى بغربتي واتنزاحي2 واشتياقي منها بطول العويل 
حل أهلل بالاباحين وأصبح تمع ااشهسعند وقتالافول 
فأنت ترى فصاحة الامي منهم.فا ظنك بالمتأدب الذيقرأً اع وثافن العلماء 
رأى من رال الاسلام قصاد البيت الحرام مالم يتيسر لأحد ان بره . 
1 انَهذا اابيت هن عزية خدمة اابيتمالا يش ركبم فيهغير #منذ بضعةعشر 
قرنا حتى ان الني 2 ا فت مكة قل لقريش« ماتظنون *» قلوا: نظن 0 
.ولةآول شرا اخ و وان أ و وقد قدرت » ةق ل«ذاني أقول كاقال أخي 
يوسفعليه السلام ( لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم الراحدين )»6 
ثم قال صَكلية « الاكل دن ومال ومأثرة كانت في الجاهلية فهي نحت قدي 
الاسدانة البيت وسقاية الاج » 
وختدثوا قن ريق اخردالة 2 ل في خمابة « امد نه الذي صدق 
وعده » ونصر جنده وهزم الاحزاب وحده » ألا ا نكل ما ثرةفيالجاهلية وكل 
دم ودعوى موضوعة نحت قدميء إلا سدانة البيتوسقاية الحاج » وقالوا انالني 
0 الخد مفتاح البيت يوم قتعم مكة من عمان بن طاحة بن أني طلحة ثم 
نزلت الااية ( إن الله يا مرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلم! )استدعى عثهاز وأعاد 
اليه المفتاح قائلا له « خذوها بابي الي طلحة نامانة الله سما نه لا يشزعبا من الا 
ظالم » وفي رواية أخرى « خذوها يابني الي طا<ة خالدة تالدة لايظلكوها إلا 
كافر » وقيل « الا ظا » وه-ذا بق مهتاح اابيت في هذا البيت إلى اليوم » 
.و ايس في «كة أعرق منهم لانه ل ببق من صدر الاسلام ملازما مكة يسبيب 


جب لالسكارى و يسهو له في الحجا زأم السكارى ١ .١‏ 
سدانة البيت غيرهم . ولقد رأيت فتاوى كثير من الءاماء في وجوب العر بهم 
مكافاة على هذه اادمة القدسة التي اختصوا بها بمحكر الذكر من قديم الدهر 

هذا واقد ذكرااسيد خير الاين الزركلي جدل السكارى الذي كنا بصدده 
وقال الم بسمو نه 2 ام السكارى » وروي عن قاكصي الطائف الذي كان بومئد 
(سنة .و؟؟1)أنعلىهذا الب لأسطراً تاراسنة188 قال فصعدتهورأيت كتابات 
كبثيدةو 1أر التاريخ الذيذكره (قلت) وأنا لم أركتابة عليها تاريخ » ولكن يجوز 
أ تكو على صخر لم يقع نظرنا عليه ذان هذا الجبل مغطى بالصخور وفيه مقطم 
حجارة ابناء أهل الطائف واليس كل مابراه الواحد براه الآاخر 

وأما تسمية هذا الجبل « بأم السكارى» أو جبل «ااسكارى »© فنظلها من 
جهة اجماع الناس فيه للنزهة والشرب من أيام الجاهلية . ويقال ان أبا سفيان 
ابن حرب انما اجتمممع سميةأم يزيدفي هذا الجبل اتاه مها أبوءريم الخار 

وهناك جيل مناوح مسجد ابنعباس على مسافة ٠١‏ دقيقة مذه » فيهةص<ور 
61 عليها كتانات وصور حيوانات ..ومن هذه الكتابات ٠١‏ يظبر انه قديم 
ومنهماهو من القرن! ثالث أو الرابع او الخامس . وقد بقل الخير الزركلي متها 
كتابة هي( ان الله وملا كته يصاون على ااني با أسها الذن أمنوا صلوا عليه و ساموا 
كسلما) وفي آخرها «مد بنمبدن» 

وجبل آخر سمه «الردف» بنتعم الدال وتشديدها . يذه بالسار اليهمن 
الباب الذي بقرب مسجد ابن عباس رضي الله عنه و رخذ الوصول اليه نحو 
ساعة من الزمن على طريق بستان « <وايا » وستان « شهار 6 وف «الردف» 
هذا <حارة كيرة مترادفةعل ب.ضها كتابات قرأنا بعضها وهو من الخط الك, في 
القدم من القرن الاول ومايليه . نقلمن ذلك الخير الزركاي فيكتابه (مارأيت 
وما معدت ) امل الاانية : 


مت 


١ 5 5‏ انار عمران الحجاز السأ ب وسأ أرالجزبرة وسيب تقلصه 


) عمد الله بنعني بن أب عن 0 ا بوحيه الكركم المنة) 

( عبد الله بن على بن ابي مجن يسال الله القتل في سبيله على بركته ). 

( عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن يشهد أن الله على كل شيء قدير ون 
الله قد أحاط بكل شيء عاما ) 
كقا نامي ابر كانه قيكات! أن كان ضار بلاة تفظ واموار وا بيدذ اك 
اننا رأينا خطوط كو فية وأخرى من قر نالسادس في سيد ناعكاشةمن ارض الوهط 

وقيل لي ان بين الدينة الذورة وحائل كتابات كثيرة ولا اءلى هل هي من 
الخط الكوني أو من الخط امبطي أو من خطوط أخرى وغاية مايدرك الانسان 
من كنوه هد الخطر ل فى عزيزة العررت أن] "كانت نغائلة السك 23 ] لزه الشاو 
الاقدى من العمران . وان الفتوحات الاسلامية اثرت فيدرجة ععرانها فغلبسته 
العدران: من ءء.ضص ميأه وروت از حار 4 وما أ دَلاك رايدلا العرب اله 
الجلاء والتؤرق في الاقطار 

وتعوف لالظ تقنه :فقول أن عرو انرا كان وول لطر اذاف ١‏ كروي 


النحديين خر ب حانب 58 منهأ ونزح كر كان 


ملستست م و هه هو سس ام 


اشر اف ال<ازعل العمران بشمول العدل والامان 00 
م9 اشراف ا1<از عل العمران » شعو ل العدل والامان 8 

وفك يدا عمرااما بل عمران الحجاز كله بااتراجم في هاتين السنتين بعد 
استقرار الامن وشمول الدعة مما أقر به القادمي والداني وإعترف الناس بالفضل 
فيه لله م لابن سعود 

ولقد شافم-نا هناك الاهالي في الذرق الذي بين حااتهم الحاضرة وحالتهم 
للاضية فا جمعوا على أن نعمة الامن التي ثم متمتعون بها الان ل يعرفوا شيئا منها 
من قبل لهم ولا آباؤهم ولا أجدادهم ولا سمموا بها عن سافهم 

حدتني بعض الاشراف إل|تعيين من أو لاد امراء مكة انفسم م انهم 
كانوا في القرى تي لطم <ول الطائف بو صدون ابوا بهم ليلا ولا يفتحونها لاي 
طارق خيفة ااغيلةوحذر' من ساو اللصو ص حت حاءهذا العيد السعودي فصاروا 
افر 00 توا و 7 أببى مفتحة وصاروا يفتحدون لاي طارق جاءثم 

وحدثي المي انهم كانوا لا يقدرون على اتجوال الا مساحين » فأصبسح 
الأو كل اضان حول فى اللواقس والبوادق اذ ل اوكمل ذا وا السكين 
وقد يكون حاملا الذهب ولا حُثى عادية :وله خادثة , و كثير | نانك لهذ الناعن 
أوقار دوا بهم فيقارعة الطريق وتءق أناما ولياللي إلىان يعود أصحابها فيأخذوها 
ولا برأ احد أن ينظر اليها 

وقيل ان عد لا من الشعير تركه صاحيه لاوعياء وس دابته ومغى ينشد 
دابة أخرى 4م لعليها عدله خاء ووجد فيالعدلثقب سكين تتساقط منهحبوب 
الشعير فأخعر الشرطة فلم يزالوا يسحثون حتّى عرفوا ذلك الرجل الذي وجأ 


العكم بسكينهوجلروه بالسياط » لاذه حاول أنيءرف مااحتوىعليه ذلاكالمك5(١1)‏ 


(١‏ -0 الرا لى وغير ومثله ذء الخادثةفي بلاد ند واالة العامة تلد دواد ث متشا هه 


ا 5 الحم السعودي في قبائل أعر اب الححاز 





وكل يوم يؤل الىدوائرالشرطة فيكل بلرة بأمتعة وأسباب وحوا وأمو الك 
منها الكثير ومنبا القايل ومنها الهين ومنها الاسيس هما مجده السابلة في الارق 
اتغاقا» فلا جد أحدآ يطمع في شي ء نفك ان 36 الدعحار ة يدون ابنالسييلمن 
أجل حاجة لا تكاد تساوي قطميراً 

فسبحان الذي أدال من تلك الال لهذه المال » وأوقم الرعب في قلوب 
الادعار» في السبولوالاوعار . وايس في باب الامن فيمالاك ابن سءود متطلع 
ل بيد » وقصار مايتمى الانسان دوام هدة االفية 

ومن هدا! الماب أن الثّارات والدماء كانتبين قيا:[لالعربهتصلةوااغارات 
مستمرة» وانه اذا وفع دم بسن قميلة ولغرئ انقطع كل اتصال بدنهماأ وصار ابن 
احداهها لايقدران عر بإرض الاخرى إلا مت خطر القتل . وقد سمءمت من 
القبا ل التي شافهتها في الحجاز انها الى زمن استيلاء ابن سعود كان بعضها لايقدر 
3 00 مناقة بعمض واو كان 5 أقَرب حل ايه ؛ وان كل ذلاك قد نسح 
الآن باحكام ابن صءود وصار الئاس عر بعضهم بارص بمعض ء. :لا من اس لام 
ولا يخشى أحد منهم مكروها » وانطوت تلاك ااثارات والذحول كأنما ل تكن: 
ولا نظن ان الاعراب ينسون الثارات ولدس ذلاك من طبيعتهم ولكنهم اذا 
وقعت هيبة الساطان في قلوبهم وعرفوا ان ايس عند الساطان الا العدل وأقامة 
الحد الشرعي بدون هوادة مع أحد انقادوا الاحكام انقراد الغنم 

هلا كذ الحدوات فكيدا يتراجم إلى المجار نشء. ل لاءن واستراحةالفكر 
فالقوافل والسيارات الكرربائية ذاهية حثية مرق 'صحاري بالامنة التي عربها 
في شوارع اليل اكرام » وااناس بعد أن امنوا عل اواك وزروعبم وضروعبم 
قد نشطوا لاعمل ووثقوا بالمستة.ل » واذا مضت عنمرون سنة ‏ وهله الخالة م 


تتبدل وهذ.ه الامنة ممتدة الرواق على البلاد 5 هي اليبوء فان البلاد تسير شوطا 


قابلية الحجاز أسعةاأعمر انوكنا ابه ملا بسن الس.كان 2 ٠‏ 





بعيدا في ميدان الملاح »ويتضاعف عدد قطأينهاء و ثر تفع أئمانأر اضيهاء و يقصداليها 
كرون ال العلم الاسلامي الذين يثقل عايهم حك الستعمرين الاور بيين» 
5 كانوا بدأوا مهاجرون اليها قبل الحرب العامة . مع ان أمنة ااسوابل لم تكن 
حزكل م6 هي اله نْ 
ومن الاغلاط اأشهورة !تي شهرتها لاعنم كونها غلطاالظن بان بلادالاجاز 

هي من القحولة بحيث لاتتحمل عدداً من السكان يزيد على أهاليها الحاضر.ن 
وان رادفلا يكوزالا قليلا . وان الأجاز 21١‏ فء» وان اللجاز يااسءوان ال1جاز 
كثير الاجار والهرار قايل الرياض وااخياض »غير اريض الارا ضالىغير ذلك 
من وجوه الاءغراض . وهذا كأه من سه دون عو ال ره 
فق لأورت للد والأشرف ةنا عن لدان اوبسق لمكا ل عر ال 
ار مين الثمر يةين 2 يدون وهعءدون أمام ححاج ابيت اله رام وزوار 
الروضة النيو بةعن فهر لجاز كا مذوء لدب :يدوأ بر احاح اح بهم»وستدروا 
عوارف العام فير علهم 

وحقيقة ااال انه لو كان سكان ا<از 'مانية أوعشرةهلايين نسة كان 
ئمة مكان طذا القول . وامكن بدون أن نءعرف التدقيق عددأه لي المجاز نقدر 
ان نقول انهم جميماً بدواً وحضمراً لابز .دون على مليون نسمة ورب لايناهزون 
هذا مقن ء وا قووف لويد وى لاه زع وا نميه ان انلها ]ذا وام اهل 
عل فاحه وزرعه حق اله يام عا منهم ملايين بالراحة التّامة » و صار الء هم من 
رات مالا م مومسم الحج في حانيه مم 

ولقد رأيت على مقربة هن مكة وادي فاطمة الممتدإلىوادي الايمون مسافة 
هس عشرة ساعة فرأيت جنة من حزان الله ف أرطة لاننضابها بثمة لافي الشام 


ولا في مصر ولا في العراق 


0 اغتصاب انكاخرةو ف ندة'سكة الحا زا لحديدية منعا لعمر أنه 





ولا كنت في الدينة النورة قبل الحرب العامة وجولت في عواليها واابقاع 
التي تليهأ وش اغدت كا ثلاك الارضات وسمءعت <رير ه اتيك الما ه قدرت 
ان ااملدة الطييةوحدها إذا كانت سكدة| لجاز الحد بديةمتصلة 2 اوبة.سالمهاجرة 
اليها من الا فق قد حمل نصف مليون نمة ولا يتكاءدها أمر معيثةهم . وقد 
كن باغ 3ه شيكان مقي اقول الطرو :الرانة ص سيق اانا اتيعة وض و المز 
المربع من الارض الفضاء في وسط ااملدة يماء بعشرة جنيرات وني الضواحي 
وى عن و انق القاعن 1 عا الخد ا سوم 16 نما فى ول القطيك ااحكهة 
الحديدية الحجازية الواصلة بين المدينة وااشام بسبب استئة'ر دولتي قرانسة 
وا التي وميه اليا على قاع هذا اناط التي في سورية وفاسطين 
والملقاء وو جهلتا بلهضمتا حقوق المساءين انخاصة ف 000000 0 


ورك علدد كا مهأ من عن كنع 1 ]| ١‏ 2 


ود 


00007 00 جميع القرى القي كانت 
على جوانب الخط مثل معان وتبوك ومداءن صالح والعلا وغيرها قد تراجعت 
أن الزواكهد أن كانت اليك قدبدات تعد اأمبا غابرعارتها .واملا لتخوف 
من ران الحجاز كان من جملة الاسءاب التي حدت دولتي انكاترة وفراسة 
على المعارضة في سام السكة المحازية الديدية للسهين .. ؤانهاتين الدولتين 
اللتين تساطتا على 2و 6٠‏ هلميون مسلم تكرهان 4 كر ن هم ل ماحأ تروي اليه 
أدتبم ويكون معموراً وتتوافر فيه أسباب الراحة وينتهي الامر بازدحام 
السكان فيه ( ولا سما المجاز ولا سما الأجاز ولا سما المجاز ) 

ولكن استئئاف ععران الحج ز أمر لامناص منه ما وضع الاجاذي أعداء 
الاسلام في طريقه من العراقيل و'اءواثيرء لان المس4ين يأرزون إلى لجاز من 
كل شو 6 تأرز لطية اليو كرها :وقد انوي كرون تلز الاننة ف السية 


ققد أزيحت هذه العلة بتامها بض ل الله ثم بفضلعبدا لعزيز بنسعود . وقدكانت 


ارال تخي العهر ان ب 
طول علهم المراحل» وتتعبههأ كوار الروا<ل فالا نقامتالسيارات الكبر بالية 
مام الاباعر» وطوت تلاك المسافات |اطوال طي السجل للكتاب .ولا بد من 
أن يأي دور السكدة الخديدية نوما فتككل من المدينة الىمكة وعمتدخط من جدة 
إلى مكة ثم من مكة إلى الطائف » وإذا كان العرب عريا ساروا به من الطائئف 
الى ابها إلى صنعاء العن إلى عدن . فان الامة العربية سائرة إلى الوحدة «يما 
رض ف :ذلك اللذاء عى اغذش امبو لقوق قدا ماقرا وال هناو حدما عه 
اريت نا ول اسان ونه اا كني 

وطالا فلك انين ام الشرويط: الأسائسية ذه الوسدة عر هن الخطاريز 
المديدية بين الشام وجزيرة العرب »؛ والعراق وجزيرة العرب » على أن تكون 
هده الهاو طلاءرب وبايدي العرب 
وبدها كنت اقرأ ترجمة حياة « كافور » مؤسس الوحدةالايط لية بقل السيو 
0 باأيولوع » سغير ؤرنسة في بار سبو رع سايقا إذ وجدته يقول :إن كافور كان 
برى الشمرط الاسامي لوحدة أيطالية ربط جرم أجزانها بالخهاوط الحديدية»وقد 
ابتدأ بذلاث من قبل ان أتم الوحدة الايطائية 
ا مه 





وميد د شاوه طهار ففرل» إمتدى لقاع لألااع ستعالات 6 شرل 

الاق صدكنة خبيوة ول أصل إل خينوولكتى ممتي كنيرا ,.ؤقيل إن 

مأ 9 أوقية سائلة ومخللا من قوق ااتصور . وآذندت أباء 9 مهوت انشام 

في مجلس انواب باستا نبولسعيت عد شممة من انفط الحديدي إلىخيير ينتصل 

من قبل الوصول إلى الدينة ااثورة بنحو ساءتين » ولا تكون مسافة هذا اعمط 

النشعب من الخط العمودي أكثر من ساعتين فقطء وكان عحن ذهاب الانسان 
الارتسامات 


1 قابلية خيبر لاعمران 

من الدينة إلى خيبر في أربع ساعا تلاغير . وكنا قررنا مد هذهالشعبة إلى خيبر 
6 قروا مققة اشر سن اذوعات (ووعا ) العشلون فحق انعومة 
أخرىمن (ضيعة) إلىالكرك في شر ق الاردن كاها من الخط ال41<ازي» وجاءت 
الحرب العامة فوقف تكل هذه المشروعات» ثم جاء احتلال الاحانب للبلادفاخى 
على كل شيء » بدما ثم يدعون 7 اعا أتوا لاجل اسعاد اليلاد وترقية ععرانها ! 

فال ياقوت اموي في معجم البلدان: إن خيير سبعة حصون : حصن ناعم» 
وحصن القموص »© وحصن الدّى » وحصن النطاة » وحصن السلا » وحصن 
الوط طيعح » وحنصن الكتدبة . وطا كاءا م مزارع و ل 

وروي ان غَرَاءَ : الني ميقي لما كانت لست سنين وه أأؤنة أت دعر واحد 
وءشرن يوما للوجرة» وفتحها وحن دماء أهلها الود وقالوا له تاكول شان 
لنا بالمارة والقيام على النخل علما فاقرنا . فاق رهم وعاملبم على الشطر «ن المر 

والحب . فاما كانت خلافة عمر طهر فيهم الزنا وكان سمع ان الي 2 ق 

»2 لاجتمع دينان 2 جزبرة 5 العرب. » فاحلى ع رضي أنه عئنهة هود خيبر إلى 
الشام وقسم خيير بين السادين ؛ قال وكان رسول الله مكليه بمث عبد الله بن 
عه لاع خيير ليخرصعليهمفقال : إن شكلم خرصت وخيرتخ » وإنشثتم 
رم 5007 قاعجبهم ذلك وقالوا هذا هو العمدل» هذا هو القسط ء وبه 
قامت السموات والارض . 

وخيير مودوفة من القديم بالجى »وذلاك من كثرة مسشقعاتم! . وفيها اليوم 
|كرة من السودانيين الزنوج لايقدرون على الاقامة بها لولا ألفتهم لاحمى . وأما 
اذا قيض يمر ولاحجاز اصلاح وأعيدت السكة المديدية إلى مجراها وانشعمب 
من عمودها شعية إلى يبر وععرها الناس فللحمى طرق فنية كثيرة تكفل 


استتصال حراثدمها تدرها من احدار اماه وحصرها 2 القى الساثلة وءعرس 


العلا ووادي القرى ١ ١4‏ 





القناض الكتيزة دن ة بجر الأو #المرعومن .و جذيف الناقيع واتقاء الح الكناوفيو 
ذدلاك عم حرى مدقي أما سق أ -«رى كانت و سئةي الماضي فصارت مصاح الاحسا 8 


عار ووادي أنقَرى 





ومن الاماكن القا بلة جداً لممارة « اعلا » ( بضم أوله ) وهي على مسافة 
مع أو ماني ساعات من الدينة المنورة إلى الشمال بسير القطار الباخر 

قال باقو ت : هو اسم لموضع من ناحية وادي اللشرى بإنها وسنااشامء نزله 
رسول الله كلع في طريقه إلى تبوك ا يذكر باقوت ثيا عن جتان الماة 
ولذة ويا كنا 2 وحودة عانها وكورها, افقو هن أخر الراك الزكرة عزانت 
القسم الثمالي من الجاز . ووادي و 5 من الاما كلق الم جوةّاعمر ان المحاز 

قل باقوت في لمجم 5 اي المنذر عن وادي القرى قال « سبي وادي 
القرى لان الوادي من أوله أله حو قرى منظومة» وكانت من اعيال اليلاد» 
0 اثار القرى الىالان 8 ا ظهرة الا انها فيوقتنا هذا كلها خراب ومياه,اجارية 
رَتدفق ضا اعذأيه ينتهم مهأ اول 

آل أبو عبد لله ا بي : وادي القرى وار والحناب منازل قضاعة نم 
حوءئة وعدرة و لي» وي بينالشام والمدينة عر مها حاج الشامء وهي كانت قديا 
منازل تود وعادء وما م اله وآثارها إلى الا ن باقية وتزطا يمدثم اليرودع 
واستخر-<وا كذا كبا » واسا<وا عيونها » وغرسوا خلا » فاما عر نتمم القبائل 
عمدوا بدشهم 15 » وكان ط فيا على الييود طذعوه ا 2 كلل عاءومئعوها هش 
عن العرب ودفموا عنها قبائل قضاعة 

وروي ان معاوية بن الي سغيان مر بواديالقرى فتلا قولدتعالى ( أتتركون 
فيا ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ومخل ) الاية» ثم قال:هذهالا يةتزلت 


قْ أهل هذه الدلرة وهى بلاد كود فأ العبون + فال له رجل:صدق الهفي وله 


١ ١ 5‏ سبي ء من تاريخ وادى القرى 











أحب ان استخرج العيون 7 قال نمم » فاستخرج كانين عينا . ققال معاوية : الله 
أصدق من معاوية 
وكان النهان بن الحارث الغساتي ملاك الشام أراد غزو وادي القرى غخذره 
نابغة بني ذبيان ذللك بقوله : 
تنب بني حن فان لقاءهم ‏ حكريه وإن تاق إلا بصابر 
ه, قتلوا الطالي بالححر عنوة أبا جابر واستنكحوا ام جابر 
وهم ضر بو اأنفااذة اري بعدما أتاهم ععقود من الام قاهر 
أتطمع فيوادي القرى و حنا به ظ وقد ماهوا منه جميع المعاشسر م 
فق 6 
وحن -- بكم الماء الموملة والنون المشددة - هو ابنربيمةبن حرام بن 
ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أ-ل بن 
الحاف بن قضاعة . وابو جار - هو الجلاس بن وهب بن قيس بن عميد 
ابن طريف بن مالاك بن جدعاء بن دهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن 
سعد بن فطرة بن طىء » وكان من اجتمءت عليه <ديلة طيء . 
ولا فرغ رسول الله ميلع من خيبر في سنة سبع امتد إلى وادي القرى 
كذ اوة[ هو قال القاض: + 
أل أيت شعري هل سكن ليلة يوادي اشرى أتقيٍ 0 لسهيك ؟ 
وهل أرن يوما به وهي أ وما 7 من حمل الوصالجديد 
انتهى كلام ابي النذر وكلامياقوت . 
ووادى القرى اليوم خراب ؟! كانفي أيامعا ولا.رجى له استئناف عمران 
إلا اءةئناى حركة الخط الحديديالحجازء 


واقد كان وادي القرى عورا في صدر الاعملام وما بأيه 6 ويه فار موهد.ى 


عقيق المامة وعقيقا امدينه المدوروة 0 5 ١‏ 


ابن نصير الاخمي ذا الاند'س وغازي الارض الكبيرة الاوربية وفانحها كلها 
33 أعذاقى وحدافو اق تسق يكل كاله ادر 

وقرأت في كتاب « الصلة » لابن بشكوال فيتارخ أعة الاندلس وعامامم 
ترجمة احمد بن ممد بن #د بن عييدة الاموي الذي يعرف بابن ميمون من أهل 
طليطلة: وفيها انه رحل إلىالمشرق سنة 78٠‏ وج وزار اللدينة واندسعء يوادي 
القرى من الي جعفر احمد بن علي بن مصعبءوعدينمنأني بكر السوسيالصوفي 
ا من 58 تعن الناصرة وبالةازم من بي عمدك لله بنغدان! اقاضي 

0 كه عاماء في هذه الاما كن ا عنهم مثل ابن ميهون الطليطل 

تجلالة قدره يعرف انها كانت معمورةمأهولة .والحالامما اليومخرابءفلا وادي 
القرى ولا مدين ولا ايلة ولا القلزم عليها راتحة اامارة »أو فيها شيء يشبه القرى 
فضلا عن الحواضر او المزارءءفضلا عن الحنان النواضر. أن الوم واديالقرى 
ومدين وايلة وا ةلزم ء وأن العم والادب والمسماع منها؟ 

اودية المقيق فى المديئة والبمامة وغيرما 

ومن أجمل ماني الإجاز بل في جزيرة ا!عرب الامكنة التي يقال ذا المقيق» 
/ وبتركم مما الشعراءالشعر المتينالرق.ق » والعربةقول لكل مسي لماءشقه السيل 
6 الارض فائمره ووسعه عقيق . فن هذه الاعقة عقيق عارض الما مه وهو واد 
وأسع عم إلى ااعرمة يتدفق فيه شعاب المارض وفيه عبيون عدية 

قال السكوني : عقيق الهامة لبني عقيل فيه قرى ونخل كثير » ويقال له 
عقيق تمرة» وهو منمر منمناير العامة عن عينمن يخ جمن العامة بريد المن»عليه 
أمير »وفيه يقولالشاعر 

تريع ايى بالمضيح «الجى2 ونحفرمن بطنااءةيق السواقيا 
ذكر ذاك ياقوت في معجم البلدان » ثم ذكر عن عقيق المدينة ماملخصه: 


الاءقة الكثيرة في بلاد العرب 


1 


انه عقيقان الاكبر مما ِلى المرة مابين أرض عروة بن الزبير إنى قدمر المراجل 





ونما يلي الى مابين قصور عبد المزْرٌ بن عبد الرمن بن عبد الله بن عمرو بن 
عمان الى قصر المراجل ثم اذهب بالمقبق صمداً الى منتهى البقيم » واامقيق 
الاصغر ماسفل عن قصر المراجل الى منتهى الءرصة » وفي عتّيق المدينة يقول 
الشاعر وهو المدح المرقص الذي ادس وراءه مدن في الكرم 
ني حررت على العقيق وأهله يشكون من مطر الربيع:زوراً 
مار 8 إن كان جعفر جار 6 أن لايكون عقيقكم غطو 17 

قال : وفي هذا العقيق قصور ودور ومنازل وقرى . قال القاضي عياض : 
المقيق واد عليهاموالأهل ا مدينة» وهو على ثلاثة أميال اوميلين وقيل “وقيل ٠‏ 
وهي أعقة ( احدها ) عقيق المدينة عقعن حرتهاء وهذا العقيق الاصذر وفيهبثر 
رومة . والمقيق الاأكبر بعد هذا وفيه بر عروة . وعقيق آآخر أ كبر من هذين 
وفيه بثر على مقرية منه وهو هر بلاد مزينة » ومنها العقيق الذي جاء فيه 
( انك بعاد ميارك ) هو الذي ببطن وادي ذي المليفة , ومنها عقيق اأعامة 
ابي عقيل » وفيه يقول ابن حمير ( يضم فتشديد) العقرلي : 

بريد العقيق ابن المبعر ورهطه وذون القة الركوودا وأحجمرا 

وكا تردون القق يدوه تر الماك اللاسات العنورا 

ومنها العقيق ماء لني جعدة وجرم » مخاصموا فيه إلى اندي متايه فقضىبه 
أي جرم » ومنها عقيق البصرة واد مما يلي سغوان » ومنها عقيق آخر يدفم 
سيله في غوري تهامة ء وهو الذي ذكره الشافعي رذي اه عنه فقال : لو أهلوا 
من العقيق كان أحب إل ( يريد أهل العراق الذين من عادتهم أن يبلوا من 
ذات عرق). ومممها عقيقكرة قرب تيالة وبدشة وقيل عقيق كغرة هو عقيق العامة. 


والعقيق واد لبنى كلاب نسبة الى المن لان أرض هوازن ني تجد مما بلي المن 





برا عثمانوعروة بن الزبير فيا لعقيق دن 
وأرض غطفان في تجد مما بلي الشام » وإياه عنى الفرزدق بقوله: 
ألم ترا أي يوم جو سويقفة2 وكبت» فتادتني هنيدة : ماليا؟ 
فقات لما ات المكاء اراحة به يتفي من ظن أن للا لاقيا 
فق ودعينا با هنيد »© فاني أرىا ركبقد ساموا ا 
انتهى ملخصاً من معجم البلدان 
وسيد الاعقه كلبا عقيق المدينة النورة » وهو الذي يدور ذكره عل ألسنة 
الشمراء . واذ' قبل العقدق وحاجرء اشتد الشوق وسالت الدموع من الاجر » 
وقد تنزهت فيه ونشقت طيب هوائه » ورشئت مر عذب مائثه » وهو على 
نمسافة ساعة من الدينة النبوية ع علىسا كنها أفضل الصلاة وأزى اامحية » وفيه 
بر عممان بنعفان ‏ رومة ‏ وبعر عروة بن الزبير رضي للّهعنها ٠‏ وقد كانت تنا 
أيام زرت المدينة قبل الحرب العامة بسنة قيلات كثيرة على بر عروة الشبورة 
نه مامها والتي كان يرسل بمائها إلىهارون الرشيد.قال الزبير بن بكار : رأيت 
أني يأمس به في ذلى ثم مله في القوارير ويهديهالى الرشيد وهو بإلرقة 
هلا - وقد كنت ون عند ا 0 من انشراح الصدر » وانفساح 
الفكر ءما لا أشمر به في مكان آآخر » حتى الي أردت مقابلة أعيان الدينة النورة 
الكرام على حفاومهم في »و المكارمالتي أطورو هاء وال دب التي الذوها » فدعوت 
متهم ين او مقيق فيدها إلى مأدبة اخترت لا بئر عممان الي قال فيها الي 
عليه « نمم القليب قايبالمزني »© وهي البثر الي كانت تسمى من قبل: بثّر رومة 
( بخم فسكون ) كانت ارجل غماري يقال ان أسمه رومة» فما أحبت رسول لله 
يليه اشتراها عثهان بخمسة وثلاثينالف درم » وتصدق لها على السامين . وقال 
مصعب بن الزبير يذ كر بتررومة ويتشوقها وهو بالعراق: 


أكول لتانقووالون يفيه .ذتوعا اانا اصدار 


ا سلع المدينه المذورة 








أعر في نظرة بقرى دجيل عايام-ا ظلاما او عبار 
شال نوردي ١‏ و بسام ناز لقنا م ل يا 
وتكن أن جميع الناز لهو تكن نقد سكل ققارا > ل 115 تناك انار عامو رون 
وكات عجرطا امداق اضرا ول تزال ١‏ ان الفارك هناك كزاهرة اوسا ثانا 
قصر عروة بن الا بير وقصر سعيد بن الماص وغيره! . واذا زخر هران شربه 
بوما من الايام فلابد من أن تتصل المنازل من اابلرة الى العقيق ١١‏ 
ساع المديئة ألمنورة 
واما سلم_بفتحأوله وسكون ثانيه_فهوجبل على طرف المدينة المنورة إلىالشمال 
الغرلي بيضي الشكل شامخ مشر ف على جهيم البلرةتعلو ذروتهعنها حو ثلائمائة متز 
فاو حفل عمران المدينة وعادت اليها السكة الحديدية متصلة بالشام م لا بد أن 
كون ذاك ان ا اله وجعلت إلى ذروةهذا الخحبلصسقاة عله[ ناء1دنا؟ ؟ ترى 
في سويسسرة للجبال العالية القريبة من الءمران التي يتوقلون اليها بالسكلت الراقية 
لكان قر أسسلم متنزه يمر نظيرهفي الدنيا ولا علالناسالا+تلاف اليه.و د 
لفظة -سلع بالفتدوة قد يكسر الشقّفي ال+.لقالياقوت : قالابوزه باد: « الي سلاع 
طرق 2 الما ل دسعى اأواحد منها سلمأ عوهو أن يصعد الانسان في ااشعب وهو 
بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثم يمضي فيسند في الجبل حتى يطل فيشرف على واد 
آخر يفصل بينهما هذا السند الذي سند فيه ( س:دفيه رقفيه »والسند ماقابلاك 
من الجبل وما علا عن السفح » وفي وطني من جبل لبنان مكان يصمد في هالافسان 
من عين عنوب الى عيناب يقال له سند عيناب ) م شحدر <يئد في الوادي 
»١«‏ فياحاديث اششراط الساعة وما نحدث قياها ما يدل على ان .ما عمران 
المديئة وان الني ييهٌ قال « تباغ الاكن إهاب او هاب » رواه مسي في 
صدرحه من حديث الى «هررة وان بءض رواته قال أن إهاب على بعد عدة 
أميال من المديئة 


رابغ ممل” جاج الدىل وم ولدم.نا ض ء وأ 
مس ينبي ا امي 
إل حر حئى- عر ج من الحيمل 4 00010 في نضاء الارض رفدالكدالراس 


من الواديين السلع ولا يعلوه اليا راحل »> أم 
(قات) في سلع اللدينة ذروة تناوحهاذروة خرىو ينما م:<د رخفيفمن الأرض 
وكأنالاتراك ول علو| هال نقطةعسكر يةو مدافعو أعلهااقية الىاليوه ولقدعاوت 


ول| لحيل راحلا ىق جاءه 0 قو لاحر بالما مه( دق 


عرظه 


باشا) الذي دعانا إلىشربااشاي هذ ك » و لكن سراي بومتآعمر فيهمدينةالرهدول 
عرانا حمملا وتلصعد اناس ل لمع بالمرقاة ان شاء ازله . ل ول صنى الدءن لحي : 


م 


ان جمت ساءا فس لعن جيرة" لم واثرا السلام على عرب بديد! 
والشعر في سام ادير . 
شع ورابغ وبدشةه 
ن الاما كن الحدا أزيه لاد ىَ بالمستة.ل -_ دول الاذر 3 0 شع » وَل 

0 «أخذ ا من القعل الصارع الكثرة ينابيمها » وهي عن عين جبل 
وضوف لق كن ددرا من الدينة المنورة إلى اامحر على ليلة من رذوى وعل 
ممع م راحل من ٠‏ المديئة 

قال 6 « قال الشريفانءن سامة بن عياش اليذي.عي : عددت بها ماله 
وسيعين ع.نا » وقالء رأم بن الاصيغ اس حي في لذي حسن بنغ1 وكق 
يسكنها الانصار وجهينة وليث وفيها عبون عذاب غزيرة وواديها ليل » وبها 
منبر وهى قرية غناء » 

ومنها رابغ وهي دإدة عل واد من دون المحفةيةطءه الحا ج من دون«ءزور» 
) بعت م فسكون ) قال الحازمي : يظن رابغ وادمن الححعة هن كر في الخازي 
وني أيام العرب » ومعنى الرابغ الميش الناعم » و كدلك الرابغ الذي يقس علىاص 
تمكن له » وححاج الشام محرمون منراغ '' وإذا كانوا فيالسقينفي!ابحر الا حمر 

)»١«‏ وكذا 5 دن لحي من الثمال وثرقيه وغربه فهر مسا برأ و رأ 
ولو جمرت ميئاء رابغ الكانت اولى بنزول هؤلاء اجاج ٠نها‏ لان بحرها خير هن 
بحر جدة. وبرها خير من برها لكرة المياه والشجر فيه وان كان بعد عن مكة 


5 0 ددشه ومأ 2 وادمها من الامجار 


-وعاموا امهم صاروا بحذاء رابغ أحرمو| وليوا » ووادي رابغ من أخصب أودية 
الجزرة مجمل الاهاللي هناك له سداً موقتاً من طين مجددونه كل سنة وبزرءون 
عليه » ولو انتدبت شركة أسلامية وَأخذك من حكومة الححاز امتيازاً بدذاء سد 
.مرن حجر يتكون وراءه خران مياه ذو مقاجر تسد وتفتح بسب الماجة 
ذكاذت عملية من أرسح العمليات الاقتصادءة لان الزراع وأتصاب الاراضي 
يمنون أن يؤدوا 3 معلوما لاسصحاب اران بشرط أن يأمنو! على قضية ري 
أر اضهم . ومن زايا رابغ ان ميناءها آمن ميناء في الحجاز . إذ من المعلوم ان 
مرافيء بحر الححاز كلها مخوفة لاتقدر السذن أن ترفا الها الا بدلالة بحرية من 
أهل الحجاز يتخلون البحر امامها . وأما رابغ ناما ناه ال مك نلا الدلة 
ومن المو اضع الزراعية ذات اليال في الجاز بيشةااتي إلىالجنوبمن الحجاز 
5 امن . قال ياقوت « اسم قرية غناء في واد كثير الاهل من بلاد الهن . 
.وعن لي رياد : خير ديار بي سلول بيشة . وهو واد يصب سيله من الحجاز 
حجاز الطائف ثم ينصب في تجد حتى ينتعي في بلاد عقيل . وفي بدشة بطون من 
الناس كثيرة في خثعم وهلال وسؤاة بنعاص بن صءصءةوعقيل والضباب وقريش 
وهم بنو هاشم هم العمل » ثم قال ياقوت « وبدشة من عمل مكة مما يلي المن 
على حمس مراحل وبها من النخل والفسيل شيء كثير » وفي وادي برشة موضع 
- محر كدير الاسد» قالالسمهر ي: 
وأنيكك ليلى بالفروين سامت على ودولي طخفة ورحامبا 
فان التي أهدت على نأي دارها ‏ سلاما لمردود عليبا سلامما 
عديد الحصى والاثلمن بطن بيشة وطرفامها مادام قا حمامما 
قلت طخفة جبل ورجام جبل أيضاً » وأما المسمل الذي أشار اليهياقوت فهو 
.ملك نبي هاشم فيبيشة. والاصل في :ميته « العمل » هو هذه القصة : 
كان فيددشة ساول وخثم يتنازعون: يحفر السو ليون فض مون الفسل فيجيء 
اللاعميون فيتتزعونه ولا بزال بينبم اقتال على ذلك » وسممي المكان الذي كانوا 


شيء من ئ رح ددشة و" 





يتنازعون فيه مطلوبا . فتخوف العجير الساولي من وقو ع شر أعخم فأخذ من 
علين هذا الل ومائه ولحدق بهشام بن عبداللاك الاموي ووصف له صفته وأتاه 
الماء والطين وأخيره بما في بدشة من الاودية وما فيها من الفسيل وقال له انمن 
إلمكن هناك غرس عشيرة ١‏ لاف فسيلةني بوم واحد » فأرسل اندلينة هشام من 
الشاء الى أمبر مكة أن يشتري مائة زنجي ويجمل مع كل زنجي امرأته ثم يحملهم 
حَىَ إضعهم عطلوب وينقل الم الفسيل <تى يعرسوة . قفعل ار فكلة نا اعر 1 
به الخليفة» فلما رأىالناس ذلاك قَلوا ان مطاوبا معمل يمه-ل فيه » فذهب أسمه 
< المعمل » إلى اليومو قال العجير اا اولي : 

لانوم لاعين إلا وهي ساهرة حتى أصيب بفيظ أهل مطلوب 

أو تغضبون فقد بدات أيك2؟ ذرق الاجاج وعبفاف اليعاقيب 

قد دكا غير 9 ازسوف عللكها ينو ا و عد غير مكذوب 

قلت اليعاقب جمع يعقوب» وهوالذكرمن الدحل وااقطا. وتجتجف البءقوب 
انتفش ونحرك وألق جناحيه على البيضة . بريد ان يقول لسلول وخثعم مازلم 
تقازعون دق امدارر قو أن ألنها إل اطليدة الخمرى و أكفوة أنتهللك ا 
وتحرمه الفريقين» فبدلم بالجنان وااغارس ذرق الدجاج وعجنجفااقطا 

وم أشاهد ينع النخل ولا رابغ ولا بيشة وانما شافبت كثيرآمن شاهدوها 
وكان أ كثر ه 1 لي خصب ببشة وخيراتها الكائب العغساوي ليوبولد واس 
الذي أسل و تسمى مهد اسد الله. فقدحد ثنىعنها انما من قابلية الزراعة ماتكق 
فه ميرة مكة وجوارها طول السنة لو كن العمل قائما فسها 6 يجب . وأماالنخيل 
فكثرته تدهش العقل » وقد سمت امد اللّهيذكر مثلهذ| لجلالةاللاكابن سعود 
شي محلسه الملو بي عكة 


وهذه بعص أمثلة احدزىء 5 عن الاستقصاء » فأفول 1 


١ 34 0‏ الطريقه متا أعمر ان الححاز الاقتصادى 











اطق المكلى لعر_ان وار اررقتصادى 


ان الحجاز فيه بقاع زراعية هي في الدرجة القصوى هري الاصبء 
والاكاء » ولحن بذبعي ا المال والعل فلا بد من بناء السدود م كانتمنااقديم» 
متخ عن الآ بان اللارتو اذية للاشتفاظ الماة عدويو الأعتاوق امبو اق كل الا لذت 
الرافمه البخارية (الموائر) وهناك طريقة رأيتها فيالصيف الماضي فيجزيرة ميورقة 
وهي الدواليس اطوائية تدور هيوب الر.مح فترفع المساء ونتصءب إلىالصوارم 3 
ولا بتكاف عليها صاحبما زيتا ولا ىا 

ذذا وجد الماء وجد من الخصب والخير والمير في الحجاز مالا بو جد في قطر 
اغوي ونا 1ل اذ للشروعا ف الازاعية الد و لياق 

( احداها ) ان تنظلم الممرّائية المالية لحكومةالحجاز تنظاماحسنا ويفرز منها 
جانب واف لمصلحة الزراعة » فتأخذ هذه كل سنة مشروع وتقوم بإنشانه من 
مال اعن اله م تستوفي ذلاك من الاهالي المنتفعين على أقساط معلومة مؤ<لة الى 
عدة سنوات بحسب حسامة المشر وخ 

( والثانية 0 تَتَقَدم طذه الاعمال شر كات اسلامية يحت من <جازيين 
ودر ومصربين وشأممينوهنود واندو نسيينوغيرهم وتعطيها حكومةا لجاز 
مها امتدازات الى | جال ٠هينة‏ » وهذه الشركات هي التي تبني السدود وتستوفي 
على الري شيئاً معلوما من الزراع» او حفر الا بار الارتوازية وتأخذ بدل العمل 

هم الرجح الذي يكون وقم عليه الشرط أو تقدم المواتر لاصحاب السواني وتأخذ 

3 ممجما عل عدة سئوات وما حي ذلاك 1 


1١2‏ وي أخار أم القرى أن 1 كومة السعودية | كيك احد كان ندم ى 
الامريكان جه مار الآارض وأما كن ودود 6 مأه 0 . وأنه وحد مناه «عزدرة 
ورب وادي فاطمة من <بة جدة 6 وساعوئر هراك إل بار الارتوازية لاستذرا<يا؛ 


وسفي الارص م 


ماقي الحمداز فق كزور الممادن» وال اح يها كر 5 


1:١٠ ط‎ 





عد 
3# بيد 


دونو دل عدأ ار ندم الرزق في الحجاز بل في كل جزيرة العرب 
هو المعحادن 5 فاآن ع عى ى ال+زيرة بالأعادن موصوف معروف 5 0 الاثم من 
قديم الدهر حتى ان اللمؤرخين احمءوا علىان<صارة هذه ا ” 
ااقدعة اعا قاممت ناور رن سن ( أحدههما ( نقل متاجر ال .د و اشيرق الاقففين! لن اأعر 
عو قم اأعرب بس الا شين وا ا 7 در وه مقا دن ل يي كنا ردن لحز بر 

ورفغي ال نَ وول مغىوقتاامتو حاتوصر ا واد ال ار وجوه 
ا ! ل ا رر 3 الجزيرة الي ه 5 مرلك العرب انكر ني أقطار العمو ري 
وفنا امكيف ل ع 6 وأا صا ل اجامع 4 واسشحر 3 5 ل ماقيها من عيون الماة 


بالمكاةء حت تصون نفسهاء وتنحد اخواتها التى 5 طت عليون أبدي الاستيلاء 


06 
الاجنيء وأ بحن لاعامكنلانفسهنأمرآ» ومزحزحعةرنهذا الرق الذي .رسفن 
ف فيو ده» و: نم ذلك الدامعة العرمية التيهي نكنة ل انون تشيزة اماد نا في هذه 
الذننا وواضدت ان لاسن أن هذا الامو لايصلح آخره إلا يما صاح بهذ اول 
قفد كانت معادن 0 0 اغ, زر سابع ثروما وعزها وارتةا مها 
وهي لاتزال هي هي لايد صها إلا 7 ده وااعحمل 

ولقد ءة 7 إن 5 الفاون لضن امو سيل وانه أن الذرت الذر كات 
الاوربمة عالمها في هذه المعادن حندنا منها ااسيطرة ه الاحنسية » والذل »والندامة. 
لفقل اق كن تفقراء أعوار ا وله نكن اغتياة أرقوضرو لق لكر ارقاء 
وأغنياء أبدأء لان التروة لاتجتمم معفتد الاستقلال. وها 507 والسزائن 
وتونس ع من معادن الهْوسفات وغيرها مايقوم بالمليأ يأرات وأدس نايد ييممنه 
شيء حتىى 58 ن ذلاك أدس في أرضهم 

كل هذا التعاي؛ ل صحييح لااءعتراض عل.ه وو ادر لذا ان نمق مر اءمسئة مين 
منان يبتلعنا الاستمار الاجني بواسطة معادن ترجو فياستثارها السسرء فبؤول 
بنا الامر إلى الخسر . ولكن هذا التعلول لاحل الشكل » ولا تجوز لامة عاقلة 
رشيدة أبية تبني المياة مدلنا ان تعول في قضيه ذات بال كهذه على حل سلي 


صرقء نظن أنذا قد أجمنا به ذا كرنا ااخاشزة» 5 بفخواطرنا الا عرة»ه علل, 
حين انه الحل الذي يليق الام التي استوى عندها الماء والخشية والقيلا تريد أن 
تعمل شيئا » بل تنظر قضاء الاستيلاء الاجذي أن ينعد قيما 

أقول ني تعليلذلاك ( أولا ) إن الذين يتمرحون استهار هذه المعادن المينة 
لادشيروناعطا ! فل ذيء منها لشر كه اه اق احم ذه مؤلعة من مسلين ثم تمع 
إذولة حلي غ يو سالة 6ر1 تشبروق ناعطاء الابقا ذ أت الانتارها ان عركات 
اسلائية عرنومرا حكوناتاسلانة ناوعا لاتزاع فيه او القتر كات التجارية و يلاد 
الاسلام قليلة وان رءوس الاموال قليلة أيضاً 

بالعلوق 1 توذا دان الخ كار فى الققدارة تعر عن ان روعي 
العامة لاساعدم 4 عل الت هذه الشر كات . الا ان الما لغة في كل * 5 بيء هدمومة 
هلا موز أن نظن أن ا .ف الشر كأت عند المسهين مستحيل ولا نال ل معدوم. 
عاما بن أيدمهم » فكلا هذن الاقتراضين مالف المحسوس 

وني بلاد الاسلام شر كات اقتصادية كثيرة » ومن السامين عدد غفير من 
دوي الروة » وعدد غمير من ذوي الهارة في فى الامو الاقتصاديه 

واذا جربت حكومتا الحجاز والهن استكار المعادن التي في هذين القدارين 
عل | يناف متمدو لقا من المسامين فلا يبدأ هؤلاء بالر > ولا 5-5-5 عدون انعذه 
التزوغاق اذ اذكو ابن ١‏ كد فق نوا عل اواعة فق 3 ونبو عدمن 
رءوس الاموال عند السمين مالا مخطر لك على بال . وذلك لان الرمح جلاب 
حك عق وود النائدة جد امال :بلا شكال 

اذن يمكتنا اير معادن <ِزبرة العرب برءوس أمو ال أصحامهامسامو ن 
بل أصحامها مسامون لاتلي بلدانهم دول غير مسامة )١(‏ وليس بضرية لازب ان 

»١١‏ إن يجار العرب قي عى «المندهوا كثرع من يحد والكويت قد الذوا 
شركة بواخر عدر بيناهند ودط العرب زاحموا ما الشركاتالا نكايزية فزةوهاء. 
ثم كانت اطرب العامة سيب استيلاء الا نكايز عليها بصفة قاءونية 


ذستثمر هذه الناجم كاما دفعة واحدة » بل يمكننا أن نستخرج خيراتمها تدريجاء. 
ولكن الذي لاوز أصللا هو ان نذا والاء هوق ظهورنا » او أن نشكو 
النقوواماة عرع بووانا 

) نا ثمأ ( ان الظن الذي يظنه بعضذا ان السر 2 باسةتحر اجهده المأ 5 يمتح 
أعين الآوربيين على الجزيرة لاسما اذا رأوا اخيرات تدر منها وانهم “د يشنون 
الغارات على البلاد لاجل حيازة هذه العادن هو ظآن لعمري بغير محله 

فآن الاف ري يعرفون مواقم هذه المعادن ويعهونمافيها إن لم يكن تفصيلا 
فاح ل١‏ . وعندم عم ا خر من طر.قات الاارص جع لم ء عاروين عا نحتوي من المعدن 
والفلز كل نوع من هذه اطبةاتء فان كانوا لم يشنوا ااغخارات إلى اليوم على 
| الدزيرة فليس اجملهم سا في بعانمها من الحنوز والطيرات » بل لان الاهور 
ص هونة باوقانها » والاستيلاء على <زيرة ااعرب او على دمض أقساء من جرزارة 
العرب ليس بالاهر السمل » بل دونه عقّماتمنوعورة الال » وحرارةالرمال» 
وتجاعة الرحال» فضلا ا بين الدول مناتنافس الذى حمل بعضمن عل الوقوف 
بالمرصاد أيءعض ما يحشى ممه وقوع المرن نينهن . وعلى كل حال ذأجزيرة إلى 
الان سالمة من استيلاء الاجني 0 بض امار اف لدءال لها 

فلسرن ف القكاة وذ مو اوم ار ن نضيع قل شونا تروف ضورف 
الاحتراج المها ل ملاحّات الست صديحة 1 سباب غير واردة 

ومما يدلنا على كون هذه امعادن معروفة عند الافر نح رسالة بالالمانية أطاءني 
عليها مؤخراً مو انها المستشرق الالماني الشبير الاستاذ موريئز واسهها « المعادن 
في العربية القدعة » كن أطمعة معغاة مذعكان سوعط عل 

حاء فيهأ ماملخصه : 


ين النأس إحهالا ان <زيرهة ااعرب هى هن افر بلاد الدنيا 4 وحدمقة . 


م أماكن معدن الذهب ف جر برة العرب 
الحال انها ليست كذلاك » بل إذا نفارنا إلى ماكانت عليه في القرون الوسعلى 
فوها نع اكذثوؤة اتطمرين ا !الأن لجو كانرقه تلاك الأزوة ! امن منعية 
(أعدها) كرن درو اررق اتا وين التر قم والتحن التويفط راان ) 
وثفرة المعادن الب ي كانت فم شرا خض الذهب» وقل كأاننتهذلهى العادن نيأو دغل 
عبد الالف سنة قبل اأسيم معروقة عند العبرانيين والفينئقيين والاشورسين . 
وقد كان سلمان بن داود أرسل بمثة على حسابه إلى البحر الا حمر » وعادت 
دنأ َ تدهش المقل 
وذ كرض زر سيرابون : 5 هر أفي يونا ليما تني رمان ينار دوس قيصر) ودره دزر 
( مؤرخ يونابي يقال له ديودور ااصمّبي صاحب تار عفلم » وكان معاد را 
لاغسطس قيصر ) انهرا في بلاد العرب كان فيها الثير 
وقد كانت جزيرة العرب قبل الاسلام وقبل دخوطا في الفتوحات النائية 
ذارك أروة ضفي القواغة والناون ل كسك عيفر كز سارها تدروو 
ذى ساك جار بة عظيمة ذات علاقات مع الك او ارك ع الخد ن دو الفط 
جاريين بقوة بينها وبين سا بر البلدان » وكانت فيا صناءة اللي بالغة درجة 
الأزقاق مول ال ضاعة مكنا واس هاء 8 » وعنمزة ار ان زوهنا هذا 


مشهو رين باتقان الصزمة 





أما كر ن معدن الذهى ف في <زرة مرب 


ود -- 





فأنا الياقا لم | لىقيها معادن الذهب ون جرائرة ة عرب م ا رسية 
والذهب يوجد فهها باس_ناد الخبال الواقمة بين الداخل والساحل أي أسناد 
كال قدي ل قاع رداك ودام اذو حعتاق ارامط ويه ل 
الاما كن الهبولة الضارية إلى الحنوب وااشرق . وهذه الهوانب ال ' : متكونة 


مهن حجر الغرا نيتمع كثير من الرخام اأسوائي » وهذه الخرات الي في الجنوب 


آنا كن عفدن الذهي مجر الرته مدت 
ال اا ا كرد او 5 5 ١‏ + 


والى 0-7 إلى مكة وإلى تردمما إيا ع انها بولدت هت 95 سر التحى لات 





الجيواوجية التي أدت إلى هذه القفار المحرقة وهذه اليبوسة في الجزيرة » وان 
شسكل الغراندت الصواي هذا يظبر فى وسط البلاد وتمتد آثاره الى جبة الشرق 
اي في جبال جد . واطرافه الجنو بية تظهر في ثهالي اليمنالى أن نحاذي صنعاء 
من الثيال . واما الحنوب الغربي من ال<زيرة وااجنوب كله فتشكلاهما 
الجيوأوح, 4 0-7 اق ب دوك 4 والذهب ١‏ ا عأ يو حد 2 الجيات ااتى فيهأ الصوان 
أو العراتدت وهيماأ ّ ا : 

(أء لا ( في امال الغرني من الجر يرة ب رض مدين انقدعه 

وماق ارق الله تقار الى الحاو 

) 0 | / قِ ١‏ لك رف معن الجر درة و نيحد 

) ر 0 ( 5 ف ااحجنوب الشرى | |! لى جيه العامة 

ْ 0 ( قْ الدذوب اخض طن عسحر إلى الحا ن العامة 4 

دين حي ااملاد الو أقوة دمن ا معدم ر الاهر وثم الما ل الها ديه ل الممتدة 
من مو العقية في الثمال إلىوادي ا#ض في المنوب وهي ايوم ابعة لاحجاز . 
.وهناك مسأ كد عل ساحل المعدر ممأ ) ظءأ 6 و أه الموياعم 4 و الو ده ( 

وق دلاد مدذاى معادن ممتو حه من قديم الذهر 4 و و 'رالشغل فِ عدن 
واصحة 0 ومعددن مل د" ن «و المعدن الوحيد الذي توصل الاورسون إلى 


م 
آآ##و 


معر فتهجيدا من معادن جزيرة العرب » فان الكابين بربون 13111011 الرحاله 

الاتكليزيقد كان ذهب علىرأس بعثة أولى وثانية سئة/ا/141 من قبل اسماعيل 

إشا خديوي مصر_الذي كانت مدبن إذ ذاك حت إدارته. ولكنل يستصحيوا 

معهم في تلك البمئات علماء متخصصين في فن المعدن »ومع هذا فقد أمكنهم ا 

محققوا وجود التعدين القديم في نقاط عدة عوجاءوا بحدارة ماخوذة كينها اتفق 
ل الارتسامات 


١ 8 7‏ مكان, العةقمة وخليحها من الحجاز واعتداء الانكليت عامها 





من على سطح الارض . ووجدوا 468 غراما من الذهب في الطن الواحد م 
ووحدوا فضة و نحاساً تعديدا تولك اننا 3 : كفي الام ل منها لعدم 
اعمادهني التعدين على أرباب الفن ذوي الاختصاص . ثم ان اسماعيل باشا بلغه 
ووو ادق ذفني ف الندوو ان #فانضر موعن سادق ديق لابوا تنك أن 
مرحي نول اننا ده بهرو لها دار ايفاك ار ات د 0 
وفي جنو بي مدين معدن يقال له «الحراضة»”" “ثم | لى |اجنوب منه معدن, 
غير الذيذ كر ه الحغراقي العرلي المقدسي وقال انهسن يمع التخل ومروة. وهد! 
المعدن الجهول.زل 5 أعواكا, يدقيا ل الا نالاوروييا ان يجو لي” رضهم 


وأما 5 -أدن المهمة 2 الحدز؛ دره فى الي 5 المجاز والمن 6 واه يما 


الذهب والفضة عوفيها قأيل م نالنحاس» وفيا الخديد. فقي جنو بي الجاز مءادن 


02 نفد ان ا حل الانك.ر ز مصمر بادرت الدولةإلى استرحاع سواحل اامقبة 
والوجه وما يليها من بد الحكومة المصرية حى لا حمل للا سكايز , دا في اللعاز ٠‏ 
ولو لم تفعل الدولة ذلك لكان شط ر منا لجاز إل 556 رة انكلرة » وب رتم 
هذ| ققد أذاق الا نكاز بعد ذلك الساطان عند ل يد عرق القربة من أحل العقية 
وماردعوا <َىَ التو <١‏ طابة »عصر لتكون العقبة حت طائلة قومهم م نا زاات 
الدولة المئانية بعد الحرب العامةلم يزالوا حتى ألمةوا العقية بشسرقٍالاردن عوافقة 
الملك على ن اللسين الذي كان سمي ملك الجاز حينئد لاخيه الامير عيدالله 
امو هتاه المرة» :و يخال غوائقة فره من ع اذأطيزان . وقد لتم عق ولك اذ عن 
الاسلاعي الذي انعقد فيم.كة منذ مس سنوات ولم يعترف الملك اينسعود باعتداء 
ا نكاترة هذا على العقبة ومعان الاتين كاةا ما .مين احجاز مع كل مىأودتها لدعل 
هذا الامى ومع استظارها باعتراف الملك علي 

20 في معسجم الك انذو حرض- علىو زنعنق - واديابني عبد أ لله نغداسان 
على مقربة من معدن النقرة ولم يقل شيئاعن هذا المحدن .ولقدجاءذلك التعررف 0م 
في تاج العر وس وأمااطراضة بغم أوله_فقدقالوا| نهماءالمدينةاه ٠‏ منهوامثر ' 


معادن الحجاز في عمد الني (ص)_ 15852 _ 


اث .- 3 1 . 0 صاائنه 000 0 ١ ٠‏ 5-58 
لمعره سدهمر ه » وكاو | ق رمن الني مي يستخر جون منها عرد رفع الححارة 





ما لاشكفيه انالاستخراج منها وقم بعد المسيح هنا غنة وكا كنا 
ومن معادن الحجاز معدن « يران أبالم أو بالفتح على الطريق السلطاني 
من مكة الى المدينة . 
ومنها معدن القيامة 58 ف حمل قدس ( الهم د ويعالرسول عقيية 2 


وكان مول ذا ! عظم الغلة » وكانت ثروة الخل.مة أ يبك من هلدا دمن 








)١(‏ جاء فيمعجم الليدان: نحران بالضم مو ضع بنا<يةالفرع .قال ابن اسعداق 
هو معدن بالجاز في ناحنة افرع وذلك امعد ن لا دحاج نعالاط الوزي ء قال ان 
اسحاق في سيرة عبدالله بن حدحش-_بفتعالياء فلك على طريق الحجاز <تإذا 
كان عدن فوق الفرع يقال له حران: أضل سعد ن اني وقاص وعتيةن غزوان 
بميراً لا كانا يمتقيانه »كذا قبده ابن القرات بفتح الباء هرئا وقد قيده في مواضم 
بضموا ودكرء الع راني والز#شسري وخيطاه باافتح (؟) القياية ( بالتحريك ) من 
تواحى الفرع ( بالهم )سراة مادين المديئة وضع . ماسال متها الى بشع معي بالغور 
وناشال نا ان او بةالديئة معي بااقيلية» وأقطم رسول الله بيه هذه القطيعة 
بلال بن الحارثاازني وكتب له « هذا ما أعططى عد رسول الله بلال بن الخارث 
أعطاه معادن انقباية غورما وحاس.ها « غشية 4 و « ذات النصب »6 و<يث صلح 
الزر ع من « قدس » وكن معاوية »(” )حاء قي طبقات اب نْسعد: كان او بكر 
معروفاً بالتجارة»و اقد عت الني جا وعندهار بعون! اف درثم فكان مق منهاويقوي 
المسامين <تى قدم المديئة محمسة ١‏ لاف در ة كان يفل فوا ماكان يفءل في مكة. | تهى 

واما من جبة ماكان يعود عليه من المعادن خاء فها ما بلي : 

٠كان‏ قدم عامه مال من معدن القبلية ومن معادن جهيئة كثير وأنفتح معدن 
سليم لدم في خلافة أ ني بكر ققدم علية مثة بصدة:ه ذفكان يوضم ذلك في بدت أ لال . 
7" انو بكر نقسمة على الناس نر أ رأقراً- بكم النون وفتح القاف قي صييكل مائة 
ال ان كذا وكذ! وكان يسوي بين الناس في القسم ار والعيد والذ كر والانق 
وااصنن والكير إه كله من حواثي الاصل 


١ “|‏ نظارة اللءادن بالححاز سنة ١١4‏ ه 





معان آآخر في بلاد جبيئة وملحوظ أن كل هذه اجبال التي هناك غنيه بالمعادن 
وقا. كا نت في رمن الخليئةالاموي عر بن عند المربز يو خك عليها رءم من ها 
الصدقة ثم اخذ منها على وجه اس 

و أعفلم معدن فىيجزيرة العرب معدن حبل ؤاراة” '“الذي ان لبني سليم 0 
كان فيه ذهب وحديد 2 

ولا تلم 59320 دظارة خاصه ععادن المجاز قْ الدولة الاسلامية الا 
سنة 1١4‏ للبجرة . وبعد هذا التاريخ عانتي ننه كر وت دن الها كن او انقطع 
الاستخراج منب بحسب رواية الاصطخريء ولم يذ كرياقوت عن استغلالها شيئًا 

وايس عند:! عن أسياب ترك العمل فيهذه المعادن الا افتر'ضات عفيجوز 
عرزن اورت وان قو اذ يكون إهماها حاء من قبل الذتح الاسلاني 
الذي دشر العرب في الاقطارء فقّد كانت مكة قبل الاسلام فرك عفاما للاخد 
وااعطاء » و1 يكن ذلاك بسيب حركة أهلما وحدهم بل سيب كونيا خط رحال 
ااقبائل الجاورة» فقد كانت القافلة الواحدة كو لفجهل تتقدمها اليوادي و خفرها 
وتأخذ ١ه‏ بالما يمن الارباح » وهكذا كان البدو متعاقين با هل مكة تابمين لم 


١ 
0 97 تبق مكة ما كانت من‎ ١ ولمأ م الاسلام اابلدان و تعرق العرب‎ 


5 


ديرا للاخدك واأعطاء لكنها بقيت فيها ثروة غير زهيدة 


)١(‏ فاران من اسعاء مكة المكرمة وقيل هو اسم بال مكة وفي الوراة 
« حاءألله من سيناء »واشرقمن ساعير واستءانءن فاران 6 تفسيره : أن الله كام 
موسى عليه|اسلامه نسيئاء وانزل الاتجيل علىعسسى عايه السلام في ساعير أى جبال 
فلسطين وانز' القرا نعلى ممدعلءهالسلامفي فاراناى حل مكة 


ف حاء قف المعجم معدن بنى سأيم هو معدن فاران وهو >ن اعمال المدنة 6 
على طر بق نحد أه دن الاصل 


تروةا كابر الصحايةالمدشرين الحنه 3 1 5 


١ 
وق الفرن الأول من اطحجرة كان ف الرمين اسار عظم» ستدلع ذلك‎ 
4 أاىف ديار‎ ١ © ٠ ن أنه ا فتل الحايقة عمان ول وراءه من الرظنب ااممن‎ 
ساوى الديئار عسعرة ماوكات 6 ؤادأ درب أ ارسة ايطابق حسااب الذمد اليوم‎ 


بلغ قدا وق اليو ا لوقن نلق 7 ا جرم ديار مياه 


(10) كان عمان بن عفان رذى الله عنه درا في الجاهاية والاسلاموهو الذي 
جوز حيش المسرة ‏ لغزوة تيوك من ماله » ورك .وم قل مائة وحمسين ااف 
ناو ونلا مين الف الف درم وبين القن دره وترك الفن بوي الربذة وغل 
صدقات كان تصدق با في براديس وير ووادي القرى قبهتبا مائق! لف ديار . 
فانت ترى أن ا عهان كا تا غلم ما قال الاستاذ مورمز الالماني 

وكان ع.د الر حمن بن عوف رذي أئله عنه 0007 أضاً باع أيه نا 
ار بعين الف دنار » فقسم ذلك في فقراء نني زهرة أفاربه وفي ذوي الماجة من 
الناس » ولما مات ترك الف بعير وثملاثة ا لاف شأة ومائة فر س ترعى نا لبقيع ف 
الديئة» وكان بزدع بالأرف علىءثم بن ناضحاء وقيلل أنهثر كذهياأ قطم بالفو وس 

ات ايذيائر حال مئةه» وكان له لسدوة أربع رجت كل واحدة ما نين اافدرثم 

وكان سءد نأي وقاص رذىا لله ل عدا ترك بوم مات ماثتي الف وحصين 
ااف درثم 

ولك نالزوة العذادى كانت للزبير بن العوام رذى الله عنه » حاء في طيقات ان 
'سعد : أنه بلغ ماله قيمة خسة وثلاثين الف ااف ومائق الف درمم أي ه” مايوناً 
و١٠‏ الف » وترك اربع نسوة فأصاب كلا منهن مليون ومائة الف. وحدثابنه 
عبدالل بن الزبير انه دعاه يوم امل وقال له الي سأفتل اليوم مظلوما ياننى».عمالنا 
وأقض دبنى وأوصااثاث فان فضللممن مالنا من بعد قضاء الدين ثيء فثاثهأولدك» 
قال عبد الله نالزبير ذءل يودى بدينه ويقول يابنى إن زتعن ثشي» فاستعنعايه 
مولاى » قالفوالله مادرءت ماأراد <تى قات ياأبت من مولاك + قال الله قالفوالله 
ماوتءت في كربة من دينه إلا قلتبامولى|لز بر اقضعنهدينه؛ فرقضيهءوةنلالز بير 
ولمبدع ديثئارا ولادرهاء الاأرضين فماالفابة »واحدىعشرة دار بالمديئة» وداررن 
بالبصرة»وداراًبالدكوفة» وداراءصر - 


0 ثروة الزبير وطلحة ( رض ) 
أل دئار أى ٠١‏ مليون مارك » ولكن عند ما ارتم أواء الاسلام 5 الاذاق 


7ت واآما ديئه فكانمليو نين ومائتيالف در#» وكان سيب هذه الديون ان الرجل 
كان يأتيهالمال ليستودعه اياه» فيقول الزبير لاء ولكنهو ساف الي الذي عليه 
الضيعة وكان الزبير اشترى الغابة عاثة وسبعين الف درجم فياعها عيد الله بن الزبير 
عليون وستائة الىءم قام ذال من كان له على الزبير ثيء فليوافنا با امابةفوافاء 
ادصحاب الدءونواسةتوفوا حقوةوم »وقال بو الزيير امد الله أقسم لنا مرا ثاءقال لا 
والله لا افسم بيك حتي انادى في الموسم اربع سئين : آلا من كان له على الزبير 
دن قاياً 5 ا 000 سئة ,ثادى با موسم فلأ مات اربع سذين قسم مم 
الوا كان للزير عصر ذطط وباسكندرية خطط وبالكوفة خطط وباايهسرة دور 
وكانت له غلات كثيرة تقدم عليه الى المدينة 

واما طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه فقد مرك نوم قتل في واقمة الل تركة 
عظيمة» جاء فيالطيقات قتل طاحةنء ..دالله_ بر حمةالله وثي يدخازنهالفا اافدرثم 
ومائتا الدرثموقومت أصولهوعقاره ثلاثيناافالفدرثم» وحد ثتمروننالعاص 
قالان طاحة نع.د الله ك مائة عبار في كل عار ثلاث تتاطير ذهب : و“عءت أن 
|| مار <لدثورة ١‏ »وقال|؛ براهيم ن تدد ن طلحة » كان قبمه ما ترك طاحدة نْ عيد 
اللةمن العقار والاموال وما ترك من الناض ( الال الصامت اامين في اصطلاح اهل 
الأحاز ) نلائين الف المدر ممترك من الءين الفى اف وماثتي الف درثم ومثتيااف 
ديار والنايعروض» وبال معاوية موءدى ن ) طادةك 7 أبو#د 5 
الدين + قال ترك الفى الى درثم ومائتي الب درثم وماثتي الف دئار وكان ,غل 
كل سدة من العراق مائة الى سوى غلاته من المراة وغيرهاء» وكان بدخل قوت 

أهله المدتفة سوم من مزرعة بقئاة كان «زرع على عشرن :اضحاً » وأول م: من 
ؤرع القمح بتناة هوء وكان لابدع احدادنة ين 3 أفاربه عاثلاالا كفاه مر ونته 
00 وزوج اياماهم وأخدمعاناو, وففى دن غار غارءهمءوكان برسلالىعاءشة كل 
1 لاف درثم » وقكضى عن صبيحة التيدى ١‏ الف درثم» وطاحة هو احد 


اه العرب امشهورت» وا<دالطلداتالار بعة المضمر وب المثل بكر مهم أههمن الاحل 


)١١‏ وفي المصراح امثير : والببار بالغم ثيء يوزن به 


الممادن ف ول خ مك امس 
أخذ العرب غادرون الّزيرة لينضووا مه 6 و بدقى ف الحداز إلا قبائل 
جادية» كيني هلال وبي سلم و<«رب - الدين دسنس فكة والديئه - فصاروا و 
الملاد من الساكن إلى فقر شديد حملهم على الارتزاق من نهب الحجاج وقطع 
السوايل» وعاد معول المحاز كله يدوا وحضمرا ‏ في المعدشة على موسم اليج 


د 
ب#د بيد 


7 في جد معادن أيضا منها الممعدن الذي يقال له «الحليت» في «أءالبل» 
أي أم الابل بقرب حهى ضرية”' وهو مشهور بالتير . وقد تناقص محصوله من 
ار ما استخرج منه وترك اخيزاء ولو أمكنت زيارة تلاك اللارض لكان 
منها فائدة إذ عندها كتابات منقوشة من قبل الاسلام ربا يعرف منها شيء عن 
استخر اج هدا| المعدن 

ثم في يد معدن ( المحبحة ) ومعدن (الهجيرة ) ومعدن ( القصاص ) وهي 


مءادن ذهب 8 والمعمل في (تربة) 5 وهو معدن ذهب ا 


)١(‏ قال الاصمعى : حايت ‏ بوزن ريت معدن وقرية . وقال ياقوت» 
قال نصر <اءت <مال 59 اذيلة حدى ضرية عظرمة كثيرة الفئان كان فيه معدن 
ذهب ©ورهو هن دبار ل كلاب وقال او زياد حاءت ماء احّْى لاضياب وحليت 
معدن أه وجاء في مءجم اليلدان ذ كر معدن بقرب #ةى ضرية غير هذا قال 
ام عيدة والخرية ( بالتحر يك ) ارض ثما لل ضرية به معدن يقأل له معدن <ر به 

(؟) جاء في معجم البلدإن ذكر «تربة © بضم قفتح ‏ انما واد بالقرب من 
مكةعل مسافة ومين مبايصب في ستانابن عامر سكنه بو هلال وحوالي-ه من 
+ط1.الالسمراة ووم وفر قد ومعدن البرم أه 

قال تمد بن احد الطءداني نربة وزب-ة وبيشة هذه الاودية الثلائة ضخام 
مسيرة كل واحدمماعثسرون بومااسافاوافيد واعااها في السراة ثم قالوفيامثلعرف 
بطتي بطنتر بذقاله عامر مالك بن جمفرين كلاب ابو براء ملاعب الاسئة فيقصهفبها 
ظول غاب عن قومه فليا عاد الى تربة وهى أرضه ات ولديما الدق به بطنه بارضبا 
خوحد را<ة فقال,ذلك اه من <واثي الاصل 


أ معادن الهامة واليمن وعسير 





وأما معادن الْضة فهي انان فقط ( أحدههما ) معدن ( ابرق خترب) "© 
الذي كان غزبراً جدآء ثم من الآرن الخادى عشر ( أىالرابع للبجرة ) انقطم 
خبره . ومعءدن النقرة«بالذتح»”'* الذىكان مذكورا كثيرا الىالقرنااثا يعشر 
وأما الحديد فقد ذكر وجوده الرحالة الالزاسي هوبر 5»ط:!: الذى ساح 
فيبلاد العرب لكنه لم يقل عنها شيئا » وانما أشار إلي معدن -ديد فيتبوك 
واأعامة غزيرة العادن . ذكر الحترانى المداي ( 6م" لابجرة ) معدن 
الحسن (") ومعدن الغير (؟) والضبيب (5) وثنية ابنعصاءوالءوسجة وتياس 
3 1 الميدان بعد ذلاك دون نضة و داس في ثهام (5) وكان يشتغل فيها 
ألف رج يومياء وإن صح ذات فيكون تءدينهذه العادنمنأيام الجاهلية 
وما معادن الءن وعسير فكانت مر وفة من زمان الغينيةيين والعهرانيين 
وهي « شو يلة4 و «ذيا» و« أوفير» و «فراوم » وااظنون ان « شووله» هي 
«خولان» وان «شَيما »هي سما .وان فرواكم هي فروة .واما «اوقير» فُذ كور 
فيالتوراة . ويظن انهفي المكان المسعى سينا بي 
()اضطرا الاستاد موو: » بغم فسكون وعكذا في ناج العروس انه على 
وزن تنفد » وقدجاء في م٠جم‏ لادان «<ترب» اسم موذع لكن بقح فسكون 
(؟) جاء فيالقاموسافيروزابادي: والنقرةويقالمعدنالنقرة وقد كسرقافيما 
(؟) حاء في المج : الحسن في ديار ضة. وسنذ ك ركلام البءداتي نفسهعن هذه الاما كن 
(5) الحفير كز بير جاء ذكره في المسجم وفي التاج اسما امدةمواضع أشهرها 
موضع بين اابصرة ومكة عر عليه اماج . ولكن المقصود هنا معدن المفير بناحية 
عماية وم نتقل كلام الحمدالى نفسه 
(0) ضبطه مورين بفتح فكسركاءير ولم أجده امم موضع إلا يضم ففتحكز بير 
(5) ستنقل كلام الح.داتي عن كل هذه المواضع اه هن الاصل 


معدن صهاد بأرص بني عديل ود :* “ئ 


١ ١ 





7-7 معن الْوّ لين العرب م يكو وأ يعرفون عن هزه الممادن الا اها 
و بكر نو تين اما كن ا» ومن ذلث قول دقوت : ان معدن العرم ( بضم 


شد ون) بسن فك الك تقك 7" 


وي الو فت ندّسه قالوأ انه فيوادى تزية. كذلك 
مدن « المثّم » الذى جرى ذكره الى القرن اعاشر والحادى عشر قد جملوه 
ل عاك عدوي اليد وق كنشه انرس ة النال ضور ا نو الجاع 
الثالي مقصودا بهمعدن ران . وعلى ١4٠‏ كيلومترا منتجران الى الثمال بالعقيق 
الأعلى معدن صعاد *” الذى بأرض بي عقيل الذى قال فيهم الرسول لله 
قبارظ عقي شقان الذهي )انو قن كاع هذا اموق غزير للصضول الل القرف 
العاشر فاتقطم اهم وا سردن طب : ن (؟) شاليعسير يجودة التمرالذى 
ل اج هله 2 أنقط ع خيره اك .جور ا نتغير الاسماء يكرور الايا يامن ا حرية 
« قانونا » صار اسعها في الحديث قمفْذة » وان ال ي كانيقال ا ليتوس هاما دوم 


هي « الايث » اليوم 


)١(‏ قال في المعجم : معدن البرم قال عرام : قرية بين مكة والطائف يقال ذا 
المعدنء معدن اابرم كثيرة التخل والزروع وااماه مناه بار يسةونزروعيم!ازرادق. 
قال أنو الديثار : معدرث البرم لبثي عقيل » قات وقوله الزرائيق مناه السواتيء 
والززنوقان حائطان مينيان على رأس لير من جانهيها فتوضع عليهما التمامة وهي 
الخشبة المعلقة علييها ثم يعاق ما البكرة » قيل واذاكان الزونوقان من شب أهماأ 
التعامتان » والشية المعترضة هي العجلة والقرب مءاق بالعجلة 

)١(‏ قال الحمداني في « صفة <زيرة اأعرب » : المقرق عقيةانءالءقيق الا على 
لاتق ودلة لان صناد عق يوع أو.رودين وهو اغو و هفدن ف دز ره |أغرت 
وهو الذي ذكره النني َيه في قوله«مطرت أ أرض عقيل لل 5 

(©) قال في للءجم : هو واد في أسافل السراة يصب الى البحر وهو ٠‏ 
خاليف اليمن, اه من «دواثي الاصل 


ا النصيحة الاقتصادية لكي <زدره المرب 
١‏ 


١ ١ 


وف صودهة من المن معدن الخديد 6 وذ ىر السام« هااتى 6 انه شاهد بميئه 





.سنة +187 في خولان وسرواح شهالي صنماء قطءا من الذهب معالادلاء الذين 
كانو| معه من العرب » وعامت انهم يجدون هذا الذهب بشكل حبات فيالرمل 
.وف مجاري الانهر وفي الاودية »وفي امن أيضاً معادن فضه منها معدن (الرحراح ) 
اق أرض دان »6 
وحم الاستاذ مورتعز رسالته على معادن بلاد العرب بقوله : 
« ان جزيرة العرب هي من البلاد التي عرفها السياح اقل من جميع افطار 
الارض وأ كثر ماعرفوا منها السواحل وبع ض'القسمالشثهالبي .وني جوف الجزبرة 
قطمة يعدل طوها بائمائنة كيلو مئر وعرضها بسهاثة كيلو معر لايعرف عنها شيء 
لامن أي شكل هي ولا إذ! كانت صحراء ميتة او مسكو نة ؟ وان عدمالاطلاع 
على حقائق هذه المجاهل ليس ناثثاً من طبيءة الارض كا هو ناشيء من طبيمة 


ِ 
. السكان 4( انتهى مالخصا 


5 
فأنت ترى من هله الرسالة النشورة سنة 3و١‏ أي مذك أرنم عشرة سنه 
أن الاوربيين يعرفون ما في جزيرة العرب من المعادن أن لم يكن تنصيلا ذاجهالا 
وانه ليس عدم معاعهم بثروتها اأمدنية هو الذي تبطهم حتى اليوم عن احتلاطاء 
ول الذلاك أممات شاسية عرحهها سد التوازن لذو ل © وعتدكرية رتنا صعوية 
خاي اهلا 
فالاو لى بنا أن أغتتر هذه الفرصة ونستغل ما أمكننا من هله امعادن 


النقوي بها جيوشنا » ونصاح إدارتنا » ونبث "مارة في بلادنا »,وأن لا نأخذ 


كلام الحمداني 3 معادن ال جزبرة " اأعرب 8 1 1 


جيت صمي لماحم م 





هذه الامور بالتسويف والطاولة حتى يصيبنا ما أصاب تركنا في مطاولاتها 
باستهتراج الكنوز التي كانت نحت يدها إلى أن حاء الاجانب واستولوا عللها » 
قد كانت قادرة أن تستفيد من زيت الموصل من عهد طويل » فلم تدت 1 5 
شياء و1 جلت عاطل إلى ا ضاعت بهذه الماطلة تروة تقوم بالمليارات االكثيرة 


من اع 5ت لامن ! فركات 6 وكان عذداها الدر اميت ا م تصنم في استخراج 
رون قا واولآ بنك ولا اعاذت الى أن عاة اليكل بهد اطرت: العامة 


لاوا مماهه وفومو| ماعان ان اس تحرج ممه ع وتمالو| أنه عكن أن لسشحر حمنه 
قمة حهسة | لاف مايار دمية 4 وعدر ون مك فليون طَنْ دن الموسهات وهم 


 سيصس‎ 





جرا ما تعمى المقول عن تصوره ء وليس في جزيرة العربشيءمن الخيرات التي 
تقوم بهذهاالميارات من الجنيبات ولكنه بدون شك ذهها كثيرمن العادزالتي 
يكن كلا من حكومة الاجاز وجد ااسعودية ؤحكومة المن الامامية أن ترتفق 
2 في هذا الوضوع إلا إلى رؤوس أ اموال | بها مسامون 00 : ن ثبع ةالاجانب 
.وهذا ممكن إذا أر ادته هاتان الحكومتان وبدأنا بفحص في عن هذه الاما كن 
حت تعاما مات ار حلهما قبل مماشرة العمل 


2 
جد بيد 


0 كلام الحعداني فِ معادن <زدره العرب # 
:ولنذكر لان ماقاله الحمداني ف كتابه المنقدمالنظير 2 صمةه جز بر ةالءعرب» 
الطبوع قٍِ «.ليدن (0 مسن 2-6 وارسين عه وذلك عن معأادن الجزيرة 


عر 3 / _ ٠‏ - 
78 1 9 الاملاح قي ررره العرب 





١‏ خقاف 3ن سس م ل 2 جد اسه 





ْ « معادن اأعامة 0 ديار ربيعة ااي 5 ها اايومعة.ل بن 2-6 اهلان الس 

والحسن فرن و3 9 وهو معدن ذهب عبر ه ومعدن ااضييب عن سار 
هضب القليب ٠.‏ ومعدن الثنية شة ابن عصام ااياهلي معدن ذهب » ومعدرت. 
الفؤيييكة 1 امار ض غني فويق الغيدا ب.طن السرداح » والنير' الاء إلذي 
يقال انه رعي عايه شاس بن زهير بن ثعاءة بن الاعر ج الغنوي ٠‏ وشال الغيرا 
قرن يقال له الوتدة في بعان الوادي » ومعدنا ثهام القضة واتصدرء ومعدنتياس 
ذهب خف بتياس (؟) ومعدن العقيق () معدن ااعقيق دين العمق وبين أفيمية 
ومعدن بدشة (؟) ومعدن اللأجيرة (ه/ ومءعدن دي سايم (5) فهذه مء. دن جد » 

1 ذ كو لعشا الاملاح وهي نما جب ا يحال الا لع في مادأ 
حتوى وما كك ا يستخر ج منه من الاحدزاء الى قد تقوم الدب 5 جرى 
بالاحر اليت . قال الممداني : 

«الدبيل أملاح من أوله الى آخره . الحذيقة والرابغة وصبدب واطوة ومياه 
الشرية » وفيها يقول الحارث بن ظالم : 

فلو طاوءعت مرك 53538 منرم وما الكت أنتجم الس عحانا 

ولا ضئّت الشرية كل عام أجد على لإائرها الذياا 


ل 





(١)وردذى‏ الموسجة في المعجم أنه معدن فضة ببلاد بإدلة 

( ؟ )ورد ذكر تياس فيالمسدم ولم يدكر «عدناً بل قال انه جيل بقرب العامة 
( ) عق.ق عارض العاءة د كره يافوت 

( 5 ) تقدم ذكر بيشة 

( ه )لم يذكر ياقوت عن الطجيرة الا انا موضع 

)١(‏ تقدم ذكر معدن بني سام اه ٠‏ من <وا ني الاصل 


المعادنفي<زبرةا عرب تََ 0 0 
3 3 60 6م ٠.‏ ا 5 لت 9 
ومن املاح أل سد فى المذهلة وااتمحاوي 0 دوعن الوح اأعمامةه وااثعل والمعرة 
ر 
واحساء بي جويةه وينوفة حنتل» وناضحةهء والبعرة» وااذجليةءواانقرةءواغهارة 
جازة الطريق سوى مجازة العامة بين 9 ودين الغرعة . مياه المادة املاح 


9 


0 اذاه > 10 و وما ناا ته بذرانهقبةإرام 
المخافة وعماية عذاب كله » والقطانية ملح ببطن الس مرة . فأما الاح الذي يمالح 
قصبي ا حم ماعم الماحر © و ملح المطلغية » و ملم اتقصيية» و ماحم سرن 2و ماع يذاحية 
البحريئ ع وفيرؤوسالحمال ملح ديك أحمر عروق . وهله ادا كاه[ ميد 2 

دام مأعم لمن من جبل لماعم 5 رناء وماحم القمة من نسامة بناحية 00 « 
والمبحمو كثير من ميأه تهامة املاح ئها المعجر وااجبال والحويتية» و جو<لي: 
وكل ما قارب الساحل جميعاً املاح الا البسير » 

ثر يعود إلى المعادن في موضع آخر فيقول : 

1 3 0 معادن الذهب > ذأما معدن أقضه اتن ( بعتم أوله) فأ 
لا نظيرله وها معادن حديد غير معمولة مثل :ة م (بضمتين)و عدار ( بضمأوله) 
ومها فصوص البقران ( #ركة) ويماغ التي ل وو ا دن وجهه 
ار ا ان و ل ا 
) بفتم 1 وكس ثانيه )وهو لدع لان بن اماق بن مالاتك » العفو أنية 


0 ان 0 فس كون) 30 الى 2 أب وها + وهو ف صأسود فنه 5 رف ل 


عسوي اانه 5-5 


0 فال اقم فوت ف معع<دوة النقران ثلاث قتعدات وقد 55 القاف ورعا 
كدت دن ع لدف العن لدى مال نجلب مئة المزع النقرالى وهو احود انواعه 
و وقد بلغ ااقص منه مانه ديئار قات لعل هذا كار"تف قدعا فآما في زمانا فا 
راث ولا لكوت فص جزع بلعم د. كار وطْ ولو اتبتغا َه في امسن الىاقهى مداها 
أه ِ دكن هوامش, الاصل ٠‏ 


0 الممادن قٍِ جزيرة العمرب 
ومعدنه يشهارة ) بهم اوالة ) وعمشان ( بمتعم أو له )حو تبان نخاشت ال سه 
هنوم ( بكسر فسكون فنتح ) وأظليمة ( بغم فتتح ) والجش (بنتح أوله) من 
شرف همدان » والمشاري ( بم أوله ) وهو الاجر السماوي من عشار بالقرب 
من صنماء » واللمور يوجد في مو اضع منها » والمسني لذي عمل منه نصب 
السك كين يوجد فى مواضم منها » والعقيق الاحهر والمقيق الاصذر اامتيقان 
من لان قروا ادوع الوق و اد وهو عيض اذ انيه ات برهو 
كان ادر ف وااع دوا والضهري منه أجش والؤولاني والجرتي( بم فسكون ) 
من عذيقة » والشترب ( بنتح فسكون) يعمل منه ألواح وصفام وقواتم سيوف 
ولففي ا كني ونه لوبو فدنة رطفن مكدو رسن ولاة الأ فيان تدده 
واللنه ور اوه ظ 

ثم ذكر الطمداتي معدن الرضراض في موضع آخر صفحة 4١‏ من النسخة 
المطموعة بايدن ققال : 

وأودية الرضراض وحريب نهم ومشارمها منجبالالسرضرع » وسامك 
ومساقط بإر عذر مطرة » وبلديام وهيلان »وح تام كالرضراضءواليه ينسب 
معدن ازضراص “دنم قرنه لأعدن معدن العصّه وهو معدن لا نظير له في ااعزر 
وخر بد ككل عه ون عد ا 

وقد تقدم ذكر الممداتي معدن العرام بقرب الطائف »ء وقد ذكر أيضاً 
في كلامه على بلد حرام من كنانة معدن ضتكان ( بد:- فسكون ) وقال عنه هو 
معدن غزبر والااعن يديره 3 ذك معدن عشم ( ركة ) أيضاً 

ولقد كان الملاك حسين بن علي قُ الجا ولايته انتدب بءض متخصصين. 
الزراعة وفي عل طبقات الارضلابحث في أراضي الحجاز وابداء ١‏ رامهم فمايمكن, 


عمله لاستئارها الوا في الاراضي ونظاروا ودقةوا ورفموا اجلالته تقريراً نشر 





الخير الزركلي خلاصته في كتابه « مارأيت وما سمعت » ومنه يظهر أن أراضى. 
المنطقة الطا تقيةصالطكة دا للزراعة وانةءشت يا أ كثر الاشياءالنافعة كالشوندر 
والبطاطا والتبخ والقنب والسمسمموالارز والقطن والورد وغيرها. فأماءنتشكلات 
الارض ١‏ لجيواوجية «قد قررت اابءثة الغنية الذكورة مابلي نأثره بحر قه : 

تقر در عامى في فىصفة أراضي اأجاز ود<ورها 

, الاراضي التي في منطقة الذائفهي من أقدء طيقات الار اضي | اجرولوجية 
جميعها من الصحور الاندفاعية الصاية وي لامتص المياه ولذلاك يقل وجود الماء 
.ة اتعال اذ تابون هما رضي ل الخؤوية» 

«وهده الصحور رك من « 2نأرس »> رمادي اللون فه ذرات سوداء 
507 من « ميما » و« راس » « وفلرسمات » 3 تله طيقة صخور 
« الغراندت » وهو عل اإعااب أحهر اللون فيه <مديات رمادية لمعة وتر كمه 
كخر 525 « الغتاس» وتايه طيقة صحور « اما زاات » وهوصخرر كالىي كحلي 
او أسود اللونءةة بكالاسفنج . وقد تتذيرهرئة ااصخورفيمنطقة الطائف ويكثر 
قرأ صخر « الممكاشدت »4 وهو صخر أس.ود الاون مصمح ذو طيهات بءضها قوق 
بض وه الكوارس » وهو صخر أبيض لاع وقد يوجد بصفة متباورةويت ركب 
0 السيليس الصلني » ويعلو هذه الطرقة القديعة طبقةسكيةمن «الكلسيت»6 
احقسة افق الأوؤية وخارى العيول + اواعل عزوو الزيان التق الكادقية الطليا 
التي هي من تفتت الصخور الممتدة فوق الارض . ومن خصائص هذه الطبقات 
القدعة انها يحتوي عل مءادن من الجنس الحيد وهن جملتها معدنان 

1 أحدهها ) رمل ءر كب من حديد م كبك » #زوج به قأيلمن النحاس 
ويبلغ مقدار الحديد حو ٠١‏ في الماثة ولا بد من سن المعدن في العمق 


) والثاني ( حد دد ف كد اه اا هو صاف من الحنس الجيد يصلح 


0 0 6 ماحول | لا ملو من مدادنة ومائي. حءاطا من ححا ره قدمة 





للاسئخر اج و توي على ع ٠ل‏ ف الما'ه 0 حرفا » وفي منعاقة الطائف 
خصوصا مابين عينالخذم ةوااطاءف-_مقادر وافرةمنالمرمر الا حمر اليل الذي 
من فوائده انه يعمل أعدة للابنية الميلة وتوضع وله 01ل فدينة الركرقة 
3 حاء 2 ذلك التعر بر َ 
«وعلى بعد اربع ساعات من الطائفلة تدعى « الممدن 4قيماجيل مرته 
قلما به حفر يا تقدعة ني «باستخر'ج معدن متهء وفيه 0 معدنية نحتويعل 
شىيء مدن ال ديد وقايل من اانحاس 4 واذا حدر هلا الأوضع قل" دل مدن وحدود 
9-4 معد نية غير امكل الظاهر عل السطعم 6 وما ادقن عل استخراج هذا 
بثار المماب او الحم ويستخرج منها الخديد فيو اذا" وونفية نذا عه انض الح 
ليه 5 , نف له امغر عل وحه اد 6 دل شعي حدر | نار تتمررع نيا 
مرأديب لت الارض 
وفي حبل الوهط جذس صخر يدعى « ميضا » أبيض اللون » تتجزا منه 
صدف رقيقه كالورق» شعاؤه كالزجاج » وهو غير قابل للزوبان في الذار مها باغت 
حر ارمها ٠‏ ومن فوأئده انه استعمل لا الت ا كه ربائية 6 ولاموادد الجديدية 4 
المتخذة للدفء . وفيه من الحجر الكلس التبلور الصاني » الصاك لاستخراج 
االكلس « الصا اللون «ى انتهى 
(قلت) قد رايت فى بلاد العائف أشكالا والوانا من السدارة واتذكر اني 
رايت في العقية المسهاة « بكرا الصؤير » التى يصعد مها الانسان من واديانحرم 


إلى اطده <جرا أ 


ر هس يز 5 وقد حاء 6 مجم باقوتء:2د 5 درة بي ام 


خم 


ان ما معدن «الذهنج» وهو ححر اخضر يحذر عنه ا المعادن 


وسالة ىُْ معادن اليمن ومواضهبها 1 ١‏ 


سم ل :10111111111 








ونال ذرءة فق عازن امور 
ولقد جرنا ذكر المءادن إلى نل رسالة صغيرة عن معادن امون وجدنها في 
؟ خر الجلر الذي فيه الدزء العاشر من كتاب «الاكليل» ارمداتي من اانسخة 
الي أفيالمكتبة الملوكية في برلين » وليس اكلام لاومداني ولاهو منعبارته وائما 
فيه شواهد أحياذا من كلام الطمداني 
' قال :« ححري وتراني في الخلقة معدن في الجرلفضة وذهب. وفي خراية 
ذي < ب معدن » وني أب )١(‏ معدن » وني افيق (؟) معدن » وني بلدعنس (م) 


(١4فال‏ ياقوت أب با لفتتح والتشد يدهي بليدة بالون؛و نقلعن سر بنعبدا عالق 
الابيأنإب بالكسر وان أهل الون لابعرفو نالفتح؛وحاءفي تاج العروسءن بي 
طاهر السانى أنه بكامر اطمزة 6وحاءآن إب ا لكر من قرى ذي<يلة بالعن»وقال 
الصنا ي في من عذلاف جور 

0١‏ لم نجده في الاصل مضيوطاً فلا نل هلهو بفتح فكسر أم بهم ففتح 
'فسكون- وياقوت يذ كر« آفيق » علوزن أمبر البادة ذات العقة الششرفة عل 
حيرة طبر بةويذكر دابا انصغير_ على وزن سول يقولدنهموضع ببلاد ببى إر بوع 
ولا.قولغير ذلك إلا أنتاجالعروس يقولإنآفيق_على وزن أءير بلدة بين:<وران 
والثور ومنه عقبة أفيق وبلدة لنىيربوع أو بلدة بنواحيذمار. وقد اغفله يافوت 
والصاغاني والمفهوم م نكلام افير وز بادي والزبيدي أن جيءها -علوزنأمير- وايس 
غيها ماهو بالتصغير ولم يذكر هنبأحد مماد نلافي أب ولافي أفيق 

(0) بفئح أوله وسكون”ا نيه قاليافوتهومخلاف بالون وجاءفي:اج العرو س أن 
عنس لقب ز ددن مالكب ن أدداً بوقبيلة من العنوخلاف عنس مامطاف اليه ولم يذكرا 
ها معدثاً ( بالحاشية) اهكل ماتقدم ونا ساق في هذا الفصل من حوائي الادل. 

١‏ سد الارآسامات 


9 معادن المن ومواضهها 


في جرشة عنس في الشعب الذي يمزل الى ورةة في الا كة السوداء على الثماله 
اذاءت نازل الى ورقة وهي ححارة سود نش .هاا _كحل »تكس الححارة ويوقد 
عليه زبل الدحاج إلى أن يصير كلماء » وفي بلد بني غصين )١(‏ معدن فضة عند. 
خشران باعطرابة العالية عند الخر بتين ااسكبيرتين وهو تراب ونه أُصمْر مرح 
إلى خضمرة يؤخذ منه ويخلط عليه فراز الخسل وعضة (؟) ااسكثير (") واللان. 
الحامض ستة أيام ويطبع فانه يصير ماء فيطلم الزبد في أعلاه 
ومن المعادن المشهورة معدن فضة جيد في موضم يقال له الرضراض حد. 
مان <ولان وممدان كان لني دمر » وقد خرب فوقه الا نجبل ذ زروصاحب 
دزيرة العرب (4) واعله في <وزة نهم (5) معادن يابسة من نهم مشهورة 'منها 
ماهو رصاص اود جيد » ومنها ماهو فضة . معدن فضة في بلد سارع )١(‏ في 
المغرب كان يعمل منه الامام شرف الدين عليه السلام ؛ ورا انهدم عليه جبل, 
على ماوصفه أهل الخعرة 





)١(‏ قاناءندريد واحسب أن بنىغصين بعانءقالالز يدي قات وهماليوم بغزة 
وشعرذءة بالرهلة :بم الامام امحد ث |اشي.خ عبد القادر دن غصينالغزي الشافعي ولم يذكره 
هل في با شد بد أم لام 

(؟)المضةالقطءة(*)الكثمرال.زاارا بر (4) يري دأن.ةولصاحي كتاب صفة. 
حزبرة العرب وهو اغمداني 

(9) نهم بالكس-ان تمرو بنر يءةبنمالك بنمعاوية بنصحب ندومان بن 
يكيل أ بو بطن من “مد ان ةال الزبيدي صاحب تاج العروس: ومثهم بقيةاليوم بصئعاءالمن 

(65 د ذكر سارعفي تاج العر وس و[ عا وجد نافيهذكر شارع بالمسجم ةوقال بلدة. 

-ولميذكراً ين هيما الطعداني في «صفةجزيرة العرب» فيذكر سارع الاعلى مخلافه 
شيام مغرب صنعاء 


مومادن امن ومواضعها ١‏ ع" 





معادن جمل قم )١(‏ كثير فيههعد ن ذهب <يد ومعدن حديد كانت حميرتعمل 
ومته السيو ف | حير التي آسمىا'مر غشية» صامت في زهناألك برغششالمدءورءقال 
صاحب جر برة 5 العرب: وفيه معادن الجواهر : الزمرد والباقوتواليلور والزحاج 
والجزع ٠‏ وي سءوان(؟) معدن ذهب ومءادن <حارة منها الجر المربمي 





02 م م ) إطضءتين قال في القأه.وص؛ نكم بإلضم بادة بالعن .قا لالز بدى: قلت. 
قد د أحده_المم: لف في ط. .واو ما ب جحافا يأو الصواب فيضبط | بضمتين و بفتحتين. 
وكنضد كصرح به يافوت .و أما الضم وحده مع تسكينالقاف فل يذكره أحد»ه 
قال ياقوتهو جيل مطل على صزءاء قرب عمدان قال فيه زياد بن مْقَدْ : 
ألاحبذا أتياصعاء من بلد ولا شعوب هوىمني ولا لقم 
(0) قال الطمدا: ى جيل عيآان وحيل لقم ومابينها من 0 وتمونية 
ووادي سءوان ووادي أأسر ودكارة وفيها أودية كثيرة وأورد مثلا: عانياً : أحلك 
الارض مسور ( يفتئح فسكون) واذنا توعر (بغم ففم) وأحور 0 (على وزن 
أفمل) وسعوان لو عار 
(؟) صرواح <هن بالعن ن شكره في اأناج . وال ياقوت: والصرواح في الهن 
قرب درت وأنشد له حملة شواهد من الشعر منها : 
أبوءا الذي أهدى السروج عأرب فا بت الى صرواح يوما نوافله 
ومئها : 
نشوا على صرواح سين ححة2 ومأرب صافوا ريفها وتريموا 
(:) قال ياقوت عند ذكره لفظة جوف والاماكن المسماة ما . قال أبو زياد 
الموف دوفالمورة لاد ##دان ومراد . وقالالجوفهن أرض مراد واستشهد 
عاءة بشءر : 
فلو أن قوعي 0 0 دماحوم نطقت ولكن الرماح ارات 
شهدنا أن الحوف كان لد سكم فرال عمار الام ها فعرات 
5 اوم ألاه أء ه ا إطامن كا نواه المزاد اك 3 
وقال امعد" . : ال ف منفيق من الارض بين حبل نهم الثمالي الذيفيه تف 
الوذ وُأُونْ الحو ف,الموصل مبيلانةن إمدء وذكر الطمداني ان سكان ببجان مياد 


« م > كد زتعي نفو اذا كرت 


لحم مسي مس وويويت امج مص اس سم لم حو ممم اميم رمم - -_- 


وذ ىر صاحب ؟ تاب التيحان مهاد نااعح مل اللا بأ وهور أ لقو تسدنا ب(١1)‏ 





)١(‏ ههزة ساكنةوكسرالراء» قال ياقوت: هي بلاد الازد بالءن. وقالالسهيلي 
عازف اسم قه ركان ل م» وقيل اسم لكل ملك كان بلي سيا كا ان نما اسم لكل 
عن ولي 1 دن كر و<تمرموت . وروى ياقوت عن المسعودي أن سد مارب 
.ن ناء ا ن يشجب بن يعرب وكان سافله سيعين واديا » قات قيل أن إسكلمة 
8 عئة ملوك حير بعده » وقال انه حدثه شيخ فقيه حصل من نا<ية شيام كو كان 
كان مساب ةا يك بتأفيا حكي قالله انه شاهدمارب بعيئه وهي بين <ذيرموت وصنعاء 
وبثها وبين صنعاء ا " وهى وألولة لدس مم عادر إلا ؛لاث قرى يقال لها 
الدروب ا. قال » واه 4 عن سد 4 ريد ةقان هو وبنثلاثة جرال يصب ماءالسيل 
الى موضع وادد ايس لذلك اناء مرج إلامن حبة واحدة» ذ_كان الاوائل قد 
سدوا ذلك الموضع بالجارة الصاءةواارصاص رجام ليه ماء ع.ون هناك مم ماءه تمع 
من مياه السي.ول فيصير ذاف السد كاليحرةكانوا اذا أرادوا سقي زروعهمفا<وأ 
من ذلك أأسمد 3 حاح:م : بأيوابٍمحكة وح ركات مبتدسة» فقون <سس حاحة,م 
ثم دونه اذا ارادوا » قال عبيد الله ن قرس رقيات 

بإديار اليائب بين صنما ومأرب 
حادك السعد غدوة والتريا بعه-ائب 
من صرح 1-115 يري كالقواضب 
في اصطفاق ورنة واعتدالالموا كب 

وأما قصة خراب تنهار ب فطويلة » واموّر<ذون على أانة.اثل اليءن تفرقت. 
في الللدان من سدهء وثم يقولون انجرذانا حمراً حفرن اسد بأناما حتىافتامت 
الجر الذي لايستقله ماثة رجل» ثم أذذت ت 'ندفعه عخالءب رجلبها الى غير ذلك 
عن الاقاويل. وما اذاء إلا خرب منةلةال:عاهد وا نقطاعالترهم الذي #ساستمراره 
اثله» وأن ١‏ عهاية ة الآدر أنه ا وقع فيهالارق ا روغرقماؤه اللادواة هن الكروه 
والدئان والدائق والسا تين والةقهور والدور» وحاء السل بالرمل فطءها وذهب 
اكذ تمرآن اليمن وتفرقت عرية عياديد 0-6 الأإتطار 6 وقال الاعثي 

في ذاك لامو سي سد وقارت ع لما ار 
رخام به وم مير اذا ناناى عاوثم / ارم 


رسالة قدعة في معادن المن م 
كان كل من بني قحطان وحمير وعاد يعرف معادنهءو الا بلق جب لمتصل با احبال 
اأزرق» واعا قبل له الاباق للا زه فيارضص سوداء و معادن اللحين متصل و أسىل 
وأوكن غيراء أمها معادن العتميان 4 وَارفن زرقاء مما معادن الا در جد والحزع 47 

كان يقال له ااباذخ ولمأرب الشامخ »قأرب ٠تصل‏ مجبال عماث » والابلق 
تصل محر أ.عجه 
قال اسن اطمداني : وفي بلد الهان ن زيد بن مالك معاد نالبةران الحيد 
وكذلك في جبل أي أنس *'؟ ن اطان بن زيد بن مااث وهوجبلدوران © 
الحجر الءثيق من ااءقيق الهابي والبقراني » ورةال ان في بلد يدمى دهم في حد 
عو صع حربة 2 ااساوة « معدن نضة 
وفيج.لعشار معادناابقرانوهو جيدءوفيج .له زان" ' بلي مدينةذمار معادن 
الححارةّاانفيسة|لعائيةهنالمقيق الاحدر والابيض والاصفر و الورد وفيقرءةملص”** 
فأروى الحروث وأغنامها على ساعة ماوْثم أن قسم 
فك نوأ بذلكم سدقة شال م حارف منج دم 
)١(‏ اغمداني لايقول جيل أبي أس بل حبل أنس ن اطان بن مالك » 
هذا في النمعخة ال مطيوعةهن 2« صقة دزيرة المرب )و عمل ذلك مرةثنا ذة في صفحة 
6 فيقول جيل أأس وفيه معدن البقران 
يي هذا ااعجيل وو في 2« دفة <زورة اأعمرب 6 ابحداي 
رض 4 حاء 6 التاج وهزان نَ الحخارث ا ولا ني عد فاح دوعر واءل هذا 
الجبل منسوب اليهاو المورجل دن أثعه وزان 
32 0 فال في الناج ومالص اعم. موضع 


4 5" قرية ذمار تاريخ ا مديئة ريد وصقتها وبروحما 


- > « _ اسه 2-2 





من مغرب ذمار )١(‏ معادن العقيق الماني والحواهر النفرسة وذلك مشهور 
معاين . وعما رواه بعض حككة العقيق من أعل ملص ان في بلد زبوسد .؟) 
معدن الزصردااءال وانه لما ظبر هدموا عليه أهل البلاد جيلا خشية أن تميرمم 


> قرءة بالدن قيل على مرحلتين من صنعاء وقال قوم ذمار اسم صنعاء 
وصنعاء كامة حيشية أى<صين وثيق قاله اليش ام تدءيوا مع ابرهة وراوا صنعاء 
ورواها بعضهى بالكسر. وقال ابن دريد بالفتح قيل انه وجد في اساى الكية لا 
هدءها قريشمك.توب بالمسئد « انملك ذمار؟ عير الاذيار» نهلك ذمار؟ لاحرشة 
الاشرار ٠‏ من ملاك ذمار + لفارس الا<رار» لمن٠للك‏ ذمار؟ لفريش التجار» 3 حار 
محار» أى رجم ا واما ال.داني فقد فال في « صفة جزيرة العرب » عن 
ذمار ما بلي: مخلاف ذمار قرية جامعة يا زروع وابار قريبة يمال ماؤها باليد 
ورسكنها بطون منحمير وانفارمن الابناء(قات:الابنا. | بناءالفرسالذنكاذرا ا<تلوا 
العن ) ورأس عخاليةها بلد دنس وساكنه اليوم بعض قبائل عنس بن مذحج » ثم ذكر 
ذمار القرنوقال: قريةفدعة <ذراب وةال! نذمار ا #درغيرها قال واماتنا لي فذمار 
من غر بها فبي مصنعةاثيق للمغيثئين _قبيلة وجع والموفدوسرية وواديالقصبإبى 
عب دكلال _الىان يقول_ويسكنهذهالمواضع من بطونمير:اوزاعي ومغي وغير ذلك 

«7» من أشهر مدن ال#ن بل .دري العرب» ذر السيد مرغ ىالز.دي 
صاحب 2 تاج العروس من <واهر القاموس » زيد فقال_كامير ‏ باد بالءنمثوور 
اختطه محمد بن زياد مولى المودى في زمن الرشيد العباء.ي إذ بمثه الى العون فاختار 
هذه البقعة واختط مها هذهالمديئة المباركة وسورها وحمل اما ابوابأء ثم مات سنة 
6 ثم خلفه أنه ابراهم بن زياد واستمر الى سئة 89؟ و<لفه أبنه زياد بن 
أراهم ومات سئة 556 ثم ابه زياد وهو طفل فتوزر له <نين بن سلاءة وهو 
بإنيالسور» م ادار علا سوراً ثانياً الوزير انومتصور الفائى ثم ادار علها سوراً 
بالا سيف الاسلام طفتكين ابن ابوب في سئة 8ه وهو الذى ركب على السور 
اربعءة ابواب» قال ابناغاور عددت أبراج مديئة زبيد فوحدما مائة برج وسبءة 
ابراج بين كل برج وبرج انون ذراعاً قال ويدخل في كل برج عشعرون ذراعاً 
فكون دور البلد عثشرة | لافذراع وتسعائة ذراع وقد كفل بتفصيل اذيارها - 


مدونة صعدة 52> 


الرصاص الاسود في مو اضع كدُيرة صاس صاف حيد » وقيها معادن ذهب و فضة» 
,ير يوحد فيرامعادن المرقيشيا الذهبيةوالقضية وما ثامبهها. وف بلاد صعدة ( م ) 


0000 00- 


ت ابن سمرة ال-دي في نا رريخ العن وكذا دا<ب المفيد في نارغ زد » اه 

فلت اند كران قرأت ان احد خطباء الجوامع كان ددعو لاحد أالوك 
واظ: ه صالا ح الدين الاوبي فاثلا علتة صاحب مصر وصميدها 6 والعن وزسدهاء» 
ء الحجاز وعبيدهاء والشام وصناديدها. ولالىقائلا يقولهذه <رما السدمة قاقول 
له لا بحسن وقع السسدمة الا اذا جاءت في ابا 

١ (‏ )قات ما أحد سل من اأتعيير . وقولهم عن أهل زببيد د حكا كون « 
أهون من قول بعكهوم عن اه لاعن 4 دابع جاد» وناسح بردء وسأ س قرد » ورا كب 
عرد » أي حمار ٠.‏ ولءدهري ان بن الواود و ضمج ارود ليا سنافس فيه اليوم» 
وان حمير العن لا نظير اها في تساق الخجبال والمثي على الصذور التي قد بزل عنما 
لذاعز» عر ذما في الطائف ج.دآء ولما صمدنا الى اليال المسماة بالشذا أاتي لا نكاد 
مسلكها الطير لم يكن انا حيلة بدون هذه اير العانية 

(0) برط ( حركة ) من بلاد همدان قال امداق جيل برط سا كنه دهمة 
من شاكرن يكل وزروءه اعقار» وعلى الاق وأهله اد صران وححاة العدوة 
.ومئعة ادال | 

(*) قال الطمداق اما حقل صمدة فانه عرزل من بلى عمدان ولذلك خبر 
في كتاب الايام)ومدينة خولار" العظمى صعدة واحدثت قرية الفيل من قرب 
صعدة وصمدة بلد الدباغ قي الماهاة الحولاء ( قات من هنا حاء دأ بغ جلد عن 
اهل العن ) ومى في موسط بلد الفرظ رعا وقم فهها القرظ من اف رطل الى 
حمسمائة بديئار مطوق على وزن الدرمم القفلة ( درثم قفلة بفتح فسكون أى وازن ) 

وقاليافو تصمدةمخلاف بالعن ينه وبين»:ماء ستونفرسخا و بيئه وبين <يوان 
استة عدر فرسخاً قال اسن ن جد المبلي : ؛ صمدة مديئة ماءرة أهلة بقصدهما 
التتجار م نكل بلد و.ما مدابغ الا دم وجلود البقر التي اذعال وهى خصية كثيرة 
دير 6 وهى في الاقايم الثا: 'ي ثر ضها ست عشرة در ده وار تفاعيبا وبع وجوه 
“امال مائة الف ديئار 


5 1 1 مودن ال مندوان 








مسي دجا 





معادن الحديد بدخله أهل اليادية 7 رابا الى مدينة صعدة ويمخاص فيا » والكثير 
منه في بلاد بني جماعة )١(‏ و أحوة ما كان من بلاد شم (0) معدن البندوان (") ١‏ 
والرقشيا فيالتام ( أيالثمال ) كثير موجود » وفيقلعة وادي ظهر(؛) معدن 
حديد ومعدن فضة . قال البمداني في كتابه هذا : كان بنو يعفر >ملون الغضة 
من شبام (0) سحم الى صنعاء » وهي بالقرب من صنماء على ساعتين قريب من 
دق فؤدوة فذاااغر قله :إن افيا مملان قضة: 

وذ رو دض العقواء انه وجد جيل ار 6 معدن ذهب وعع_ل منه عمل : 


الا أنه كان يقسى عليه واعله 5 تدك بيره 





»١١‏ قال الطمداني وادى تجران فروعه عن ثملائة مواضع ٠ن‏ بلك ببى. 
خِيف من وادعة ومن بلد بى حماعة من ذولان ومن بلد شا كر 

«؟» ذكرتي تاج العروس البقوم قبيلة من الازد وقال ان واحدثم بام 

ل عل ماير | بد بالهند وان فلعله مختصرمن الطندوا ني وهذاشئي »ماسوب إلى اطند. 

2 مله منسوب إلى ظهر بطن من حير 

«46 شيام كدر أوله حي من حمدان منالعن وحيل طمدانيالعنوبه عءت. 
القبيلة المدكورة لنزوهم فيه على ماني تاج العروس وأيضاً بلد حت جل كوكيان. 
وأيضاً بلد لبني حبيب عند ذي ميعى والارجح أن شيام المقصودة عى هذه . 
والطمداني ,قول ان شيام عي أو ل بلا حير وهي مد م أجشيع الكيرةو بها “لاثون 
سعدا لكئة يدك ان فيا دراي ركبا كندة 

«5» قال ياقؤوت: صير ‏ بفتئح أوله وكير ثانيه يلفظ الصير من العقاقير 3 
اليل الشاعخ العظم المطل على فلعة « تعز 6 فيه عدة حصون وقرى بالعنوقالان. 
أبي الدميئة جبل دير في بلاد المعافر وسكانه الركب والهواشب هن ير وسكسك. 


بلاد المعافر الي تنسب اليها الثياب لمعافرية ‏ /ا#1؟" 


وف بلاد المعافر )01( دن امن الاعل والاسفل معادن كر الا افيا : 


نطلع على شيء من اخمار مواضهها 





١»معافر‏ أبو حي من ممدان لاينهرف لانه جاء على مثال مالا .صرف من 
امع واأء مه تسب أله 5 المعافر به وشال موب مءاؤري فتهمرفه ل نك اكاك . 
عأية ياء الس.ة وأسب ا 5 نمعافر العم 2 يء اتقو للرجله نكلاب كلا بى 

وحاء ف كتاب « صفة <زيرة |أمرب الإمداني مخلاف اإاعافر أما ابوة 
من عمل العافر قالرأس فيها والسلطان علدا إلى ال ذي أافا س مدان لمر 
من ولدعمر ذي المران قبل ممدان الذي كني اليه الر سول م واماحنا و أعاها 
وي كورة الءافر فهى في وة بين دير وجءل ذذر وطريقها في وادي الات 
ومئها اودية ذخر وأاشعة وسكاها السكاسلك ورسهان ويسكنه الركب وبتوحي.د 
وجبرة طم من بني واقد ومن الركب النشورة وملوك امعافر آل الكرندي 00 
الادفر ينتهون إلى ولادة الايض بن حمال منازهم بابل فق و جبً» ومة عرب 
|. بم من عين ددن راس جل صير غزيرة يقال ها وأ ف» أذفماء وأطره 
00 عاية الشعر ودكة “را » 07 المعافر وما والاها إستعءاون الى نأمة في الرأس 

بحسن في بادثم 2 قات الىكزية بة طرة»:- وبة الى سكينة على وزن جريئةوصي بنت 

الحسيت ن علي رضى الله عنها شهدت مع أب الف ولا رحءت الىالمد ينه حطيها 
أشراف ترشن فأبت وتر فعت وبقيت #ى على أمها <تى مانت كد أرضى الله عنبا) 
ويفضي قاع جبأ في المتحدر إلى ١ا<بة‏ بلد بني يد إلى كثير ءن قرى الافر 
مثل حرازة وكارة وعزازة والده. مه وبزداد وسااكن هذه المواضع من بطونْ 
حير من ولد الممافررن عفر اه 

(قات) وكانتءعافر كثيرة العدد في <ااءة العر ب إلى الانداس وقدحاءأماي 
ذكر « المعافري»كثير أ في كتاب الصلة لان بشكوال واك لابنالا بار البانسي 
وبغية المتامس لابن عيرة ونفح الطبب لا.قري وناءيك أن عمد بن ألي 07 
المنصو ر الشهير الفائم- الممدود من أعضا م رجال الاسلام بل رحال مالم الذي غزا 
09 وحمسين غزوة في افرع ' 2 له فى واحدة متهارابة_هومعافري وأميه 
تمد بن عبد الله بن عامس بن أبي عام بن الوليد . ن يزيد بن عبد االمك المعافريه 
وعد الملاك جد هو إلوايد مع طارق ن زياد علي الاند لس 


الذي مدينة حدلة ادن وبلاد حاشد 





ووصف بمض أهل الصناعة في صينغة الفضة انه وجد معدن فضة فوق 
عدن عد ل )١(‏ «وسدق رهاض انبولق الشفب النداق ود كر 'أيضا أن 
في جبل بني سبأ (؟) قبل ضرية (*) عرو » وني رأس نفيل سمارة (4) هما 
. يلي بني سيف معدن محاس وقد أخد منه وعل “للا وهو بالقرب من الطريق 
الذي ينزل منها إلى بنى سيف » وني مكان يسمى حوير ( ه ) قفر حاشد )١(‏ 


١2‏ جبلة ( بكر فسكون) مديئة بالون حت جيل صبر وتسمىذات الورين 
عوهى من أحسن مدن المن » وأزهباء وأطبيها . قال جمارة جلة رجلل .وودي كان 
ليع الفخار فق الموضع الذي بت فه أطرة الصليحية دار العروبة وم ت با"عها . 
وكا نأول من اختطها عبدالل ن تمد الصايحي. ويقال طا ذو جبلة أوضاً. وياقوت 
قال انما مديئة » وصاحب تاج العروس قال 1 م ا واعامبا في زمن الزيدي 
أيمنذحو» «لسئة_ كانت انخطت الىة ربةثر © 24 أولهوما دة وهم زأخرهوقصره- 
أر ض بان مد وام رمن ابو اناو تدكا عن ا يام عل ةوليافوت_ عي تسيا 
يسم م سباًبن إشجب بن يعر بن قحطان» وكا نأسم 8 عامس أ وإعاسمى ا لان أولمن 
: سبى السمي ولما كانه يبل العرم فرق أهل العن فق ل ذم واايديساأيط راءئقسيأء فال 59 
'الطريق وهتى قيل تر قواأيدىسيالا. ف ياطمزلا نه كثر في كلامب فاستثةاوااط.زة 

*)الذمرية بفتح فكسر وياء مشددة مأذوذةمنالضراءوهوماواراك من شجر 
ويقال للارض المستوية إذا كان ذها شحر ضيراء فان كانت في همطة فهى غ.ضة 
(5) النقيل بلغة أهل العن العقبة وفي الءن نقيل بين عخاف <ءفروبين حقل 
ؤمار ول فيهسيف الاسلام ءا سول به طلوعه وفي رأسدقاءة تسمىسمارة قاله ياقوت 
(6) لم عرف هلهو حوب را لمءلة اوح وبر باممجمة أوهوهصد عن <وير بااياء 
أوجوير او عن غير ذلك وقد وحدنا ذوير اسم نهر بالخاء المدجمة فيارض حاشد 
(5)حاشدحيمنهمدان يذكر عع بكيل قالاطمداني أما بلد عمدان فانه اند 
جنا بينالغائط وهاه من محد والسراةفيثعاليصئعاء مابينهاء بينصمدة من باد ذولان 
لابن عمرو بن الحاف بن قضاعة وهو منقسم #طعر ضما بين صنعاء وصعدة فثمرقيه 
الكل وءر به لخاشد وفي سم بكل بالاد ا ونيم حاشد لاد ابكيل * 3 شرج 
ألطمدا: يأنسام كل من دا ددر بك ل ومدنالة ريقين وقراهاوأودة ها وأسواقها شن 


كاد مور فة ذلك قعأ.ة عطا لمة 2 دفة در در »© العر ب «( 


مخلاف حراز والارجوزة الرداعية فيالحج امل 








وعتمة )1 )معدن ذهب)؛وفي الرسماومءد نقضة)وق وادمن بمدحراز(؟)بعدن ذهب 


حوفي ذمار القرن معدن اس حمر يه وكذاكاثنان دكن المعادن قُُ رداع( ع 


(١)حسن‏ ون حال وداب دون عمل زعد ولفخليا بصوتين 
١ (0 1‏ لمتحم ولأفرف الراء وار راي 2 لاف بالعن قرب ز سد سعى بأسم 
عض من “تير وهو <راز بن عوف بن :دي ن مالك بن زيد بنسبهل بن تمرو بن 
ادس بن 5 نْ معاوية بن حم و عل سن ان واثل ن ااذوث نَ أعن ان أطمرسع 
ان ير وقال لقر.تهمحرازة وما .ل لاطياق ار ازية فالا ياقوت في المعجم وذكر 
الط.داني أضا الاطياق الآ رازية ورعا نقله يافوت عنه 
وآما وول اطمدا: ي عن <راز قوق مايلمي : لاف < راز وهوزن سيعة ة أسياع 
أي يم بالاد : حراز ااس:<رزة 6 وهوزن وو ارا و[ام | تلدب البقر 4 زرارية 6 
وصعفان »© ومشارء وفابعوعبح» وشيام 6 و جمع شيع أسم حراز وهوزن وها 
بطان 'ن حير اللكبري وها اذا الذوث بن سعد بن عوف دن عدي 
لي د أر اطمداني رداع فيوادي الع ن الدعرق وفال ياقوت :رداع بشم أوله 
57 واضة أ 5 س دن المرض واي لوجع الحسد أجمع ادهو لاف ون نا ليف الءن 
وهو لاف ذولان بين له وير الذي عأمه معها نم رعين و وين ود مذحج الذي 
علية ردمانوقرن» قالوبه 'وادي الفغل المذكور في القرا انال .دوخيرني بض أهل 
ألعن أنة بك مرالراء قف 0 با أحمد بنع 0 تسمى الرداءية 
فنت هذه الارجوزةاستو فاها|طمدا ني في 5 نتا به« صفةحز يرةالعرب» أوها 
أول ما أبدأ مق قال 0 للمنمر ذي الال 
والمنوالا 0 والملاكثواآ1د الرفيعااءالي 
محدي 3 معت لا مدن تعر ذيالقعدة مع شوال 
م ام 00 عيدية أو قطام ذيال 
قددقمته موضم| الي هت نادى القوم بارتحال 
قوله « ابد الزفيع العالى» أي العظمةقالفيتاج العروس اد العظمةوفي التتزيل 
“وأ نه تعالى جد رذا) قبلى جدهعظمتة وقيل ناه وقال جاهد د ربئاجلال جح 


ه60 1 الارحجوزهالرداعية 2 وصف الحج 








حت ربئا وقال بءضهمعظمة ربنا وها قرسان عبىااسواء وفيحد,.ثدعاء ا لاستفتاحفي. 
الصلاة « :.اركاسءك وتمالى جد ك » اه قال ليالسيد حمالالدين الافغاني. الى جدك 
أي سر يركوالحدهومعرب ذككد» وهو السسر ير با لفارسيةو لك غابء نعلائنا أصاها 

ثم هنما 
فتيان صدق هن بنيأبيكا فانهم أولى عا ينيك 


واسرع القوم لما برضكا إنيسأصفيكالذياصفيك 


فأسمع اىقولي إذ أوصيكا . 


من بره ,رغب ويزددفيكا 
لم 
قانه أ<ددر ان كفك 


أوا سآ أضماف مابو لكا 
م ادع وا مالكا ملمكا 
وقلصدا بي ارلواوشيكا 


وي بحو ٠‏ ييا مآسومه إلى»ةعنوعات كل مقعاوعة جسة أبسات بذ كرف بها 
ججيع هنازلاطج إلى البيت الحرام برجز ساس .تين بغاية الانسجام ‏ 
ويقول عند الوصول الى الدت 


بعقبه في الحرم الحرم 
في مزل كان لرهط الا قدم 
الى جوا بها العظام العظم 
مهأ لردم السؤّدد المردم 
حى ”ناي عند با بالاعظم 


لقي بديا أاقؤر <لي واسامي 
ثم عن الحجون لا تامئحي 
ثم أشر بي أنث أت أو تقدي 
ردم بني مخزوءها امخزم 
وانمر بي باحو ضصزهزم 


26 


واعخّد لل الذى قد انما 
حتى اتينا بيه ارما 
ثم هدانا نسكا وعاما 
م تطوفنا به 
تم استلمنا ركنه المكرما 


يرما 


سيرنا في اأرضه وساما 
منا فمظمناه مع من عقا 
كا هدى قبل ابانا | دما 
وسئة ,فعلها من أسلما 


5 ركننا ووردنا زهزما 


نفنيكن 


ويةول في الافاضة 


<تى اذاضوءالاهار ادبرا ٠‏ وغابتالشساء تطاروا جمسسرا 


الارجوزة الرداعية في وصف الج 5256١‏ 








واثنان ذهب وحديد في القانم ( )١‏ وكذلك ممدن في البيضًا( ؟ ) نحاس 
8 وما و<ل قُِ بعص الكتب المكتوم سرهأ وار كديا مدن معأدن الاحساد 





يدعون ذالمز الذى يضرا ثم مضى إمامهم وكرا 
اناضة لم بيك فهم متكرا قد لزموا التودة والتوقرا 
د انواجعاً وحاءوا المشمرأ م اناذوا ساهات ضمرأ 
بها مخافون العذاب الا كيرا حتى إذا ضوء الصباح اسفرا 
20 
واتجاب ليل ودنا اهار سار إمام اناس ثم ساروا 
مع كل مرء منهم احجار سيعم اطاف صئعم صغار 
ثم مضوا عابم وقار ‏ عّرة هن دونها حار 
8 رموه وآأم كار وحلقوا وذب<وا وازداروا 
نوما به ابدن ٠ستطار‏ من طول مارك حذها الشفار 
لمن 

واخذر مقطوعة مما 
فالجد لله على احسانه وفضله الممروف وامئئاته 
سيرنا ذو الالطف في بلدانه في رزقه العفو وفي أمانه 
حتى انيئا البيت في مكانه ثم قضيئا شانا من شانه 
من طوفه والمسح من أركانه 9 هدانا الله في ضانه 
كلا الى المحبوب من اوطائهء مع الذى يأمل من غفرانه 

)لم نمثر على ذ كر القانع أو هي مصحفه 

»تر ياقوت في المحم ستة عشر ونا بام البيضاء لكنة لم بذ 0 

ولا يضاء فى.الهن ءٍ 


؟ بض أسواق الماهلية بالهن في الحاشية 





إلا ستة : واحد منها بنجران » اثاني بشرس )١(‏ في مكان يسمى القروات > 
اثالث بسحر من نواحي هجرة عركان (؟) الرابمفي بلادبني شداد(م)سمونه- 
حال » اعخامس بردمان بنيالعري )5 فِ مكان يسمى العنقؤير » السادس في 
جبل الاحدزم (0) في سارع وهو أفضل هذه دكن قد نزل قدرانين ذراءا(.وقي. 
الاصل مانون وصاحبهذه الرسالة لابة,النحو كذيراً ) وحافعليه منعرضه 
وهو رطب لايحتاج لدواء 

( وااثاني ) عا بذ رج قاسيه. حامج الى مايئ'ات . 3 خرج واحد ف. 


حاشدقال: فأوطاوأقد.هاسوقل» وعمل ( بفتحتين )من الخارف وي سوق. حاهلية. 
والكلايم المرأنين دعن اير( بفتدتين) ونارى للغا نشين من الخبر. وسدوق صافر 6 
وسوق الفاقعة») وسو ق الاهنوم وسو الغاور»وسوققطا به 2 بضم أوله والعراقةه بقح 
فسكسر » لقرس بن قدم( بهم ففتح ؟عيان سوق قدعة من حمدان وادران وحدة. 
ول وقيلاب ( بفتح فسكون © وشرس » وعدلان « بضم فتكون » وينذ ال 

"2 او اطمداني ذكر سعور ولرة 

اذك اط.داني أي شداد وقال إن 5" أودية كثيرة للخل مثل |أنجبا<ة. 
ولية والعلوب واائكا 

5 6ردمان مثمرق صنعاء الذي شع بها وبين فأونة وهو لاف ذولان ل> 
عمرو . وثم ذولان العالية الذين ذ كرهم رسول الله ميك فقال « الله, صل على 
السكاسك والسكون وعل الاماوك اماوك ردمان وعل ذولان العا لية 6 وقال 
امداني مخلاف رداع القروتان رداع و”ا ث وااعروشوبثمران5 بضمة ون»واذنه 
<«محركة» ورحبتها وبلدردمان 9 بفتح فسكون » 

6 جيل الاحزمقال الطمداي,انهالنوبيمن حبلى لاعةقي غر يي صنعاه 


بعض المعادن 'لتِي تقرح القلب 1" 





قرب سو ق( كذا )١()‏ فوققرة الجر 00 من بلاد الاهنوم (©) فيزمن الامام: 
تٌ ف الدن عليه يه السلام ودع .4 وإده م س الدن ن الامام وهو جد عامل 
الذي ف أحرّم بالصلاح 7 

وحجي ان في سارع بإدية تسمى ااسواد فيها مكان إسمى بي سعيد فيبأ 
مكان يسمى عدة الإعلا مقابل ل كان يسمى الهثال فيها جنس يرح القلب 

وما حكي ان جبل شايبه جبل 'صاب (1) في شرقيه لون شمسي والملبح 
الذيينالهالشمس. واك فيغر بي الجبل مشبور كثير مجدوه(7) يظمرفي فض ةمليحة: 
طيبة . وأما المواضع التي تدكثر شهرتم! فواحد بجبل الشرق من بلاد أنسيمكان 
لتتية ال د 6 والاشهر 8 أدمه بو صلاح سن على 6 وواحد يمكان تسعى . 
البونين ( ) مستور » وواحد في اكام بنى الاقر عي في مكان ١‏ 5 العير فت 
القعدرة ونه ويب رم ااقاب فود يان 2500006 رود ادي صيحا نَ )03 
شرب الود بعر قوه المدا وه وبعص الحاددن 0« أتهى 

»١«‏ هنا كلمة لم نقدر ان تد:,افوضمنا ابا افظة كذا 

07 الذي عثرءا عليه هو أن الجر في الدحم بتوامة فول هي هذه أوقر بة أخرى بهذا 
الامعمه نعل فقدذكر المدا: ان معنى هجر القر يِه بلغة حمير والعرب العار ةنر 1 
را ين ومجر م ران وهدجر حازان وهحر حخصية من مخالاف مأذن 

00 در الاه. وم فياسوا ف حاشد وقالاطمدا ني فيل آخر جيل لاه: “وم 
من هران ' 6 من حاشد بطن من خولان ن تمحرو نالحاف وهوقيالة 2 >لى4 من 
]ره وعلق وصقة ون حيال السراة وهو خط وأتلع وأوسع 

5) نظله الصلب بم ففتح مشدد أي حجر المسن 

65 قال ياقوت بون مديئة بالعن وزتحموا انها ذات اليثرٌ المعطلة والقصر امشيد 
المذكورين في القرآن العظم قال وحدثني أبو الربيع سلبان الم والمفضلبنأبي. 

' اج انها بونأن وها نان ؤانا فرى البون الاعل واليونالاسفل .ولا شوله 

“هل المن ن ألا بالفتح وي مذ ورة هنا بالتثنية 

5 ) وادي صددان بأرض ممران 


0؟, عمران <زيرةً العرب. وما جب على حكومتيها عمله 


«إوما يجب على المكوءتين السعودية والامامية من 1..تأناف» »# 


ولا مأ رن ذ ره عل وحه اللاختصار عن معادن جرزره المرب الى جب 
0 كمه الحجاز ولول عن مه وحكومة اليمن من حجهه اشرق ا نشادرا فوا 
إلى مباحث فنية دقيقة عيقة بدون أن يأبطهما عن ذلك ملاسفاتسراسية كالتي 
تَقَدْم ذكرها . ذن ه_ذه الملاحفات غير واردة » وان استّئناف عران جزرة 
العرب متو قف عل امون 

) أحدهها ( تر قمة أو ال دراك تيان الآ لات الراقعة الحد: ةو إستنياط 
الممافموؤقاء التتد وده وشاتن الآ 1ن الأأراو ايه ويا قهز لقا دزيد كب اونا داري 

( وا في ) تعدين الممادن التي قُْ المزرة واستخراج افلاذ هده اللإارض 
التي طالما كانت تذني الاهالي في الاعصر اقدية » وما صلح اول الاعرد 
وصلح 4 حر 

فأذ|دارق المكرمات الدرية الوق هده العول يهن الا ن.:وعارت 
تدرها و<_دت من العرب الاخررين الذرن الشام و مهس والعراق والمغعرب 
العر دمة وصما زتها واصلاح امورها ه “مون داهم ومساقط رءوسهم 6 إن : 
نعل زيادة» لامها هي دار العروبة؛وعقر الا مةااناطقةبالضاد» والمدكة الذي تهرقوا 
منه إلى سار اليلدان » والماءجاً الذي باو اليه اذا نيا مهم الذهرء وأديل من 
المد بالجزر . وحسبك أنها هي أيضاً دار الاسلام ومبعث الدين » ومبوى أفئدة 


الؤمنين » وان فيها المثابة التي يمدق عايها قلوب ثلاعاثة وخمسين مليون نسمة 


حرارة الاقليم ليا ملع الدشر من عمرأنه 6 9 


ا 





من العامين وه البيت الحرام_حماءالله مر كزالحج ومقصدالمسامين من كل فج. 

خلا يوجد مم على وجه البسيطة إلا وقليه مشغو ف ,هذا الببت وجواره» مشغول 
.ينصرة حماته وعماره . 

ولقد صادفت كثيرين من مسلمي الام غير العربية ‏ أذكر الان نهم 

كثير بن من أعيانالتئر وفضلامهم لقيته في موسكو بعد صلاة الجمة ‏ فرأيتمن * 

إههامهم بامى الجزيرة العر بية والحجاز الشعريف واحفامهم في الاسئلة عنه » 


رو وأحدمم أ سالك دل ماليا عكن ان أكثر معه عيل العرب أنفسهم 


د مرهدى 20 على ابام الوِرْيرة الكوران 





وما بذهباليه بض اانا سأنجز برة العر بلايتهياً هاأنتكون ذا تمستقبل 
ياهرء وان تكون ميل نَُ عمل لاعرب» وذلاك أرارة اقليمها التي تيد على درحة 
الا<مال » وعنع العرب الذين في الديار الثمالية من الدأب في اطراف الجزرة 
ولا رأي اعرق من هوى| الرأي في الوم 
و كان الحرارة عنع العمل ا الأوردين الذين جدم في أطند والحاوى 
ومادغشجر ان والاوغاندة وموراسيق ءو بلاد الر اس 6 والكونهو 4 وغشية 
والستيغال وامريكا المنوبهسة وغيرها ما لاهى » وقد صاروا فيا كااجراد 
المنتشر » وعمروا فيها أوطاذا » وأدركوا أوطاراً » وم أقل منا نحملا للحرارة» 
والف منا لاملاد الياردة » 3-0-5 قاتلوا حمارة القرظ بالوسا لالس » وباسالة 
سدط امع 
ف عم مثيم قِ و ذلك ااسمير 
عا ل أن ال رارة شد يدة | ا 2 2 اين 24 در دا ات هن ااصيف 6 وي 


0006 الجر وما | التي إن ارتفع الانسان عذهاأ فهر عمد أفة بصع شتاعارق 2 
١1‏ 5-0-7 الا رتسامات 


لدان جبال جزيرة العرب اطيب هواءهن ابذان وسويسرة 





الجيال رق الهو اء وطاب الاقلم ومن هناك كيا ارتئع صار إلى الاهوية الاطرفة- 
والاماكن التي لاينضلها في الصيف مكان من المعمور كله 

جيال جز برة العرب 9 هواء من .كان وسو بمرة 

إن في جزبرة العرب سلسلة جبال عالية لاجد أحسن منها هواء ولا أطيبء 
اقلها لافي جبال ابنان ولا في جمال سويسرة ولا في غيرهما 

ولتعدل أ تعلم ارتفاع هذه الحبال اريد ان أذ للك علو بض المدن. 


والقرى العربية عن سطح البحر مما أمكننيْ الاطلاع عليه في كتب من تأليفه 
ضيبا[ من أركان حرب الديش الترى أطالوا الاقامة باليمن وكتبوا عنه 

فالطائف تملو نحو 1٠١‏ مغر عن ساح اابححر على حين عين صوفر أبدع 
مصيف في لئان لاتعلو أكثر من ٠١5٠١‏ ولا يوجد في <يبل لمنانمكان مسكون. 
يمأو عن سطبح البحر أكثر من 16٠١‏ هخر 

وان علو « .١‏ ديا © ايش عر كن حى ومة عسير - عرء ن ممح البحر د/ا"'مترا 

وأعلا 7 هأ «سو نا في تعلو ”*٠‏ مترا. وهذك بلرة غأمد وعلوها 5١١١‏ 
.أمتار . ومحائل وعلوها ١١١١‏ أمتار 
و 

3 ان صنماء امن تعلو عن سطح البحر ؟45"”؟ مترا . وجيل نهم الذي 
تقدم ذه يمأو اا وكو كان "٠٠١‏ متره وتعز/ة؟١‏ را وعمران 
م وصمدة 7015 والروضة 7١5‏ وتلا 7851 وذصص - تقدمذ كرها في 
يحث العادن ‏ 94 «وشيام ‏ تقدم ذكرها أيذاب ه١7‏ وذمار١؟”وبوعان.‏ 
95؟ وسوق اليس 777 ومناخه ١«م؟‏ 

فارتذاعات هل هذه مما ب" ن من و<ودها في منطقة جنوبية لا حكن بيه 


نَ أن تكون المثل الاعلا فيرقة اطواء وطيب ب المناخ »و الملاءمة ! الصدة اننا لجال 


ود اث أحد جبل ما و مه /أه 1 





قي بدثتها الصحية 6 ونه وها الدوية 6 إد دلكمن أعذا ااعواملالجِي تعدوكل عامها 


الااسرة العربية في صيانة نفسها | 

وهذه السط-لة الجباية العالية ممتدةن بلاد الشاءء ومن أهأقسامها وأطيبها 
تءة ججال الششراة التي كانت معمورة جداً في صدر الاسلام» والتى طا مستقبل 
كير العرب ومستانق ناهر اوخلصتهن أبدى الانكلز ْ 

ولقد أقت بقصية معان شيم شهر في أثناء الحرب العامة سئة 1916 إذ 
كنت ذاهبا ومعي ٠٠١‏ #اهدا «ر:0 جماءتي إلى حرب الترعة منهما الى. 
الجش لاني الححازى الذىكان يقوده وهيب باشاء وسرنا من معان هموطا 
مستمرا إلى قلمة النبخل لظو ا اله ين ولو تدايك و ناك لي ةع دا نود 
مال الكيراة :قرفت ا 5-5 ال وا 0 طبية هنالاك 

ومن -ول وادى الآرى في يار جبال وأودية وعيون تقدم 7 
على شيء منها » وفي جمات المدينة المنورة جبل رضوى الشهير » آل أب را 
وقرب ذه ع جبل رضوى » وهو جيل منيف ذو شعاب واوة 6 ور ته من 
يذبع ين 5 وأخمرني من طلااف في شعابه أن فيه مياها كر اسار 7 
ومز رضوى يقطمحجر المسن وحمل إلى الدنيا كلها “قال الني وبي «رضوى 
رضي الله عنه » وقدس قدسه الله أ قدس بطم فسكون جيل بتلاك الناحيه ١‏ 
وأحاد يحبا وتحبه» )١(‏ 


)١(‏ أما جيل احد د ه في الصحرحين وأنا رضوي وقدس قلا بصح ؤعهما 
ما ذكر وقالوا ان المراد يحب ب احد تي مييةْ حب اهله وثم الانصار رضي الله 
عم وحجوز > وم 2ه على احقيقة أي فى عبي واما قوله ا 2 وو يه © لواز 
الوجبين فيه اظهر فان ١١‏ ناس > زن بلادثم اناي ويفطلون بعض حالا 
ومواقعبا الجيلة في الب على بض واحب ما جيورت منها اهلها ولا مها الآ ل 
و لاصحاب والا<ماب قاد انها 7 
امي لي الديار ديار الى بأل د الحدار وذأ الحدارا 
٠‏ و حي الديار شغفن فاي ولكن دتب دن سكن الديارا 


1ه" احا وسامى جبلا طي” 


:0/91لة تسم دده 1 





قلت وحدثننا من :عرفون رضو ىأنه مصيف 5 مايه جد من مصايف 
!| شام ماء وهواء » وهو على مقر به من المديئة ومن يذبع وعلى ليلتين من البحر 
فلا يلزم ارضوى إلا تعبيد طريق تسير عليها السيارات ليعمر وتسكنه الباس 
وتقصلر. و ني أيام الفيظ 

وقال اللمدابي : الجبال المشهورة عند العرب المذكورة في أشعارها : أجأً 
و سامى جملا طيء ؛ وابان ( بفتح أوله ) وتعار ( بمتح اوله ) وابن ( بضم فسكون) 
وقدس ورضوى وعروأن ويسوم وحراء وثبير والعارض وقنان « بنتح أوله » 
وافرع (على و زنا فل )واانير( بكسرا انون)وعسيب وبذ بلو لجيه رو لبنانو اللكام 

ومن أنزه الجبال في الجزير وطن عاذ تن تن ان ا اسم 
رجل وساهى أسم اعرأة » وقيل أحا عل عرتجل وقيل بل منقول معناه اأفرارء 
يقال أجا الرجل إذا فر 

ول اشغري + أما وسالى خبلان عو سان التعيزاه وكن را ضياة غنات 

ونقل باقوت عن أي عبيدالسكوبي: أجأ أحدجليطي, وهو غري فيد . وبينها 

0 تن وفياقر ىكثيرة . قالوهنازل طيء في الجبلين عش ليالمن دون 
ذيدإلى أقحمى ا ان ا ردات مهن ناحية اشام . وبين المديئة والجبلين عل 
غير الحادة ثلاث عرا<ل . قال اءرؤٌ القيس: ١‏ 

امت حأ أن 5 العام جارها ‏ فن شاء فليموض طا من مقاتل 

أى أبت أهل أحا» حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » مثل قالت 
اتكليرة الرننة ك3 واتجك. اللانة غل كذاء وعقدت أمركا عاهدة 
كذا الح . وقال عارق الطائي : 

وفك اذا سيول توعان كالياء ٠.‏ قارل خيل سن تق ومن ورد 


وقال الممزار بن الاخئش الطائي : 


رقة هواء جد وتبارى الشعراء في وصف صبا جد .9 5ت؟ 





ألا حي رسم الدار أصبح بالياّ وحي وإن شاب القذدل الغوانيا 
حمان منسفى فوجهن بالضحى2 إلى أجا يقطمن بيدا مهاويا 
وقال زيد بن مهابل الطائي 7 
لالدو احا ولي ني الا" تقبيع: اكات 
لبنا كل طرف أعوجي2 وسلهية كخافية الغراب 
5 يد بي عن هدين الجمين وما قيمما هن الريف والخصب والاودية 
والميون الاخ رشيد بإشا النجدي الذي كانمءتمداً لابن رشيد فيالاستانة الملية 
أيام السلطنة المثمائية . وسعمت أخبارهما من جديين آخرين » وطالما تمنيت لو 
أمكنتني الر<لة إلى جد والتعزه فيهما 
والسلدلة الجللية من الحجاز الى المن متصلة »وعن يين الذاهب من الشام 
الى هك التهاتم الوادلة الى سيف البحر الاحمر » وعن ايسار بلاد تجد وهي 
أطت السنازاننتك. تتقنة والطفيا هوا يضري انثل عودة هو اما فيال لاد 
تجدبة الهواء ( ١‏ ) 
واذا سار الراكب من الطائف إلى صنعاء المن ل يصل اليها الا في مسيرة 
شهر كاوافي الجبال العالية» والاهوية اللطيفة » والمناظر البديعة ؛والمناهل ل 





)0 لاشعراء من الملدح و مد وا نين الى صا جد م كاد شوق (منده 1 
و ايوم بغوانى اسان » و لمعل مر اأميان لو لذ كر هذا هنا ثروي لنا هركل 
حفوطه الواسع . دن االششعر الرا نع 6 هو أشد تنشويةأ طإزيرة المرب دكن سعر د 0 
المواقع » فان 0 تلك الصبا » يكاد يكون ارق من ذكريايام الصباء» و<مي في 
هذه اطوائي ااتي ١‏ كتيها باذن الامير لتكون ذكرى لا خائنا الذيلاءاز به نظير » 
خذا من صنا نجد أمانا لقليه فقد كاد رياها يطير بليه 
03 3 ذاك النسم فائه , اذا هب كانالوجدأيسرخطبه 


ع الاما كن المزهةفي نو احى الطا ف 





ما شاهد:ا من الاما كن الأزهة دوار الطائف 

وأما ماتيسر لي مشاهدته من الاماكن النزهة بوارالطائففهووادي رم 
أى قرن المنازل الذى ينتهي إلى وادي السيل » ومثه يحرم الحجاج الذرين ثم 
تون من الشرق ءولا يبد وادي رم عن الطائف أ كثرمن ساعة ونصف 
وهو على طريق الكرا » وهو واد جف في الصيف إلا أن البساتبن منتظمة ا نبه 
على مسافة ثلاث أو أربعساءات» تشرب بالسواني وفيها من يم أصناف الذواكه 
وألذها ء و أضاوف غناً شعن وله | كير ع من عنب وادي رم . ومن 
هذا الوادى يصمد الانسان إلى الهدة سرتقياً العقبة المسماة « السكرا الصغير » 
ومنت علوها بثلائمائة مر ومرثةاها صعب 

وقد كان الواجبعلى المسكومة وعلى أهالي القرى اللكثيرة الهاورةولاسما 
وادى محرم أن يصلحوا هذا الارتق الذي يترجل فيه كل الركيانم: وسطالمقبة . 
وإذا وصل الانسان إلى سداح الجبل وجد يفاعا منيسطا ينشرح له الصدر » 
وعاهن عذانا تأظرة تديري البير ان ارا :1 يان تومو بمتانا. في 
وغيرها . ولقد بتنا ليلتين بوادي رم » وأيلة واحدة في ستان امغر لي ضرو فا 
على صاحب البستان وهو مربي :ونسي الاصل أبوه جاء الىهذا المكانومكن 
به . وهزاك جبلعال 7 رعا يمأو ١٠١‏ ار عن السائين يقال له جيل المندي 
وهو ل من الارض ضيدا اه بالمئذنة وكان في إحدى ذراه حصن بقيت 
ونه مدافم وجنود إلى ا أيام الاك حسين » وقد طلعنا هذا الحبل إلى قنته 
فتارى نا جاتب كيردقن المدا ريدت لالقفير ةو تشيرة راود لأ ,احذها 
الأخصاءة وكاو ستطارا بين التقرل 

وبازاء هذا الجبل جيل آخر أقل منه أرتفاعا اسمه.« جبل الكل »6 محداثه 


قرية بل قرى وبساتين تسقيها النواضح . ومن الكل الى قرية اللهدة مسيرة 


أما كن النزهة جوار الطائف 55١‏ 


لم 


قصف ساعة لاغير » واطدة قرءة من أشبر قرى المجاز تعلو ١7+6٠‏ متراً عن 
سطح البحر» و فيباجنان ومنازه وبعض مصايف لاهل مكة » وطامنظرعلوادي 
فمان لامثيل له في فى بلاد العرب لان ااناظر يشر ف منها ع لشفير الوادي المسمى 
: الكرا الكيير » ذي العقبة الشهيرة التي تأخذ ثلاث ساعات على الصاعد 
ن الوقوف في مثل الخائط » واذا أشرف الرائي على حافة هذا الشفير ل 

0 أمامه العمق اطائل فقط ؛ بل العمق المائلوال مءرض المدهشء» فلانظر هناك 
مد ليس له حد 

وتكتب « اطدة » بتشديد الدال لكن غلب عليها التخفيف » وقدذ كرها 
قوت في المءعجم وقالانها مكان بين مكة والطائف فيه القرود(١)‏ 

فلت والقرود توجد في<.ل الكل الذي فوق الهدة وتقدم ذ ىوهو تكثر 
فى عض عمال المجاز ولدكها ف بال العن ١‏ كترسيدا 

ومن كثرة ماتوصف المن بالقردة صار الذن يريدون أن يتنادروا على 
أهل الون يةولون ان أثم قرد 

روى ياقوت أن زياد بن عبيد الله الحارئي خال انخليفة أفي العباس السفاح 
5 بابن هبيرة الؤزاري ‏ وكان الاول عانيا وكان اا* الي قسيا ‏ فقال ابن 


هد اعمماصساس ألم حت ع ص ع نض صن عن ممصي بن ل ون جم مسجم بي عن ع ع أن لع عر عن ع كح حا صن اجن م ع أن ع ع ان إن أن عت ان اس مات كم 


0 أفتدسر الامير و على هذا للا فا أوادته في ألاس تقصاء وقد ذكر اوت 
قحرفاناء اله بألا به ة مواضع )1( الهدي ال مقصورقال (الطدى) | لفتح مول عن اتفعل 
الماضي من هدى هدي اذا ارشد موضع ىْ واحي الطائمف (؟) ( الحدة ) 
ءا لفتح 5 النشد يد وهو أ ف الارض 6 واطد هدم وهو موصع بين مكة 
والطائف واأنسية أأيه هدوي 2 وهو «وضع القرود وود ذف بعضوم داله 2( 
إلحدة 0 تقرفت الدال هن الهمدي أو ال مدي زيادة هأو) ٌ بأعلى ه هر الظبران عدرة 
أهمل كه 6 والمدرطين ايض حمل ه مه الى 0 تكله اافنساء ويدق وعنافت اليه 
الاذخ شسلون به ايديم اه وذ ثر هذه في الاج وزاد أن بءضهم بريد فماأاف 
كقول الحداة .٠‏ أقويل و أمعع دن نطق أدل مكة الا ) المدى ) ب أفح والقهعى 


1 ناحمة الشفا من جبال اأطائف 


هيرة زياد : ممن الرجل * فقال زياد : من الهن . فقال ابن هبيرة : فاخبر في 
عنها . فال زياد : اما جباطا فكروم وورس » وأما سهوطا فبر وشُعير وذرة . 
فتخير وجه ابن هبيرة وقال : او ليس ابو لمن القرد # فقال زياد : انما يكى, 
القرد بولده وهو ابو قيس فيوجب أن يكون أبا قيس عيلان » فاصغر لون ابن. 
هبيرة من هذا المواب 

من هنا يظبر ان مذهب داروين كأنماحو ظا فيالغابرن»و كأنخاطر ابوة 
القرد لابن آدم وارداً » الا ان ما كان يقال في الماضي مر احا صاراليوم جدا بمناً 
وحقيقة عامية . اقول -قيقة عامية مسب رأي بعضهم » والا فليس بصحي.ح ان 
الجهور كابم في اوربة تلقوا هذا الرأي بالتسلم » بل العلماء في اوربة لايزالون 
فيه #تلفين ٠‏ وقد كثر ف السنمن الاخيرة الماماء القائلون بنقضه ءوالا ثرون. 
على عدم الجزم لعدم كفاية دلاثله » ولوفرة نواقضه ونواقصهء ومن العاماء من 
يقف موقفاً وسطا في النظرية الداروينية فيحكم بصحة بعضها ويرد البعض, 
الاخر ثما ليس هنا موضعه 

نا<يةالشنا من <ما ل اأطاثئف 

ومن أنزه الجبال التيعهدتها في حياتي وأ بدعبامصينا وأطيبها مجمة وأنتاها 
اقاما الناحية التي يقال طا « الشفا » ( بنامح أوله ) وهي جبال المسكون منها يعاو 
عن الفائقك ميو | لك متزيووقا ١‏ كار ,وى كان هذه الناخنة التمقارنة تن قي 
ولا تبعد عن الطائف أ كثر من أريع أو خمس ساعات بالسيرالمتدل 

قصد نا اايهامن الوهط والوهيط في رفقةمناذواننا الدكتور#ةودبكهدي. 
رئيس الصحية المحازية » وفؤاد بك حمزة مستشار الخارجية » وفوزي بلكه 
القاوقجي قائد القوة النظامية الحجازية » والسيد الطيب.اطزاز من رجال المعية 


| ألوكية » ورشدي بك ملحس محرر جريدة « أم القرى 6 فيتنا لل في الوهط 


قرية الثر عفياعاليي جبال المجاز من أنزه مصايف الدنيا “5 
وابلة فيالوهيط» ثم أصبحنا قاصدين شقر| صاعدين اليها في عقاب» فباغناها بمد. 
مسار ساءتين معن الوهيط 6 ود ١‏ قف طر يهنا ربه ذات دمابة ريه دل 
ف اقل ان القرية كانت ذا تشان. وفي تلاك الاودية سدر كثير وطاح وأشجار 
غيرهاء وق الجمال عرعر كثير 
وأما شقرا فنى واد لطرف عن جانبيه البساتين تسقيها النواعير أو السواني 
وهي حارتان : شهرا العاءأ وشقرا ااسغلى 8 وقد كان تزولنا عل عتار شرا 
في مكان آخر . ولئة أهل تلاك الديار فصرحة , متهم يقولون : خصر الساء ». 
. اي رد 6 شطر بمالي فول شاعر قرش فُُ الححاز مر بن أني رسعة . 
رأفروعلةايا ذا الكشوعارقف. لطس ,وان القى دمر 
ومن شقرا صعدنا عقاب! أوعر وأعلى من التي توقلنا فيها «ينالوهيط وشقرا' 
ثم احدر نا من رأس العقبة الى واد هو مبدأ وادى اية الشبير. وكنا ١5‏ :#دمنا 
فيالسير رأينا الحراج تزداد ولا سما العرعر والعخص. ومن ذلك الوادي عدنا 
الى ااتصعيد فوصانا الىقريةصغيرة "موا (مس.مهر) فيتذا فيها وتعمناهواء) عاطرا» . 


وشربنا 57 خاصرا 7لاوشاهونا #ذظرا تأضرأ 


قرية الفرع وموقعها م نأفضل مصايف الدأيا 


ودن مسدمبير تسلهمأ في عقبة أو عر من كل مأ مصى أخذت ا كثر عن ساعة 
ونصف أفضنا في منهاها الى يفاع أفيح عليه قرية كبعرة متفرقة المارات اسمها 


( الفرع ) هي من اعلى المعمور في جبالا لجاز » ومعى الفرع فيالاغة على الدّيء 





)00( حخصر المأم وغبره فوقو ذهر ) مب 0 تعب ) أي ترد 


56 جمال الطا اف اي 7 شرف عل اليحر 


ومرت #اسن هذه القرية انها مع علوها ‏ ولا أظه أقل .ن 76٠١‏ مغر 
دن سطح البحر ‏ واقعة في سيط من الارض يط به الهضاب الخضمر المغطاة 
الطراع مي الارة والقرغ ره وذ القيظا للقانا ا ارط يقرا هو بدزاوع 
للحيوب ومئه ماهو مياقل للخضر وميه ماهو حنان للهو اكه ؛ وكل مابنيتهناك 
أن بغاية الزكاء والفكاعة » وانان تسق اموا والماء غير 
ولا صرت فى الفرع ا أن 1 كون لي هناك مصرف »© ورححته عل أي 
عضيف 2 ر <تى على عين صوفر التي م هي أنز ه مصايف جيل لبذان مع ا 
والتى قضيت مدة شباني أقظ سهاء كر فيه الاراضي الواءمعةوالعقارات » نعم : 
أجد أعلى ولا أهنأ ولا أعزل من الفرع 
وإلى الغرب من الفرع على مسافة ٠١‏ دقيقة فقط شفير عال مرق منه 
الانسان على واد ععيق قد <زّرت ا#طاطه عن القرع ب:<وأاف مثر» وقد ذ كر 
لي أهل الفرع امهم في فصل الشتاء ينحدرون من الأرع الىهذا الوادي عواشمم 
وبشتون فيه ولا يبق في القرية سوى بءض اراس 
وأمام هذا الوادي الى جبة الغرب ‏ أي ألى البحر جبلعال أيضاً لكنه 
ليس بعلو جبل الغرع » ووراء هذا الجبل أودية أخرى ثم جبال أقل ارتناعا 
و مكذا ال .ان تصل الى البحر بين جدة والليث »© وقد دااتيه : 7 ص <لة هن 
الذرع الى جدة ؟ فقالو! انهم يصلون الى جدة في 8 أيام بسير البعير 
والى الجنوبالغرفيمن انفرع جب لمتصل بالفرع له قة شاهقة تعلو موا من 
ثلامائة مخر عن أرض القرية يشرف منها الانسان على البحر الا مرءوقدحدني 
صديق الشيخ عبد القادر الشيبي انه رأى بناظوره من تلاك القمة المرذكب 
الشراعية ماخرة في نحر الليث » وشعفات الجبال هناك كلها شاهقة في السماء أينها 


.وقف فيا الرائي رأى منظراً ما 


ذا رن هديل وهوازن م" 





وإلى الشرق الشُمالي من الفرع قرية يقال لها «الشرف » ( محركة) هي على 
مساواة الفرع . و يقدر انا الذهاب إلىهذه القرية وما جاورها من الآرى التي 
هي في جبال هذيل . وجبالهذيل متدة منهناك الى مهامةأي إلىساحل البحر 

قال الهمداني في ( صفة جزيرة المرب ) 

« منازل هديل ع ( بوزن ههزة لزه ) وعرفة وبطن ا 


ورحيلو ككب' ''( بنتح 0 ونمرتين) لسن 7 فسكون)وأوطاس«*) 


9 عرنة واد تحذاء عرفات وعرفة وبطن نعان تقدم ذكرهما اه من الاصل 
«؟» خلة واديان طهذيل الشامية واليمانية على لياتين من مكة يحجتمءان يدن 
مر وسوحةوالوادى الشاعي:صب من الغمير واليماني من قرن اانازل اهءن الاصل 
وس» هما ي_كان احدها من نا<ية الصغراء وهو نقب ,طلعك على بدر 
والاذر يطلءعك على العرج وهو نقب لذيل . قاله يافوت اه من الادل 
«5» قال ياقوت : البواة صحراء بارض تهامة اذا خرحت من اءالى وادي 
«طإلنخلة اليمانية وهي ٠ن‏ بلاد نى سعد بن بكر ٠ن‏ هوازن . قال رجل من مزينة 
خايلى بالبوباة عوجا فلا ارى2 ما مبزلا الا حجديب المقيد 
أذق باد #دبعد ما لمعت 1 اتّامة في #اءها المتوقد 
ذكلامه نتاف عن كلام اطمدالي الذى يمارا من بلاد هذيل . و لعل مما ما 
عو رازن وهاهو خذن 
«45أما اوطاس فيقوليافوت انهافي ديار هوازنوما كانتغزوة<ثينو بها قال 
النبي مَييُةٌ «جى الوطيس» فارساها مثلا قال ابن شبيب الغور من ذات عرق الى 
'أوطاس واوطاس على نفس الطر يق ونجد من حد اوطاس الى القريّين ولا نزل 
المشركون باوطاس قال دريدبنالصمة -وكان مع هوازن شييخاً كيراً بأي واد 
نتم ؟ قالوا باوطاس» قال تمر الا يل» لازن رس » ولا سول دهس » وقال 


5 


أحاحة . لغة عرب ثقيف وهذيل 





) بمتح فسكون) وعروان ''! ( بنتح فسكون) 
(قات) ان جبل الفرعوجمل الشرف وجميع الشعاف والشناخيب التي هناك. 
هي دا<لة حت مم عروان . واقد 8 م الاها لي عن درحة البرد قُ ادوماع 


والربيع في تلاك الجبال الشاعة فقالوا: ان الاء جمد فيها داماً » ولكنه لا ينزل. 


> بادار اقوت باوطاس وغيرها من سعدءأهوها الامطار والمور 
؟ذا لادلك.ندهر ومن حججح2 وابنحلالدى والكنس الور 
ردي الهواب على حران مكائب ظ سهاده مطلق والنوم ل 
فر تبين ا الاطلال من <بر وقد بلي العايات الاخابير 
9اماعروانفقد جاء في المعسجم !نوجل بمكة وهو الل.ل الذى في ذروتنه 
الطائف وتسكنه قبائل هذيل وليس بالحجاز .وضع اعلى من هذا الجبل ولذائه 
اءتدل هواء الطائف وقيل ان الماء بححد فيه وليس في الأجاز موضع محمد فيه 
الماء سوى عر وان قال ابو ددر الغذلىي 
فالمةقن مدو كا كان نشاصه منا كيمنعر وان بيضالاهاضب 
الوك اللمءتلىء من السحاب ونشاصة سحابه 
(فات) مراده بقولهفي ذروته الطائف : بلاد الطائف كلبا لا ن جمبع هده 
الجبال يطلق عليها امم الطائف . وإما الماء فيجمد في اكز هذه الال واحيانا 
في نفس تصية الطاثف . واما مابرى هن الاختلاف بين قول اط.داني وياقوت - 
واطمداني عاش إلى ياقوت ثلاكائة سنة ‏ بقول هذا ان ديار كذا لهذيل وقول. 
ذلك انما طوازن» فاعل السبب فيه تغير الايام؛ واط.داني نفسه يقول بعد ان ذكزر 
منازل هذيل أن بني سعد اخرجوث منها في وقته ذاك عمونة عج بن شاخ ساطان 
مكة . م يقول اطمداني ان عروانامئع المجازوا كثرهاصداً وعسلااهمن الاصل 


ابدال الحذليين والثقفين الضاد لاما مغحمة ياه 
صما حا ول غطى الارض 
لوه تقرف وهديل ف هذا أأعود 
وأما عرية الأذال تقنك وعتيل فشة عو كف لاوتقت سغترت الل 
بمصاحتهم شال : شاعغر في ؛ ويقالمثل آخر: اكثر منشعراء هذيل. و كان عر 
قول: لاعلى مصاحفنا إلا غدانقريشوثقيف » وكانعئانيةولعندحهم القران: 
احملوا الحملي من هديل وَاانكاثن عن شيف 
ومررتث دسأ نيه 2 العرع بدرها شاب داور المشر ن فَأَخذت اد ا 
وا عن الفرع ال م انه الفرع فيها من فضول الله مالايخصى. أعجبني 
جدا كلام» وقولهستى اشّالْرع»هذهاامبارة الشهرية ثم قوله : فضول الله. ولو 
كان هن أهل بلادنا الشامية لةال: افضال الله . لمم فضلا على افضالوهو خطأ 
ودوابه فضول ؟ا قل الشاب الفرعي الثتني . وحسبك أن أدباءنا وقموا في هذا. 
اعاماً وض_ل" عن عو امذا 6 وانتقد ا<ه_ى فارس الشداقف عل تأصيف اليارجى 
هد وكلاها سن مما.خر سدوريه عه ووله 
مهى جع الافضال وهى عديدذه 
ولكن عند ثقيف وهذيل لغة ١‏ أقرأ عنها في كتاب ولا سمت بهافي #اس 
وهي أن يتلفظوابالضاد والظاء كاللام المفخمة فيةولون مثلا : الليف» في الضيف 
وصلاة الاهر » في صلاة الظهر » وقرة الليق في قرية الضيق » وهلم جراً 


وقد ل أن ذلك ولحظه 25 ارق وقصينا من هذى اللخة العحب» و 





)١(‏ السبب في ذئك ان بلاد الشام بك-خ فيها مخار الماء المتصاعد من البحر 
والاجار وجبال الطائف بعيدة عن الدر و ليس فيها انار كا. مهار انشام 


51 ابدال الطذليين والثقفيين |اضاد لاما مفخمة 


“7لنااسب 1 





نسمع هذه اللغة في بلدة الطائف »؛ ولا في وادي حرم » ولا في اطدةٌ » ولافي. 
وادي لية » وانما سممناها من الوهيط فصاءداً اي في الشنا عند هذيل » وهذ! 
المي من ثقيف 

ولا كنت في الصيف الذانت في الاندلسسممتهم يةولونفيكل بلدة«الرابال» 
يمئون به ضاحية المارة فأردت أن أعر نيما خها فر أت فِ ا الخو 3 اما 
لفظة عربية #رفة عن « الربض »© ففكرت حيئئذ في قلبالضاد لاما عند هذيل 
ومن جاورهم من ثقيف » وقلت من يدري فلمل أول من لوغ «بارربض» هئات 
تافظ بها باللام )١(‏ فقد كان في غزَاة الاندلس كثير من هذيل وثقيف 

وبتنا ليلة واحدة في الفرع » ولكن لم نقدر ان نام إلا بعد انأشملوا النار 
في ا موقد وأكروها وفك أن التحه | أسمكالاغطية 


وكنا في صلاتي ارب وااعشاء نتو 8 بالماء السخن » وحاسنا بعد الظور 


)١(‏ مخرج الضاد العرية الفصحي قريب ٠ن‏ اللام المفمة فبو بينها وبين 
مخر ج الظاء فلهذا تشتيه الضاد ثارة بالغااء في نطق ا كثر العرب الى عبدنا هذا 
ونارة باللام المفخمة في نطق «ؤلاء الطذليين والثقفيين» و.ثل هذا الاشتياه بكر 
في الاطق ولا سما نطق الذي يمجل با كلام فيتلقأه بعض السامعين ير فا قفيص.ير 
الحدر نه اصلا مديعا 

وذكر عاماء الاغة انهسعم ابدال اللام ءن الضاد نقالوا الضجم اي اضطجم 
امكده في قوم رحجل حضد اي حك . وبعد كما به ما تقدم راحءعت مادة ضجم 
في التاج فاذا هو يقول قال امازلي ان «ض العرب يكره المع بين حر فين مطبقينه 
فقول « الطجع »6 ويبدل كان ااضاد اقرب اأروف الها وي اللام زاد أيه 
اللسان وهو شاذ وقال الازهري ورا ا بدلوا الام ضادا كا ابدلوا ااضاد لاما قال 
بهم الطراد واذخطراد لطراد اليل اه.واورد شاهد الكاءة المليجع , 


قرية الامت 51> 





على ساح بيت فاما كان عند أذان العصر شءرنا بالعرد ودخلنا إلى الداخلوكان. 
مبيتنافي الفرع ليلة ؟* أغسداس اي في إإن الفيظ » فاذا كان هذا في الصيف فا 
ظنك بإلر بيع والشتاء والخريف ؟ 
| ثم احدرنا من الفرع إلىواد لطيفملا ن بالشجر اسمه « الضيق 6( بفتح 

أوله ) او على رأمهم «الليق» بتعظم اللام » وتماولما ااغداء فيقرية بهذا الوادي 
ثم انتهينا إلى الوادي الذي ذكرنا انه مبدأ لياه وادي لية وصعدنا منهعقية أفضنا 
منها إلى أراض منبسعاة جيدة لازرع وفيما ااسواتي والبساتين والقرى » وأبنية 
جهيم القرى هناك وفي جميع جبال الهححاز كلما بالحجر وبغعاية اأتانة » ومنهامااله 
الانسان أبراجا وحصونا » وفي كل قرية أو دسكرة برج للحصار مس تديرااشكل 
عال متين المناء ممم ارأس عدماك من اأجارة البيض 

وكانوا في أثناء غزوات بعضهم لبعض والوقائ التي محصل بينهم اذا هاجت 
القر يةقوة تذوق قوة أهاما لأوا إلى هذا المرج واعتصموا به » وجملوا برمون 
باليندق من أعلام 

أما البوم فقدمذبى كلهذا وأيها سرت يقولون لاكشذلك القول الذي رويناه 
من قبل وهو : ان الاءن فيزمن ابن سعود خم رما تاما على جميم البلاد »وان. 
الدماء وااثاراتكاءا ابقعامت. وصار ايع يسيرون في كل كن بدونسلاح . 
وقيل اذا إن لاودية التي سلمكناها » و"شروع ااي فر عذاهاء يكن أحدفي الماضي 
ليسلك,! إلا برفتة شائكة السلاح دان اللكرية فى أيام الاتراك لم تصل ولا 
عرة إلى الذر ع وااشفا » ولا قدر أحد من امرك ان يطأ تلك الارض . 

ودن هئ ك سرنا إلى قرية ,قال ها « الاءت » ( بفتح فسكون ) هي أدنى 
قرى 'ْ ءا إلى مدينة الطائف لاتبمد دنها أكثر من ثلاث ساءات وقد كان مبيتنا 


0-3 « 0-3 هه ه 00 . - ا ٠.‏ 
بتلاك ااقر يق هي قرية, يواد تشرفعايه.<روف جبال كثيرة الصخوروالجنادل. 


127 قرية الامت 
.المت بالمرفيمعناه المكان المرتفع 6 وممناه الرواني ااصفار » ومعناه مسايل 
الاودية » ومعناه الوهدة بين نشمزين » ومعناه الاتخناض والارتفاع , ومنهقوله 
تعالى ( لاترى فيها جوعا ولا متا ) أي لا اتخناض فيا ولا ارتفاع .و أصح معنى 
ننطيق على الامت الذي كن في ص. .دده « مسايل الاودية »6 او « الوهدة بين 
الشمزين «( لان القرية شي قُُ مسيل واد وي متخدوضة بس لامزين 6 و#ور ان 
يكون من باب الاتخناض والارتفاع لاننا هبطناها بمقبة ثر بعد أن وصلنا اليها 
.وجدنا عقبة ثانية على مقربة منها إلى ناحية الطائف 
ومن « الامت » إلى الطائف مررنا بواد كانت فيه سدود عدملية قدية 

ترق نتيا الليام ناقاية متعوتة فى الشخر إل تساتيق عاوزة الآن فل عروقها: 
ظ ١‏ .0 

إلماء خص رحلا من القميلة التي يقال ها فرش فتناو انا فيبأ الطعام ودول القيأولة 
ركنا عائدئ إلى الطائف 


اننا ملمنا إلى بستان أسمه ب-:ان القصر في نفس هذا الوادي عايهسانيةغزبرة 


وأقول بالاختصار ان مسافة الانتقال من حرارة مكة بإلصيف الى 'رودة 
الشها التي وصفناها لاقاريء لاتزيد اليوم على مهار واحد » ذن مكة الى الطائف 
باأسيارة اكور بائية حمس ساعات )١(‏ ومن الطائف الى الؤرع حمس الىست ساعات» 
وأوكان للشذا طرق معبدة لكان الصطاف ركب السيارة مرى مكة .صباحا 
“فيكون في الفرع وقت أذان المصر 

)١(‏ بلغنا في العام الماضي امهم وجدوا او عدوا طريًا آخر يقطم في ثلاث 
سامات او اقل 


سس مجو و هس ل 


سكان اقلم الطائف "١‏ 





سكان الطائف وما دوها 

أما سكان الطائف فهم شتى شماطيط من عرب من ثقيف وعتيبة وغيرها 
ومن ترك وهنود وأجناس أخرى 

وأما اقلم الطائف فسكان وادي لية من أوسط الوادي الى أسغله الزوران 
خَذْ مزعتية أي هوازن؛ ومن وسط الوادي الىأعلاه الذعور وهم أشراف تقدم 
ذكاهمءو أماالذين م بأعل الوادي ‏ ونزلنا عندهم لما ذهمنا الىوادي لية ‏ فهم 
عوف بطن من حرب » حرب من بني هلال 

وأنابراقة الشهيرة الي تفع الىالشرق الثمالي من الطائف ففيها عدة الخاذ 
مرى عتيبة أهمها : المدماء » الشيا بين » الروقة » اللقطاء » الجعدة » الوذانين » 
السوطة » المارة » القثمة » الثنتة 

وأما واديمحرم فعلواه ثقيفووسطه'لنمور وأسفلهالى وادي السيلطويرق 

وأما الهدة فأهل وادي الاعق الذراوة »والزنان »و آل أني شنب:والءالوه » 
وكابم من ثقيف . 

ونفسقريةاهدةفيهاالغشامرة والقصرانوبنوصخرومرجمهمأيضاً الىثقيف 

والعرج وهو عدة قرى على واد ينصب الى وادي وج الى الشعرق من لقم 
سكانه الاشراف ذوو ناصر الذين منهم حمود وشا كر 

وكانتك تقيفة غندة الىنركة لكن هوارن ار جءتهم الى جبال الاجاز 

م ان ثقينا تنقسم الى عدة ألخاذ | كيرها سفيان وثمالة » ومنها قريش 
بي سال والغشامرة والقدصران. وبنو سفيان كان |اشنا: بنقفسمون الى بي مر 
السهة وال ١‏ لساع قر ا لعيفة وا ل حندن 


هم“ - الارتسامات 


فى استطر ادفي قبا ئل الحجاز 

وتمالة تنقسم الى الشابيخ الحدادين ( يقال انهم من سلالة الشبخ الحداد) 
والضباعين والسودة وآل زيد وآل مقيل وال ساعد وآ ل عر 

وجميع قبائ ل الطائف وبلادها ماعدا الاشراف وما عدا.العدوان تفزع مم 
#قيفضد هوازن» وتسمىثقيف يوم الفزعة خندقا» وتسمىهوازن أوعتي قشياءة 

ولا تنحصر عتيبة في هوازن بل قد دخلا بطريق الحلف قبائل أخرى 


وهذيل يسكنون في جبل برد وما يليه وتسمى هذيل الطاحات 


استط رأى 
( في قبائل الحجاز بين الحرمين وثوالي المدبنة اللنورة) 


لا كنا قد ذ كرنا قبائل هوازن وثقيف وهذيل وغيرها من سكان جبال 





الطائف فلا بأس بذ. كر سائر قبائل الحجاز ممن ينزلونبين الحرمين 4ومن الدينة 
إلى الثمال » وقد كنا يوم زرنا المديئة النبوية قبل الحرب العامة بسئة أخذنا 
جدول هذه القبائلل من سحلات المكومة »: اطلمنا علىمعاوماتذات قيمة بشأمما 
فرأ.نا الحاقها بهذا الكتاب إعاما للنائده 

فأتم هذه القبائل حرب . وثم بنو حرب بن هلال بن عاص بن صمصعة 
من العرب العدثانية وحر ب لف أربعة أولاد : سالمومسروح وعبدالله ومرو. 
فسروح أ كبرهم ولد ء وقد دخلت بطون بيعبداللّه وبني عمرو فيهسروح. 
أما صبح الاعشى فيقول نقسلا عن الجدابي : امهم ثلاثة بطون : بنو مسروح 
وبنوسالوبنو عبيد النّه» وقال ان من حرب زبيدا لجاز وذ كر أنمنهم بي ©>رو. 
ومنازل مسروح من مكة إلى المدينة الذورة وعددهم بزيد على ستين الف نسمة 

وأما بنو سالم من حرب فنازهم من مكة إلى المدينة إلى وادي الصفرا إلى 


قيال الحجاز س الحر مين وتشمالي المدينة اأخورة اذاف 


الجديدة إلى ينيع البحر وهم يزيدون على حمسين الفا . رب إذا اجتمءعت :زيد 
علي مالة الف نمة » وكان شيخ مشا حرب خلف بن حذينة الا همدي .وكان 
ناصر بن نصار الظاهر ومنصورانظاهري هن مشا ااراوحةمن بيسالمن<حرب 
| وبنو مزيئة الذبن بإطراف الدينة والذبن مهم زهير بن أني سلهى الرْني 
صاحب الملقة داخلون الآن في بني سالم من <رب . والل انمزينةفيالاصل 
0 بنوءمان رن ابي عرو بن اد بن طامخة واسممه عرو بن الياس بن مضر 
على ما في صسح الاعثى . فقد دخلوا اليوم في بني سالم من <رب وكان شيخهم 
عانم بن يك ندود ا طن بذ اخ الراوصة من وق اا 
وكان من مشا,بخ حرب يوءزرت المدينة النورة أوقبل ذاك بقليل بخيت 
اين بنيان شيخ اللببة من عوف من مسمروح »والشيخ ابراهم بن فببد شيخ قرية 
قما والشيخ د بن معين من مسروح . وكان محارب بن موقد شيخ الصواعد 
من عوف من مسروح :ومرزوقبنعر شيخ بر الاي من عوف من مسمر وسح 
أيضا * وكان أحمد بن مزيع بنريديق شيخ بي عرو منمسروح بوادي القرع » 
ومريع بن جمد شيخ قبيلة جهم من بي عرو بوادى الهرع أيضاً » وكان عبدالله 
أبو ربعة شيخ قبيلة السهلبة من عوف ثم قبيلة صمح ببدر وشيخها ابن حصاني 
الصبعي. وقبيلة صمح تذهم م الى اللبدة » وبني عبدالّه وذوي مرزوق . 5 
فرقة من الاشراف مدر كان شيخهم الشريف مد بن سالم بن عبدالله بن نامي 
ثم قبيلة زبيد بين ينبع وجدة . ومن زبيد هذه في الجزيرة الفراتية وفي الديار 
الشامية وني بلدان أخرى ما نزله العرب . وزبيد بضم الزاي وفتح الباء 
الوحدة هو ابنمعن بنءرو بن عنيز بن سلامان بن عمرو بن الغوث بنطيء . 
ومنهم بساحل المجاز الثيالي عدد كير يقال انمنهم نحواءنثلاثين ,أ اف رجل 


يعماون في اليحر م جليون الصدف ويغوصون على الاوؤلؤ . وكان الشيخ.حسين 


كنم قبائل الحجاز بين الحر مين و ثمالي المد.ينة المنورة 


ابن مبيريك شيخ رابغ هوشيخ زبيد . ومن مشايكهم الكبار مد بن حسم والى 
المشرق منهم بنو سلم وبنو عبد الله والروقة . وبنو سلم ( بضم السين ) من 
من أشهر قبائل ااعرب وبقول الخمداني انهم أ كبر قبائلقيسء ومم بنو سلم بن 
منصور بن عكر مة بن خ+صفة بن قيس عيلان من المدنانية . وهن “ماهم جرة 
سام وحرة النار بين وادي القرى وتهاء دوا كار عرويدر لاوا ليل الحمشر 
من بني سام بن منصور وهم ثم الذينابتلاهم الله بالطليان فيا العصر ول بيزالوا 
يجاهدون عن دينهم ووطنهم مذ عشرين سة . وني عرب مهيمر كثير من بي 
سام بنمنصور » ومشاخ الاحامدة الذينمم مشابخ حرب فيالحجاز يقال امهم 
من سليم وإن جدث العباس بن عرداس الس امي ظ 

9 قبيلة جوينة النتشر 5 من أبع الىالوجه . وثم بنو جهينة بن زيد بن ايث 
ابن سود بن أسل بن اللاني بن قضاعة هن المرب القحطانية » وثم من أ كعر 
القبائل» قيل ان إبراهم باشابن مد علي باشا أحصاهم فبائوا فى أيامه 4١‏ ألفا » 
وسعمت من يزرثم اليوم بسبعين ألا وعاثة أاف . وم فكتان : موسى ومالك . 

وكان أي جهيئة من قبل العرب الشّر يف جابر بن هد العياشي يشم بيابع 
النخل » ومن جوة الدولة العمانية لأواخر أيامم! بالمجاز الذسريف ممد بنعلي بن 
بديوي الطجاري يقم بينيع البحر .وامروان فرقة تابعةجهينة . وكانمن 'شيوخ 
جهينة أحمد بن حماد الشطيري في يبع الذخل وصالح بن حامد الصريصري . 
وكان حنيشان بن سام شيخ قبيلة عروة من جهينة . وكان من مشا هم في ينبع 
النخل عبد الرحمن أنو رقيبة ومطلق الشرق . وأشهر فرق جهينة العياثئي وهم 
أشراف » والصبحة » والعلاوين » وذبيان» والعقبي » والحدوري» والمحياوي» 
والغايدي »والراوين ؛ والزايدي ؛ والعامري » 0 شميلة موسى . وعروة 


وأشزافذوي هحار » واللوال » ورفاعة » والحصينات + وددو كامبه . واخدة » 


قبائل الححاز بين الحرمين ء ثومالى المديئة اأذورة "١‏ 





والاساورة؛والسناني؛ والصياديء والريباوي والقضاة» وغيرمم. وهؤلاءثم بنومالاك 

ثم قبيلة ولي من الوجه الىغلي ومن البحر إلى ءداءن صاش را. و بلي( بنتح 
الا ء)نن عرو بن الا افي بن قضاعة . وقد ذ "م رااقلقدندي ان من بلي ومنجبينة 
قبائل في صعيد مصير . وقيل لي في الدينة الذورة أن عدد بلي قرنب هن عدد 
جبينةوهمعدة فرق؛العائلة » والعريذات» والرموث:واطلبان»ووايصة » والسحمة 
والقواءين ؛ وامواهيب وذيبالة . وكارن شيخهم سامان باإشا بن رذادمات في 
ا 0 نك العامة 

وإلى الشرق من بلي قبيلةاافقير وممنعنزة» ومنازطم من المداين الىتماءءوهم 
. فرق : الشفقة»وا+يءات؛والغاصيبءوالحجور» والخاعلة» وعدده »و ٠١‏ لاف 

وولد علي وهم من عخزة اضا »ومن هؤلاء قبيلة في بر الشام هي فرقتان : 

(إحداهما) شيخها أبن مير (والثانية) شيخها الطيار » وأما الذين من ولد 
علي بالمجاز شنازكم بينااملا وخيير. » وقدسلغون 0٠‏ ألنا وهم : السعد ءوالسندء 
والشراعية؛ والمطيفات» والرميلات» والالد» والركاب» والطلوح » والديحان » 
وجمارة » والطوالعة» وكانأشهر ماخ ولدعلي يوم زرت الدينة فرحان الايدة 

وأولاد لمان وهم كذات من دزة . ومنازظطم بأطراف خيير من جبة 
الثمإل والشرق وَثم من ٠»‏ الى 7٠١‏ ألنا وهم الشملان ؛ والسبعة » والجمافرة » 
والبجايرة » والة» والسامات» وشيخهم العواجي 

ان من قبائل الحجاز مطير وهم أربع فرق : الاو لىميمون وثم العيابين» 
واطويات» والسكان» والوهيطات» والسميحاتءوالرماثية»واللدخال» والحرشان 
وغراية » واع+ءافرة » ويبالمون نحو ٠١‏ لاف 

ثرالصعبة ومنازطم! قرب الحنا كية الىالشرق وهم :الها الكة؛والشطار, والحشوش 

وااشتيات؛ والعضبلات» والشاريف» والوطا بين والجلة»وثفيالمدد نظير ميمون 


هف قبا ثل الحجاز بين الحر مين و ثمالي المدينةالمذورة 





ثم ذوو عوزومنازهم نالصفية إلىااسوارقياوهم: الحجيلات؛وذوو ميزان» 
والسمايين» وذوو شطيط » ودوو بدير » والحلف “و ذوو عزيز» وعددم اكعدد 
ميدون أو الصءمة 

ثم الرياحين و منازهم باطراقااسوارقية وهم :الو سمي, والعوارضءوالعنائرة 

والكراكرة ؛والمذاسيء والمطال؛والمطارقة, والطبور»و 0 من إحدى الغرق 
الاخرى ومجموع عدد مطير قد يناهز .٠‏ ألعا ويقال ! الهم اك 

نم ان من قبائل الحجاز المويطات.ومنازطم من 00 9 إلى العقرة 
وكان | أكبر شيو حهم باسين بن عليان . ويبااغ اناس قٍ عددم فيقولون ٠٠١'‏ 
ألف ويقولون 7٠٠١‏ ألف وهم كثير من الرامي على البحر . ويتصل محلهم بي 
عطية الذن في جمال الثمراة ااتابعة اليوم لشرفيٍ الاردن 

ومن خيبر الى الخائط » والحويط إبى المرة قبيلة هتدم وليست من الق:ثل 
اللعروفة بالاصالة في العرب والكنها كثير هَ العدد تصادم 7-2 ر » وتصادم حرب 

وتصادم أية قبيلة كبيرة . ويقال إنها نحو ٠٠١‏ ألف نسمة . وشرق هتم<رب 
ااشرقية أي حرب د ودن شمرقيهوم شور وهي ٠ن‏ أعظم قبائز العرب أسبيا 
قْ طبىء في أتذ كو 
وان منطقة الجوف فهي تابلة لنجد والجميع الأن في مماكة ابن منمود 
وعرب الجوفهم منءمزة » والشرارات؛واموازم؛ ويبام عدد أهل الموف ٠١‏ 
آلاف ولكنها نسم أضعاف هذا المدد لكثرة مياهها ونخياها وخصب أرضها 
وه بعد عن دمشق مسيرة ستة أيام وعن بعداد سبعة أيام وعن الدينة اأنورة 
تمانية أيام وعن حائل سبمة أيام . فلا يوجد بلدة أوسط منها في بلادالعرب.وعلى 
مسافة ١١‏ ساءة من الجوف مدينة سكا كة وقد تكون ! كثر سكانا من الموف 
وأقرب نقطة إلى الجوف من المعمور المرني هي الكرك لان من الجر ف إلى طة 


قبائل الحجازبين الحرمينوثماليالمدينة النورة ‏ /[/1؟ 
القظرانة مسيرة يومين » ومن محطة القطرأنة على سكة حديد الحجاز إلى الكرك 
مح ست ساعات لاغير ‏ 

وي منطقة الجوف الطوير وفمها 14٠‏ مقائل وقارة وفبا لمكا مقاتل ويتبع 
هذه امنطاقة قريات الملح وهي:الكبف» وائرة» والقرقر» والوشواش» والعقيلة » 
عامل ابن سعود فيها قرية كيف . وعلى مسافة ساعتين منها النبك الذي نزل 
به بقية الجاهدين السوريين لما أجلاه, الانكامز بالاتذاق مع الفرنسيس هن 





الازرق منذ ثلاث سئوات . وأقام أخي عادل بالنبك بحو سنتين» ولا يزال فيه 
محمد بإشا عز الدب نالحاي ومعه بضع مثا تمنهم» كا انسلطانياشا الاطرش ومعه 
بضع مثات نازلون بالحديئة وعين كرم على مقر بة ٠ن‏ الذبك 

وعلى مسافة ثلاثة أيام من مدينة الجوف إلى القبلة بإدة تماء وهي عن سكة 
الحداز الحديدية على مسافة يوم الى الشرق . ويقول ياقوت ان الابلق النرد 
عن السموأل بن عادياء مشرف عليها , 

وشرني نماء فرى متعددة هي: موقد » وقبة » وقنا ‏ وأم القلبان» وطوية» 
.والذامية » والوزيد . وبين المدينة وحائل الحائط والحويط 





اهمه 





خانمة الارتسامات: بيان موقم الطائف الجغراني والمسكري 


خا م الار لدافاك 


ف صفةموقم الطائف الحخرافيوااءمسكريومكانهءن|اءلاد المر ب 
كلما وما كانت ششسرعت فه الدولة الحماية كن حءله كز ق وما في بلاد 
المرب و٠ا‏ يجب على الامة العربية من دلاك ) 

ألا إن مدينة امطا؛ نف مر ز عظم في بلاد العرب لامها المكة من قبيل لازم 
ومازوم » ولان اقليمها منأ بدع الاقالم “وكمراتها م نأشهى الأرات »و لكونها 
متوسطة في الجزيرة الإجاز محيط بها “والءمن جنوبيها ؛ونجد والعراق ششرقيها » 
والمدينةاانورةوالشامثماليها. فأخم كدابى ببيان ما تحب على الامة العر بيةفيموقعها 

لظت الدولة المئانية هذه الاهمية لموقم الطائف فكان ااساطان عند ايد 
الثاني المئماني عزم على مد الخط لات م إلى المدينفثم الىمكة فالطائف 
'فمسير فصنماء اليمن » ولم يقر ذلك بمجرد رأ أيه » بل جمع الوزراء وكاو برحال 





العسكرية » وبعد مذاكرات طويلة استمرتعدة ا ذلك اللسقراره 
جازوم انشاء هذا الخط وقاية+زيرةالمرب من عوادي الاعداءء وتقريباً هأ من 
77 51 السلطئة )1١(‏ 
ولقد عكن السمطان من ايصال الخطمن دمثق الى المدينةالنورة» وسارت 
عايه القطر التي لم يكن في كل أوربة إذ ذاك قطر أجمل منهاءوكان المسافر يفطم 
مابين دمشق والمدينة اي زهاء ألف وأربماثةوخسين كياومتراً في ليلتينء واولا 
مصادفة خلم الساطان أيام العمل بهذا الما لكان أله إلى مكة والى الطائف 
وشار به حت صنماء 
)١(‏ نزيد علىهذا اعتقاد الترك ان ساطانمم على جزء برةالعربلايم ولايدومالابذلك 
ذكاناثمغر ض فم منه ان لا , ,تمكن العربمن#ديد دو لهم في معةل وط: هم وء عقر دارثم. 


ما جب على العرب في موقع الطائف الجفراني والمسكري 2 .4/ا» 

شن واجيات الامة ااعربية السعي ف ال 0 وع السلطان عيد اخمردهذا. 
فد كان السلطان ووزراؤه برونه ضروريا للوحدة امثائية وكان ذلك حقاً » 
ولك لواف قن أو و عدت اوجن باغدو انر اط فر اما لفون فا 
تذهب» ووحدتها لن تزال نشيدة آمال العرب » وان من أركان هذه الوحدة 
وأعمدما الكعرى هذا الخط الحديدني» الذي لايقف الانكليز والغر ذسيس في 
وجه استئناف اتصاله بالشام وفلسداين إلا خوفا من نقطة هذه الوحدة 

ثم أن الاولة الممانية كانت قد شيدت في الطائف ثكنة عسكرية من أعفم 
تكن الجند فيالعالح. طوطا ثلامائة متر » وعرضها 4 من ذللك؛وأمامها سبل 
منيسط مست و كخد الاصان لاتجتازه الماغي من باب القشلة إلى آخره في أفل من 
عشرين دقيقة . وقد جءلت في حانب من هله لنكنةالمظيمةسةشق 6 وفي 
وسط ميدان اشكنة الفسبح قدمراً لاجماع أمراء الجيش » وجميم هذه الابنية 
لازال ماثلة لا يمني ها الا بض ترممات غير ذات بال 

ولقد عدت من حديث دار بنني ودين معو الامير المبذب الكامل فيصل 
ابن عبدااءزبز_ثاني أتجال جلالة الماك ونا ئب جلالتهفي المجاز_انترمم المسةشفى 
واعادته ما كان من الامور المقررة » و كذاك ترمم القصر الذيفيوسطالميدان 
بحمث يجاس فيه الملاك عند مابجيء الى الطائف » وانهم ينوون نقل جيعدوابر 
ال-.كومة في الصيف الى الثكنة » و كذلاك دوائر امارة الطائف . وهذا لعمري 
من الامور التي تنبني البادرة اما وقاية اشكنة هن التداعي » لآن كل بناء 
ممعجور » 2 عليه بالدنور » ولقد كلف بناء هزه االكنة الدولة مما 'مة مبا م 
طائلة » فكيا تأخرت اقامة ال-كومة بالشكنة ازدادت على الحكومة الحجازية 
النحدية كلفة جديدما 


وأما الجند النظاعي ااسعودي الذي في المجاز فانه بقعم فيمكة بالأكنة التي في 


م/؟ صعة «تل مد<ت باشا والاماد مود باشأ 





جرول فيأو لالبلد ارام للقادم منجدة» ويةم فيجدة بشكنةجدةالمناوةللبحر» 
ويةم في الطائف بقلعة الطائف وهي قاءة بنيت منذ نيف ومالةسنة» قيلي بناها 
الوهابيون قدمتهم الاولى في القرن الماضي . واقد زرنها وسررت بانتظام الجند 
المذي فيها بقيادة ضا بط تركي باق من أيام الملاك حسين اسمه سين بكمن خيرة 
الضياط » و قد ازدادت ااثقة الآ بحسن قيادة اليش الإجازي يمد أزعهد بها 
الماك عبد المزيز( أيده الله )الى الجاهد ا أناضل » والعالم الناضل » فوزي بك 
القاوقجي من مخبة ضباط العرب» وفقه الله لتحقيق آمال الملك و آمال العرب في 
القوة النظامية السعودية 

ولا زرت القلمة جاسنافيالغرفة التي كان سكن بها مدحتباشأ ابو الدستور 
«لمماني والتي قتل فيها ؛ وأمامها غرفة كان يسكن فيها تود باشا الداماد .وهناك 
غرفة ثالثة كان يسكن فيها خير الله افندي شيخ الاسلام » هؤلاء الثلاثة الذن 
نفاهم السلطان عبد الميد الى الطائف من أجل خلع عمه السلطان عبد العزيز 

صفة قتل مد<ت بإشا وود باشا الداماد 

ولقد استقصيت من سين بك الذكور ومن الشبخ مد بكر كال رئيس 
لدية الطائف ومن غيره من المعمرين فيها عما يعلهونه من كيفية قل مدحت 
. ومخود الداماد » فقيل لي ماخلاصته : جملوا إقامتهم منالتداية في القلمة لكن مع 
لترفيه والاعتناء » وكان لهم طاه خاص يصاح لهم طعامهم » لكن بمد أن مضت 
علرذاك مدة شرعوا بالتضبيق عايهم؛ وأبوا أن يطعموثم إلا من غذاء المسكر . 
بوبعد عدة سنوات من حبسهم بالقلمة وفي أيام الوا الشيرءمان نوري باشا قرروأ 
قتل مدحت باشا وممود باشا الداماد » وكان مدحت في الغرفة التي جلسنا فيبا 
وه محل اسنةبال الزائرين ايوم » فدخل عليه ملازم ترك اسمه اسماعيل 
.قيل لي يوم كنت بالطائف (صيف سنة/ا ؟1) انه لايزال حا يرزق وانهمقم 


سكان اقلم الطائف "١‏ 

مجدة » ول يكن قتلهذا الضابط لمدحت غنتا 5 كنا نسمم » بل قبض على ننبيه 
واستلهما بقوة عصبه » فنرد مدحث في مكانه » ثم عادو! الى الداماد لخاول أن 
يجاحش عن خيط رقبته» ولكلهم صرعوه وأزهقوا روحه ؛ ولم يستسلما لدوت 
بدون صمراخ » بل استعانًا بالجيران الذين بيومهم مجحاورة للقاعة » فصاح الذساء 
مالذن في القامة ووبخهم ودعو نعلءهم» واشتدت الولولة» إلا أن ذلك بمنع قرام 
المَدلةَ با نغاذ الاامس » 

وأما خير الله افندي شيخ الاسلام فلم يمسوه وبي في القلمة الى أن مات » 
ونزوج وهوالقاءة وولد أولاداً وءاشطويلاءودفن مدحت وود الداماد بتربة 
المبر ابنعباس» ولكنرئيس البلدية قال لي انهم لايعلمون في أيةز'وية من الجبانة 
كانت مراقدهماء وقد جاء بءعض الاتراك بعد اعلان الدسةورالعماني ومحثوا عنهما 
وبنواها قمرين حيث رجح الناس انه وقع دفنمما 

وأما قطم رأس مد<ت وارساله الى السلطان عبد الميد في الاستانة ما هو, 
شائع قلا بعلم هؤلاء الرواة شع عنه 

ذ كرنا هذه الواقعة لانها تار يذية مهمة 


وكان الفراغ من تببيض هذا الكتاب عدينة لوزانمن بلادسويسرة 
لار بع خاو ن من ذي الححةسنةة 14 مو افق77ابر يل سنة 1 51 ١‏ 
والجد نه أولا وآخرا. ودلى الله على سمدنا عمد 
وآله وسحبه وس تسليماً كثيرا 


وقد م ظلبمه في شور المحرم سنة الي وله الجد » 


ا استدرا كان 
استدرا كان 


من »و لفها الا مير هذان الاسةدرا كازلا حل إلخحاقرء أ سدث المعادن فذثسر ناها 
هنا 1 فيبهامن الناسية لاضاعة فِ ال مض والث عل الممادرة الى عمران 





الدستم اك انرولك 

أل متك اذا وصاتم ال قث الناذن أن تنا الاك اوتظطيوا 
بالحاشة ال الا ئة:؛ 2020 

« ومن العادن المءروفة في الحجاز مءادنااسوارقية وهي على ثلاث ٠راحل‏ 
. من المدينة إلىالشرق ه:ها وهي ذهب وفضة ورصاص وهناك طواحيئهاوافرانها. 
ومن ااخريب اي لمأجدها فيممجم ياقوت إلا اذا كان قدذكرها تحتامم آخر . 
وبحت فيالقاموس والتاج عن « السوارقية »فر أيته يذ كر بلدة مهذا الاسم بين 
الحر يبن الشريفين ول يذ ثر ان فمها معادن ويقول اما «بهم اوطا 6 

واذا وصللم إلى ذ كر خبير أن تضيفوا إلى كلامي عليها الجلةالا تية : 

« ولما كنت في المدينة الذورة سنة ١٠‏ قيل لي أن خيير هي عن الدينة 
على مسافة ثلاثة أيام الى الشمال بسير امل وانها كانت آثلة الى الخراب فبعد ان 
كان ابن رشيديأخذ منها في السئة ١١5‏ أاف ريال أصبحت الدولة لاتأخذ نبا 
إلا ألف ريال » 

واذااد صاتم الى ذ كر الشرع أن تضيغوا الجملة الآاثية : « وقيل لي في المدينة 


:.مزرماسنة مم1 أن بالفرع ستين عيدى ماء 


ددء الحكومة السمودية اعحث عن الما والمسادن 0 





الرستر رك رياف 


بنها من مباشرون طبعهذا الكيتابإذ حدث حادثان مهانيتء لقان بالمعادن 
.وأمرالتتقيب عنهافيالجزيرةالعر بيةوفقاً للاماتي اانتينجول فيصدور مفكريالءرب 
من استهارهذء اخيرات العظيمة و الاستعانة مهاعلى اصلاحأحوالالعرب. وهذان 
الادثانأوطيا انالامام عبدالعز.زينسعودملكا لجاز وتجدوما-ةاها قدانتدب 
السترتوتشلالبندس الامير قي ال متخصص االمماهو المعادناتاقيبءن المياهالتي يقرب 
|نياطها والمعادن التي يتحةق وجودها منممالاكالجاز وتجد» وان البندسالذ مور 
قد بدأ بااعمل وسار إلى سواحل الحجاز الثمالية ورافته في رحلته الاخ السري 
الفاضل خالد بك القر قني الطرابديااغر يمن سلالة بنيهود الجالينمن الاندلس 
وقد جاء في المدد هم" مرن جريدة أم القرى الرسمية تاريخ 7١‏ ذي الحجة 
سنة 1845 مايفيد ان الءندس الذكور يول في سواحل الحجاز الثما ليةودأتٍ 
هناك في الفحص والبحث مدة ثلاثة أسنا بم قطم خلالها مسافة ٠.٠5س‏ أَقِاو متر 
وانه رأى ان الياه في تلك المنطقة لاتقل غزارة عن مياهالمنطقة الواقعة يوادي 
فاطمة وجدة » وانها قريبة جداً من سطح الارضلايتجاوز أقصىء قطاعشرة 
أمتار ما ان اماهة المياه في هذه المنطقة لا>تاج فيها إلى حفريات ارتوازية 

قالت الجريدة وأنه عثر على منجم بترول غزير بين إلامانة وا لويلح في سأ حة 
لايقل طوها عن ٠ه"‏ كلو مترا تقريباً . وكنا نسمع دائما ان في ذلك الساحل 
زيت بعرول يسيل إلى البحر » فعسى أن لايبطيء املك عبدالءزير في استخراج 
هذا المنبع الغزبر القريب من البحر الذي لايازم له مد أنابدب علىمسافات طويلة 
جر ا هوا لقان ف منايم | 5 وساب الوض لملا 


8 //بدءالحكومة السعودية باأبحث عن المياه والمعادن 





3 قالت الجريدة ان هذا المبندس قد عدر ها على «نجم ذهب غزر فيه 
ضواحي الوجه مؤلف من عروق ذهبية عديدة » وعلى منجم رصاص بالقرب. 
من الوجه أرضاً 

فسى أن يطوف هذا المهندس في جميع تملكة ابن معود وأن تردقفه 
بمتخصصين آخرين ويبحتُوا في الاما كن كاها ١4‏ سبق العهد بالمعادن والزبوت. 
والاملاح فيه وما لم يعرف عنه شيء إلى اليوم 

وأما الحادث الثاني فهو ان الاح الفاضل السيد رشدي الصالم ملحس, 
النابلسي رر جريدة أم القرى أخرج رسالة في المعادن,الحجاز وتجد. وماحقاتهما 
ذكر فيها مافيها من مناجم تافة واملاحء مما وصفه الطمداني وياقوت 
والقدمي والزمخشري وبءض رجحل الانراك الذين سبقت لم ولايات فيجزيرة 
العرب وغيرثم . وقد أهدى الينا نبخة من هذه الرسالة التي يقول انه انمزعبه 
ون كنات هو شارع في و ضعه كحت اسم لل معدم المدان العربية » فتصفحناها 
ووجدناها رسالة قومة تمينة كانها هي بذانها معدن من معادن الءلم والتحقيق + 
ورأينا فيها ذكر معادن كثيرة أوردنا الخمر عنها في كتابنا هذاء ورا جاء فيها 
ما فاتنا ذكره » ما ان في هذا الكتاب عن معادن المن ماليس في تلك الرسالة 
واستيفاء البحث عن معادن الجزيرة العردية يستجلب على كل الاحوال أنظاو 
العرب اليها » ويستثير هم الناهضين منهم الى أستخراجها » وافاضة خير الما 
عل هذه الامة . فنسألهتمالىتعجيلهذه الامنية . امين 


د فل 
ل 


عدوا خيزا الطبع وتصويبه هل ؟. 





عمدول زط الطبع 





صفحة سطر ذطا صواب 
١١7 ١‏ بوم وما 
س0 العثلو ج المسلو ج 
ىق 5 يتطوؤوت يطوفون 
و ١‏ لاعمة الانمة 
يض ١١‏ ورف ورف 
١ 15‏ الي الطل الى الظل 
؟ه ١‏ وقد سعدت ألا وقد سعدته 
١ 26‏ ذاري ذكر 
٠٠‏ 5 كان كاءا 
١ ٠١‏ وتعبرها وتصيدها 
لم١١‏ ؟ م م 
١ ١16‏ اما فمءأ 

0 فى وبنت اال بثا وست اال سا 
٠١ ١01/‏ الحهر باة الكبر باء 
5م61 الا الخدار المحاز 
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د 00186 بالمين با لين 
١9‏ ف طرفبها طرفها 
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م6٠١‏ ه6٠‏ انتوني انتوني 
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دك ول 0 ااطيم ونصومه 


ذطا 


مون 


اسما علي 

ودس بن عيالات 
لدال 

قدما 

الوديان 

الرقيق 

التي 


الما نمه 


دنار 

وا.-ذتها :وعر 
بيعدان 

هن سا كر بن 
تفيل 

المامرض 
جوعا 


ضوات 


تت 
اسهاء.ل 
قدس عيالا ن 
الدال 
فيه 
الاودية 
الرفيق 
اني 
اأسفانة 
أذن:ه 
زياد 
الدءار 
امال 
فدثسكلاسها 
الل دة 
العم 
ها لفى 
دفار 1 
و أ ذةها بدتوعر 
ببحان 
منشا كر ن 
نقيل 
المردض 
عوحا 


لمج انوى ولله امد يده 


ذهر سر لان تسامات اللطاف 


لصدر الكىء تأب 1 :أشره سم 
ا لاا 
صييدة 
١‏ 30 م 
م4لمةه أو وانحة الرحلة 


9 ودف جدة وغرابة اوا'ن بحرها 
وسليله 1 
ماني جدة وعمرانها 


سمو رى الهو صى آم 
٠‏ فيحدة واطاداز 
031 القاءالملك ابن السعودوكلة في جلالنه .ع 
« الطرءق هن جدة الى مكة 
14 #الكلام على مكة المكرمة »8 [.ه 
صفتها | لحسيةوالمعنوية؛و كميتما |اجية 
وهوي القاو ب الي,امن ميم البرية» 
ورزقها من جيم الاغذيةوالهعرات أموه 
استجابة لدعاء ابراهمعليه ااسلام 
5. هاه مكة في الجاهاية والاسلام 
17 عين زبسدة وعين الزعفران 
الحر في الحجاز واقتضاؤه لكيرة 
ألمياه ْ مه 
عرفة في القدم وخبر عبد الله بن 
ظ عامر الصحالني العمرائي ١‏ 
86> المتاحل في مكة 
”ا سوء تصرف المسامين في أوقاف 


لكوم 


(مثال 
ذير عبد أاؤّمن صاحب ووله. , 
الموحدبن 

9 مثال آآخر من حب العمران © 


8 سيرة المنصور السعديخالفاتح 


أعسة الماه في المحاز 

لذة الما والأضر:في اللاد الخارة 
أئرالسيدةزبيدةوالوصف اتفهيلى 
لمعم لهذا الا نر 

عخالفة الشعةلاهل|اسدةفٍ موف 
عرفات 3 
روعة موقف عرفات»ءونوا كب 
ا ج فيا أيام دول الاسلام» ووصطف 
ان حي ذا 

ء>لة أمر اك اراق طرفت 
وءوا كه في القرن السادس 
الوزير الجواد الادةواني وآثار. 
العدرانية في الحجاز 

العبرة :تعوير ال لف ور ب بالخاف 


دين المحر أن» بريءه ن شبعة اخطاط 
مسامي هأ الزمان 


(شنف بءض ملوك الاسلامب لعمران)) 
هه آمار عردالرمنالاصرقيالاندلس 
ووصف الزهراء 


عمران قرطية السجيب فيعبدالنامس 


5 قُبرس الاركسامات الاطاف 


+2007 اناق 17ة ةعطاس ممت ته 7 





65" سيرةّمو لاي أسماعيل سلطا نالمغر ب 
تعميره العجدب وتدذريت خافه الاذا١ا‏ 
069 كتبالافر: فيفن الما رالاسلاعي ندم 
١‏ «طإخبرالمطوفين: كذ المكر 3 5 
والمزورن بالمديئة المئورة ( وهوا|؟١‏ 
من أثم فصول هذه الر-لة) |4؟٠١‏ 
4ع انفتسامالمطوفين والمرورن لحجاج 
الاقطار . وجوب اعناء حكومات ١6‏ 
الدنيا كلها بامر اج والحجاج 
كلم أعتداء الكو مات الاسالامية على 
أوقاف الحرمين ا 
هىم طمس الدول المستسمرة لاوقاف]١ا"١‏ 
ال مسلين 
٠‏ 3 ضي في مكة و 1 بره في أثناء 
أداء المناسك يفيل 
ىه الكلام على الزاهرمن ضواحي مكرة ل 
٠‏ الصعود الى عرفة في شدة امرض 


72 الالتجاء إلى الطائئف‎ ٠ 
١ك الكلام علي ذات عرق‎ 
الكلام على سوق عكاظ يفيل‎ 4 
١ممأةءاهاجلا ذ كر أسواق المرب في‎ ٠١ 

١ ) استطراد‎ ( 


١١١١ في لطم بعض الافريح في تعليل‎ ٠ 
. الحوادث:والتثكيكفي الحقائق‎ 
الكلامعلى دخورالطائف والحجاز‎ 


0 كيفية مكل الصذور‎ ١ 


املد العمر الطبيعي المقدر لاحياة على 
00 الأررض كالعمر الطبيعي الذي بقدر|ة؟١‏ 








للانسان هو غير العم ر الحفيقي 
قرية لم وكرومها ومياهها 

ى الشاملى 2 األلك١لعادل‏ 
الامام عبد العزيز بن السعود 

عن انطائف الملقب بالصحاي , 
« اكلام على الطائف » وفضل 
صبغبا 

« شرفاء مكة وامراذها 4 
واستئثارهم امن ار اضي الحجاز 
وأماركها ولا سها الملائف 
عينسلاءة وعين المثثناةني الطائف 
الكتب والرسائل ألو لفة فيالطائف 
حديث «الطائف قطمةمن الام » 
أشاية وهو غير صحرمح 
رواية الحخديث وكتابته 
حديث « من كذب علي :عمد أ 6 
ال متو اثر 

الا ثار في فضل الطائف 

موقع الطائف وهواوها وماوّها 
<دود الحجاز ووحه اسحيته 
الشام : هواوها وماؤّها ووياوها 
مرا نالطائف وتقاصه بعد الحرب 
فتكة الملك ابن السءود بساطانن 
ياد و فيصل الدويرش من غلاة 
قواده النحجديين 

مس وود أبن عباس با لطا ” ف وقيره 
و بعض ريده 

هدم الوهابية لقباب النبور 


فهرس الأرتسامات الاطاف جَ 





١ 


١4 
١4و‎ 
٠م‎ 


٠6 
١65 


١ هه‎ 


١ ةو‎ 


ا5٠‎ 
اك١‎ 


وا 
١‏ 
لمكا 
١‏ 


عبد 


١ 
كلا‎ 


حي الصلاة الى القبور وفي|*4١‏ 
المساحد المبنية علما ْ 
مسنئد أن عماس وغلط بض العاماءاكمما 
في عدد أحاديثه 0 
الموضوعات في العباسيين ؛ 
تزاف العلماء للملوك بخلود ملكي | ذا 
اثارة نارضحةفيامارة أ ل أرسلان 

على لينان ”ا 
فوائد تراج المظاء 
أسلام 00 أن مسمعود وقتله ١56‏ 
كا أخير |: أي ل كوا 
وقود ثشقيف على النبي ا امنا 
بعد فتح اأطائف 
من كان في الطائف من عماء كذا 


عرض ااطائف الجنرافي وسبب 
تأسوسة 

خبر فتح اني. ب الطائف 
دعوة الذي ا أهل الطاقف 
الى الاسلام ودعاؤهالبلبغ هثالاث 
ير إعان عداس النصراني بالنبي 
(ص) ار 

و<وباتخاذا لاتالحر بالحديئة 
وفئون صناعتها 

أثار حضارة العرب في الطائف 
كتاب الا كال »العادمالمثيل 
الخطوط والرسوم الاثرية 
الطائف 

الشبيخء بد القادر الشيدي وآ له سدنة 
الكبة أقدم وظيفة وأفدسها في 


أشهر الرجالالمواودن تي الطائف الاسلام 
الحجاج بن بن هو سف الثففي .وب:ض * 5" اذغ افالجازعل أأعمر ان بشمو لل 
برعقدة المظيعة الددل والاحسان 
عزاء الطائف /ا٠”‏ تا بلية خيبر لاعمر أن 
64 العلى ووادي القري 


ادن 5 ي الشاعر 

أمية ن أني الصات 
طريح بن أسماعيل الثقني 
غيلان 

تخطيط الطائف 6 


514 


وسبب ازول ثقيف بها 
الوسيلتانلاستئنافصم را نالطائف 


١‏ أوددةالعقيقفيالمدين ةوالعاءةوغيرها 


516 طبع ورابغ و بدشة 


الطريقةالمثاق 


لعمرأنا از الانتصادي 


وهو من اهم فصول هذه الرحاة 


واي لب ووادي جلذان 7١٠0١‏ أماكن معدن الذه في يج“/#المرب 


25 فبرش الارتسامات اللاف ‏ ظ 


ا (وهذه الحقائق في وصف جزيرة 
+ الك ب السية 7 العر ب وقابليها لاعلى المرانلاتوجدفي 


عقف ١‏ كلام ممدانيفيممادن جز, ةالمرب غيرهذه الرءلة فى كل عرب التأمل فيلك 

> انقريرعامي فنى في أراضي المجاز /57” لدة ثقرف وهذيل في هذا د 
ش وصذورها 0 أية_؟” قرية الاءث 

فيد رسالة في معادن الكن [الام 0 الطائف وما خوابا بسن 


6" ا ين لسعو 
ش والامام.ة ون أسائنافه 





”ا في قبائل 0 بين اأرهين 
وشعالى المدئة المنورة ش 


هواء من لبنان وسوسرة ملا" ( في صفة ٠وقم‏ الطائف المنرافي 
باة/ا حديث « أحد جلى>رنا ونحمه »أوالمسكري ومكانه الوسط من البلا دالمرببة 
4 أجأ وسدى جبلاطيه بنجد | كلها »وماكانتالدولة الممانية شرعت فيه 
69" هوأء نحد »“ووصف ااشعراء له أدنجمله سكزقوها ومواصلاها في بالاد 
؟ الاماكن الززهة يوار الطائ ف |العرب وما يجب على الاهةالمر بيةهنذلك) 
17 ناحية الشغامن جبال الطاثف 86٠]‏ صفة فتل مدحث باشا وعمود باشا 
+7 قرية الفرع وكون موتعها أفضل| الداماد في قلمة الطائف ' 

مصارئف الدئيا أسئدرا كان . 





9 <ض شبةعلى قابلية الجزيرةلاءءران 
85> ججالجزيرةالمرب وكوما أطب 





9 م النبرس »© 


